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انقلاب على القضاء التونسي لخدمة قيس سعيدّ

    بايدن يلتقي 
المفاوضين الأميركيين: 

نتنياهو لا يبذل جهداً 
كافياً للاتفاق

    الرئيس الأميركي: 
نحن قريبون جداً من 

تقديم مقترح نهائي 
للطرفين

    القضاء الإسرائيلي 
ينقـذ نتنيـاهو من 

الإضـراب... وخسـائر 
بـ1.6 مليار دولار

    محاصرة مشافي 
طولكرم ويوم سادس 

من اقتحام جنين 
التفاصيل  صفحة  2ـ4، 12ـ13

مليون 
و260 ألف 
جرعة أمل
الاستجابة العارمة للحملة 

الطارئة للتطعيم ضد شلل 
الأطفال في غزة، والتي 

تدوم حتى 12 الشهر الحالي، 
تكشف عن أمل الغزيين بغد 

أفضل لأطفالهم.

18ـ19
)Getty/من مركز تطعيم في دير البلح، 1 سبتمبر 2024  )مجدي فتحي

تونس ــ بسمة بركات

في انقلاب جديد في تونس يحصل في عهد 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، أعــلــنــت الــهــيــئــة العليا 
المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات، أمــــس الاثـــنـــن، قــبــول 
ــرئــاســة  ثـــاثـــة مــرشــحــن فــقــط لانـــتـــخـــابـــات ال
المـــقـــرّرة فــي 6 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل، 
من بينهم سعيّد المرشح لولاية ثانية، ضاربة 
التي  الإداريــة  المحكمة  بقرارات  الحائط  عرض 
كانت  أخـــرى،  ثــاث شخصيات  تــرشــح  قبلت 
الهيئة قد رفضت ترشحهم وطعنوا في قرار 

ــقـــاب ســعــيّــد على  ــكـــرّس انـ ــا يـ إقــصــائــهــم، مـ
لفائدته وذلــك بعد ثلاث سنوات على  القضاء 
يوليو/ الدستور في 25  انقلابه الأصلي على 

ــاروق  فــ الــهــيــئــة  ــلـــن رئـــيـــس  تـــمـــوز 2021. وأعـ
النهائية  القائمة  أمـــس،  )الـــصـــورة(،  بوعسكر 
لــلــمــرشــحــن المــقــبــولــن لانــتــخــابــات الــرئــاســة، 
بعدما قدّم مرشحون رفضت طلباتهم طعوناً 
أمام المحكمة التي قبلت طعون ثلاثة مرشحين، 
ومنذر  الدايمي  وعماد  المكي  اللطيف  عبد  هم 
الزنايدي، وأعادتهم إلى السباق. لكنّ الهيئة لم 
النهائيين،  المرشحين  أن  معلنة  بالحكم،  تأخذ 

العياشي  هم: سعيّد، ورئيس حركة عازمون، 
ــــن الـــعـــام لــحــركــة الــشــعــب، زهــيــر  ــال، والأمـ ــ زمـ
ر 

ّ
ــار بــوعــســكــر إلـــى أنـــه »تــعــذ ــزاوي. وأشـــ ــغــ المــ

ــام الــــصــــادرة عن  ــكــ الاطــــــاع عــلــى نــســخ الأحــ
للقانون  بها طبقاً  الهيئة  إعــام  لعدم  المحكمة 
التصريح بها«.  تاريخ  في أجل 48 ساعة من 
وقال إن الهيئة »لم تقبل ترشح كل من تولى أو 
شارك أو حرّض على تدليس تزكيات الناخبين 
 لجنسية 

ً
أو شــراء ذممهم أو مــن كــان حــامــا

ــان غــيــر مــتــمــتــع بــجــمــيــع حقوقه  أجــنــبــيــة أو كـ
المــدنــيــة والــســيــاســيــة كــمــا يــنــص الـــدســـتـــور«، 

علماً أنـــه جـــرى أيــضــا أمـــس، تــوقــيــف المــرشــح 
تتعلق  تهم  في  معه  للتحقيق  زمــال  العياشي 
بتزوير التزكيات الشعبية. وردّ المتحدث باسم 
قرار  معتبراً  بــوقــرّة،  فيصل  الإداريـــة  المحكمة 
الهيئة »سابقة في تاريخ تعاملها مع المحكمة«. 
ينمّ عن  الــذي  »القرار  المكي  واستنكرت حملة 
وتجاوز  نفسه  الإقصاء  أسلوب  على  إصــرار 
ــارخ«. وقـــال الــقــيــادي في  ــ الــقــانــون بــشــكــل صـ
لـ«العربي  العجبوني  الديمقراطي هشام  التيار 
الــجــديــد«، إن »مــا حصل انــقــاب ثــانٍ بعد 25 

يوليو 2021، وعلى قرارات قضائية«.

الحدث

بايـدن يلوم نتنيـاهو... 
ويحضّـر اتفـاقاً جديداً لغـزة

الثلاثاء  3 سبتمبر/ أيلول 2024 م  30  صفر 1446 هـ  □  العدد 3655  السنة الحادية عشرة

Tuesday 3 September 2024

فضيحة تنصت في مكتب السوداني
السوداني،  العراقية محمد شياع  الحكومة  رئيس  تنصت داخل مكتب  أزمة  تتفاعل 
وقد طاول مسؤولين ونواباً، ويتولىّ القضاء التحقيق في شأن الشبكة المتهمة. ]5[

تجول »العربي الجديد« على 
نوادي الكتاب في لبنان 

وتستطلع روادها، هي التي 
تشكل جزءاً من المشهد 

الثقافي لهذا البلد.
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كير ستارمر يصالح 
بريطانيا مع أوروبا  

فوز الفاشيين 
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قبل الحرب العالمية

مهرجان البندقية 
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بتوقيع غزةّ
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الفلسطيني في 
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الرقابة الذاتية

أزمة المصرف 
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ملامح العزلة 
الدولية بدأت

كنزو نيرا في 
المؤامرة ونظرياّتها
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سياسة

  شرق
      غرب

ماليزيا ونيوزيلندا 
»متحدتان« بالدعوة إلى 

وقف حرب غزة
ــور  أنــ مـــالـــيـــزيـــا  وزراء  رئـــيـــس  أكـــــد 
ــره  ــيــ ــظــ إبــــــراهــــــيــــــم )الــــــــــصــــــــــورة( ونــ
لوكسون،  كريستوفر  النيوزيلندي 
أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحافي 
ــد فـــــــي كــــــوالالمــــــبــــــور،  ــ ــقـ ــ ــرك عـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ مـ
ــــوة إلـــى  ــدعـ ــ أنـــهـــمـــا مـــتـــحـــدان فــــي الـ
وقــف فـــوري لإطـــاق الــنــار فــي غــزة، 
الدولتين بين إسرائيل   

ّ
وإيجاد حل

إن  إبــراهــيــم  وقــــال  والفلسطينيين. 
احتمالات وقف إطلاق النار لا تبدو 
مشجعة في الوقت الحاضر، مشيراً 
إلى غياب الالتزام من جانب الدول، 
وخصوصاً الولايات المتحدة، فيما 
ــراف  دعـــا لــوكــســون إلـــى »جــمــع الأطـ
حول طاولة المفاوضات وإيجاد حل 

الدولتين«.
)قنا(

»الحريديم« يتظاهرون 
ضد الخدمة الإلزامية

تــظــاهــر عـــشـــرات المــتــديــنــن الــيــهــود 
الاثــنــن، شمالي  أمــس  )الحريديم(، 
تل أبيب، احتجاجا على تجنيدهم 
فـــي صــفــوف الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
وقــالــت هيئة الــبــث الإســرائــيــلــيــة إن 
تظاهروا  اليهود  المتدينين  عشرات 
ضـــد الــخــدمــة الــعــســكــريــة الإلــزامــيــة 
قــــرب مــكــتــب الــتــجــنــيــد فـــي حـــي تل 
هــشــومــيــر، فــيــمــا أغـــلـــق عــــدد منهم 
شــارعــا مــؤديــا إلــى قــاعــدة التجنيد 

في المنطقة.
)الأناضول(

هجمات جديدة في 
البحر الأحمر

ــبــــري الــبــريــطــانــيــة  قـــالـــت شـــركـــة أمــ
لــأمــن الـــبـــحـــري، أمــــس الاثـــنـــن، إن 
طائرة مسيّرة أصابت ناقلة تجارية 
ــع عـــلـــم بـــنـــمـــا غــــــرب الـــحـــديـــدة  ــرفــ تــ
الــيــمــن مــن دون تسجيل وقــوع  فــي 
أن  موضحة  متنها،  على  إصــابــات 
الــحــادث وقــع جنوب الصليف. كما 
نقلت وكــالــة رويــتــرز عــن مصدرين 
مطلعين قولهما إن سفينة مملوكة 
لــشــركــة ســعــوديــة تــعــرضــت لهجوم 
أن  ــــن دون  مـ الأحـــــمـــــر،  الـــبـــحـــر  ــــي  فـ
يــتــضــح مــا إذا كـــان الــحــوثــيــون في 

وا الهجوم.
ّ
اليمن قد نفذ

)رويترز(

العراق أولاً على لائحة 
زيارات بزشكيان الخارجية 

ــيــــس الإيــــــرانــــــي مــســعــود  أكــــــد الــــرئــ
بزشكيان )الــصــورة(، أول من أمس 
الــعــراق سيكون وجهته  أن  الأحـــد، 
الــــخــــارجــــيــــة، الأولــــــــــى وذلــــــــك بــعــد 
ــمــه مــنــصــبــه رســمــيــا فـــي شهر 

ّ
تــســل

يوليو/تموز الماضي. ويفترض أن 
الــزيــارة في شهر سبتمبر/ تجرى 

ــيـــس  ــــي، وقــــــــال الـــرئـ ــالـ ــ ــــحـ أيـــــلـــــول الـ
الإيــــرانــــي إن »الــــعــــراق بــلــد صــديــق 
وســأقــوم بــزيــارة مــرقــد الإمـــام علي 
في مدينة النجف«، علماً أن السفير 
آل  الإيراني في بغداد محمد كاظم 
صادق أكد في وقت سابق أن موعد 
الزيارة حُدّد بشكل عام بين 10 و21 
ستستمر  ــارة  ــزيــ الــ وأن  ســبــتــمــبــر، 

ثلاثة أيام.
)العربي الجديد(

إصابات بقصف قوات 
النظام السوري ريف حلب

أصيب 13 مدنياً، أمس الاثنين، في 
اســـتـــهـــداف قــــوات الــنــظــام الــســوري 
بـــــالمـــــســـــيّـــــرات الانـــــتـــــحـــــاريـــــة بـــلـــدة 
كــفــرنــوران فــي ريــف حلب. وقصفت 
الــســوري بنحو عشر  النظام  قـــوات 
ما  البلدة  انتحارية سوق  مسيّرات 
بينهم  مــدنــيــا   13 إصـــابـــة  إلـــى  أدى 
بوقوع  القصف  كما تسبب  أطــفــال. 
أضرار مادية جسيمة في ممتلكات 
المـــــدنـــــيـــــن، وتـــــــزامـــــــن مــــــع تــحــلــيــق 
لــــطــــائــــرات الاســــتــــطــــاع الـــروســـيـــة 
ــواء. كــمــا اســتــهــدف قصف  ــ فــي الأجــ
تادف  النظام مدينة  لقوات  مدفعي 

في ريف حلب الشرقي.
)العربي الجديد(

بايدن يلتقي المفاوضين 
الأميركيين: نتنياهو لا يبذل 

جهداً كافياً للاتفاق

أحمد الطناني: 
حادثة الأسرى لن تغير 

من موقف نتنياهو

الرئيس الأميركي: نحن 
قريبون جداً من تقديم 
مقترح نهائي للطرفين

محمد الأخرس: نقطة 
الاستعصاء في ملف 

التفاوض هي نتنياهو

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

اســتــبــق رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
الأميركية  الإدارة  تقديم  إمكانية 
اتــفــاقــا نــهــائــيــا لــوقــف إطــــاق الــنــار فــي قطاع 
فيلادلفيا  محور  فــي  بالبقاء  بالتمسك  غــزة، 
على الحدود بين قطاع غزة ومصر، فيما برز 
تحميل الرئيس الأميركي جو بايدن نتنياهو 
اتفاق، مؤكداً ما  إلى  التوصل  مسؤولية عدم 
كــانــت نــشــرتــه صحيفة واشــنــطــن بــوســت عن 
تشاور أميركا مع قطر ومصر بشأن استعداد 
»الــفــرصــة  مــقــتــرح  لـــطـــرح  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الأخــيــرة«، بقوله رداً على ســؤال عما إذا كان 
هذا  للجانبين  نهائية  صفقة  لتقديم  يخطط 

الأسبوع »نحن قريبون جداً من ذلك«. 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن كــــل الـــضـــغـــوط الـــداخـــلـــيـــة  وعــ
والــــخــــارجــــيــــة، قـــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، خـــــال جــلــســة 
إن إسرائيل لن تنسحب من محور  حكومته، 
رد فعل  هــنــاك  إنــه »سيكون  وقـــال  فيلادلفيا. 
في  )المحتجزين  المختطفين«  مقتل  على  قوي 
غــــزة(، مضيفاً: »كـــل مــن يــقــول إنـــه مــن الممكن 
مغادرة )محور( فيلادلفيا لمدة 42 يوماً، يعلم 
جــيــداً أن ذلـــك ســيــكــون لمـــدة 42 عـــامـــا. الــعــالــم 
يــدرك أهمية  الجميع  لنا بالعودة.  لن يسمح 
فيلادلفيا، وأكثر من يفهم ذلك )رئيس حركة 
السبب يصر  لــهــذا  الــســنــوار.  حــمــاس يحيى( 
عــلــى مــوقــفــه. كـــل تــهــريــب الأســلــحــة إلــــى غــزة 
يكون عبر فيلادلفيا. إذا غيّرنا قرار الكابنيت 
)المــــجــــلــــس الـــــــــــــوزاري لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
ــيـــة(، فــســيــكــون ذلــــك جـــائـــزة لـــإرهـــاب،  ــنـ والأمـ
والـــتـــراخـــي لـــن يــعــيــد المــخــتــطــفــن«. وأضــــاف: 
»جميعنا نريد إعادة المختطفين إلى ديارهم، 
ألا نتخلى عنها. هذا  أماكن يجب  لكن هناك 
هـــو أنـــبـــوب الأوكـــســـجـــن لـــحـــمـــاس. حــرصــنــا 
حوا 

ّ
هم سل

ّ
لكن مــن جانبنا  إبـــرة  تــدخــل  لا  أن 

أنفسهم عبر محور فيلادلفيا ومصر«. وكان 
وزيــــر الأمــــن الــقــومــي، إيــتــمــار بـــن غــفــيــر قـــال، 
تظاهروا  الــبــطــولــة«  »مــنــتــدى  مــن  لمتظاهرين 

عــن »إحــبــاطــهــا الــعــمــيــق« مــن ســلــوك حكومة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، حــســب إذاعــــــة الــجــيــش. 
ــة أن »الــتــقــيــيــم فــي المــؤســســة  ــ وأضـــافـــت الإذاعـ
الأمــنــيــة هـــو أن نـــافـــذة الـــوقـــت لــلــتــوصــل إلــى 
الــيــوم سيكون تنفيذ  لــم تنغلق، ولكن  اتــفــاق 
الاتـــفـــاق أكــثــر تــعــقــيــداً مــقــارنــة بــمــا كـــان عليه 
قــبــل شــهــريــن، عــنــدمــا كــانــت الـــفـــرص أعــلــى«. 
وآنذاك، وافقت حماس على مقترح اتفاق، لكن 
تــراجــع عنه وطـــرح شــروطــا جديدة  نتنياهو 
تماهت معها الولايات المتحدة، وفق الحركة. 
وأشــــارت إلـــى أن المــســؤولــن الأمــنــيــن »يـــرون 
أن قـــرار )المــجــلــس الـــــوزاري المــصــغــر للشؤون 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة( الــكــابــيــنــت )الــخــمــيــس 
بــالــبــقــاء فــي مــحــور فيلادلفيا يقلل  المــاضــي( 
ويؤخر بشكل كبير فرص التوصل إلى اتفاق، 
موافقة  احتمال  أيضاً  يستبعدون  لا  ولكنهم 
القضية مقابل  التنازل عن هــذه  حماس على 

أثمان أخرى ستضطر إسرائيل إلى دفعها«.
ونــقــلــت قــنــاة الــقــاهــرة الإخــبــاريــة عــن مصدر 
ــلـــيـــة  ــيـ ــري تــحــمــيــلــه الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ مــــصــ
مسؤولية عدم إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار 
بقطاع غزة وتبادل أسرى، مجدداً رفض بلاده 
لأي تــواجــد إســرائــيــلــي فــي مــحــور فيلادلفيا 
ومعبر رفح الحدودي مع مصر. وقال المصدر 
عن  المــســؤولــة  هــي  الإسرائيلية  »الحكومة  إن 
عدم الوصول إلى اتفاق هدنة، وتسعى لفرض 

مــقــابــل مــكــتــب رئـــيـــس الــحــكــومــة فـــي الــقــدس 
الاثنين،  أمــس  الشامل  المحتلة ضــد الإضـــراب 
إنه »توجد لدينا قوة في الحكومة اليوم، وأنا 
لا أخجل من القول إننا نستغلها كي لا تكون 
أســرى(،  تبادل  )اتــفــاق  انهزامية  هناك صفقة 
ومـــن أجـــل ألا تــكــون هــنــاك مــفــاوضــات أبــــداً«. 
وأضــــــاف مــخــاطــبــا المــتــظــاهــريــن الــيــمــيــنــيــن: 
بالصراخ  فاستمروا  القوة،  تمنحوننا  »أنتم 

ونحن ننفذ عملنا كي لا يتراجع نتنياهو«.
ونـــقـــل مـــوقـــع صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت 
ــؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن مــطــلــعــن عــلــى  ــن مـــسـ عــ
المـــفـــاوضـــات قــولــهــم إن نــتــنــيــاهــو بـــــادر إلــى 
اتخاذ قرار رسمي بعدم الانسحاب من محور 
فيلادلفيا في إطــار الاتــفــاق، على خلفية عزم 
الولايات المتحدة تقديم مقترح جديد، يجمع 
بـــن الــتــفــاهــمــات الــتــي جــــرى الــتــوصــل إلــيــهــا 
القاهرة والدوحة.  في جولات المفاوضات في 
وأضافوا أن نتنياهو بادر إلى التصويت على 
الكابينت،  اجتماع  القرار بشكل سريع خــال 
ــد مــنــتــصــف لـــيـــلـــة الـــخـــمـــيـــس – الــجــمــعــة  ــعـ بـ
المـــاضـــي، عــلــى خلفية تــقــدم فــي المــفــاوضــات، 
ــا« مـــن تــقــديــم مــقــتــرح »لـــيـــس مــريــحــا  و»خــــوفــ
لإســرائــيــل«، وأن رئيس حركة حماس يحيى 
الــســنــوار، قــد يــوافــق عليه. وشــدد المسؤولون 
على أن نتنياهو بادر إلى قرار عدم الانسحاب 
ــن مـــحـــور فــيــادلــفــيــا لأنــــه أراد أن »يـــطـــوّق  مـ
نفسه« ويمنع إملاء عليه بانسحاب كامل من 
المحور. وحسب المسؤولين فإن الخرائط التي 
تفاصيل  وتشمل  »الكابينت«،  عليها  صــادق 
انتشار الجيش في المحور في حــال التوصل 
إلى اتفاق تبادل أسرى، تقضي »بخفض كبير 
»يوجد  الصحيفة:  وأضافت  الــقــوات«.  لعديد 
20 مــوقــعــا لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مــحــور 
فيلادلفيا، التي صادق الكابينت على بقائها 
فــي إطـــار اتــفــاق تــبــادل أســـرى، علماً أن مصر 
وحماس تطالبان بانسحاب إسرائيلي كامل« 
إسرائيل  فــي  الأمنية  الأجــهــزة  وانتقدت  منه. 
قـــرار إبــقــاء الجيش فــي مــحــور فيلادلفيا بين 
قطاع غــزة ومصر لأنــه »يقلل ويــؤخــر بشكل 
كبير« فرص إبرام اتفاق لتبادل أسرى، معربة 

واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها 
الداخلية«. وأكد أن »استمرار الحرب الحالية 
أمر  إقليمياً  توسعها  واحتمالية  غــزة(  )على 
فــي غــايــة الــخــطــورة، ويــنــذر بــعــواقــب وخيمة 
على المستويات كافة«. وجدد المصدر »تأكيد 
مصر على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا رفــــض الـــوجـــود الإســرائــيــلــي 

بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع«.
في  للصحافيين  فــي تصريح  بــايــدن،  واعتبر 
الــبــيــت الأبـــيـــض عــنــد وصـــولـــه لــعــقــد اجــتــمــاع 
ــاق،  ــفـ مـــع المـــفـــاوضـــن الأمـــيـــركـــيـــن بـــشـــأن الاتـ
يــبــذل جــهــداً كــافــيــا للتوصل  نــتــنــيــاهــو لا  أن 
إلــى اتــفــاق. وعــنــدمــا ســألــه صحافيون بشأن 
الاتفاق، عماً إذا كان يعتقد أن نتنياهو يبذل 
جهداً كافياً بشأن هذه القضية، أجاب الرئيس 
إذا كان  الأميركي: »لا«. ورداً على ســؤال عما 
هذا  للجانبين  نهائية  صفقة  لتقديم  يخطط 
الأســبــوع، قــال بايدن: »نحن قريبون جــداً من 
ذلك«. وأضاف: »الأمل ينبع إلى الأبد« عندما 
ســئــل عــمــا إذا كــــان الاتـــفـــاق ســيــنــجــح. وجـــاء 
تـــصـــريـــح بــــايــــدن قـــبـــل اجـــتـــمـــاعـــه مــــع نــائــبــتــه 
المرشحة للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس 
وفريقهما المعني بمباحثات وقف إطلاق النار 
فــي قطاع غــزة. وأعــلــن البيت الأبــيــض تعديل 
ــه ولــهــاريــس  ــدول الـــرئـــيـــس بــشــكــل يــتــيــح لـ ــ جـ
المفاوض  الأميركي  »الفريق  مع  اجتماع  عقد 
بشأن اتفاق الرهائن في أعقاب مقتل المواطن 
الأمــيــركــي هــيــرش غــولــدبــرغ-بــولــن وخمسة 
رهائن آخرين على يد حماس السبت، وبحث 
الجهود للدفع نحو اتفاق يضمن الإفراج عن 
الــرهــائــن المــتــبــقــن«. ورداً عــلــى بـــايـــدن، قــالــت 
ــوزراء الإســرائــيــلــيــة فــي بــيــان باسم  ــ رئــاســة الـ
بايدن  أن  المستغرب  »مــن  إنــه  مــصــادر رفيعة 
السنوار«،  وليس  نتنياهو  على  الضغط  قرر 
مــعــتــبــرة أن »تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
خطيرة خصوصاً عندما تأتي بعد أيام قليلة 

على إعدام حماس ستة مختطفين«.
وقال مسؤولون أميركيون لصحيفة واشنطن 
المستمرة  إن الضغوط  الاثنين،  بوست، أمس 
الــتــي يمارسها بــايــدن مــن أجــل اتــفــاق لوقف 

 جديداً بعد 
ً
إطلاق النار في غزة، أخذت شكلا

إعــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي اســتــعــادة جثث 
ســتــة مــحــتــجــزيــن، بــمــا فـــي ذلـــك الإســرائــيــلــي 
الأمــيــركــي هــيــرش غــولــدبــيــرغ-بــولــن. ونقلت 
الولايات  إن  قولهم  المسؤولين  عن  الصحيفة 
المتحدة تتشاور مع قطر ومصر بشأن ملامح 
اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 
وبحسب الصحيفة، فإن الوسطاء يخططون 
لتقديم نسخة نهائية من مقترح وقف إطلاق 
الــنــار خــال الأســابــيــع المقبلة. وقـــال مسؤول 
أميركي إن إدارة بايدن تستعد لطرح مقترح 
»الفرصة الأخيرة«، مشيراً إلى احتمال إنهاء 
المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة في 
حال رفض الجانبان المقترح. وقال: »لا يمكنك 
الاســتــمــرار فــي الــتــفــاوض عــلــى هـــذا المــنــوال. 
يــجــب إنـــهـــاء هــــذه الــعــمــلــيــة فـــي مــرحــلــة مـــا«. 
إلى  للصحيفة  أميركيون  مسؤولون  وأشـــار 
أنــه ليس مــن الــواضــح على الــفــور مــا إذا كان 
استعادة جثامين المحتجزين الستة ستجعل 
إسرائيل وحركة حماس توافقان على المقترح 
ــع المــقــبــلــة.  ــيــ ــابــ ــــال الأســ ــيـــعـــرض خــ الـــــــذي سـ
وأوضـــحـــوا أن »مــبــاحــثــات الأســبــوع المــاضــي 
ركزت على رهائن سيتم تبادلهم مع سجناء 
الأولــى  »المــرحــلــة  أن  مضيفين  فلسطينيين«، 
كــانــت تــضــم الــرهــيــنــة الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي 
الــقــتــيــل مـــع نـــســـاء ومـــســـنـــن«، مــرجــحــن أن 
تكون »المفاوضات أصبحت الآن أكثر تعقيداً 
بعد التأكد من وفاة الرهائن الستة«. وحمّل 
عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــمــاس 
عــزت الــرشــق إســرائــيــل المــســؤولــيــة عــن مقتل 
المــحــتــجــزيــن الـــســـتـــة. وقــــــال، فـــي بـــيـــان: »مــن 
يتحمّل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة 
هو الاحتلال الذي يصرّ على مواصلة حرب 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة والـــتـــهـــرّب مـــن الـــوصـــول 
إلى اتفاق وقف إطــاق النار«، مشيراً الى أن 

الستة قتلوا بقصف إسرائيلي.
ويأتي تمسك نتنياهو بالبقاء في فيلادلفيا 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــصــاعــد حـــدة الاحــتــجــاجــات 
ــل إســرائــيــل عــلــى ســيــاســتــه فـــي الــتــعــامــل  داخــ
مع ملف المحتجزين. وشهدت شوارع القدس 

المحتلة وتل أبيب، منذ مساء أمس الأول الأحد، 
على  العثور  خلفية  على  احتجاجات  مــوجــة 
جثث المحتجزين الستة، في تظاهرات وصفت 
بــأنــهــا الأكــبــر مــنــذ عملية »طــوفــان الأقــصــى« 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  السابع  فــي 
حيث شــارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين 
وتــأتــي وســط غضب شعبي متزايد وإدانـــات 
إلــى إضــراب  الــدعــوة  واسعة لنتنياهو. وأدت 
ــيــــل احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى الــفــشــل  عـــــام فــــي إســــرائــ
فــي إعــــادة المحتجزين فــي غـــزة إلـــى إغــاقــات 
واضطرابات أخرى في جميع أنحاء إسرائيل، 
لاسيما في مطار بن غوريون. وقضت محكمة 
الإضــراب  انتهاء  بوجوب  الإسرائيلية  العمل 
المحلي،  بالتوقيت   2.30 الساعة  عند  العام 
وذلــك في إطــار موافقتها على التماس من 
الــحــكــومــة قــالــت فــيــه إن »الإضـــــراب مــدفــوع 
نقابة عمالية  أكبر  رئيس  وقــال  سياسياً«. 
في إسرائيل، الهستدروت، أرنون بار ديفيد 
إنه سيلتزم بقرار المحكمة وأصدر تعليماته 
في  وشـــارك  العمل.  إلــى  بالعودة  للأعضاء 
الإضراب بلديات في تل أبيب، لكن بلديات 
أخرى، بينها القدس المحتلة، لم تشارك في 
الإضراب، ما يعكس الانقسامات السياسية 

العميقة في إسرائيل.
وواصـــــــــل جـــيـــش الاحــــــتــــــال، أمــــــس الاثــــنــــن، 
عــمــلــيــات حـــرق ونــســف مــنــازل جــنــوب مدينة 
المدفعي على  الجوية والقصف  غزة، وغاراته 
الــقــطــاع. وقـــال مسؤولون  أنــحــاء مختلفة مــن 
فلسطينيون، أمس الاثنين، إن قوات الاحتلال 
قتلت 48 فلسطينياً على الأقل في أنحاء قطاع 
الماضية،  الأربــع والعشرين  الساعات  غزة في 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــنــفــذ فــيــه مــســعــفــون حملة 
تطعيمات في يومها الثاني ضد شلل الأطفال 
قطاع  في  الصحة  وزارة  وأعلنت  القطاع.  في 
غزة، في بيان، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان 
على القطاع إلى 40786 شهيداً. وقالت الوزارة 
فــي بــيــان إنــهــا أحــصــت خـــال الــســاعــات الــــ24 
المــاضــيــة »48 شــهــيــداً و70 مــصــابــا« وصــلــوا 
الجرحى  أن عدد  الى  المستشفيات، لافتة  إلى 

الإجمالي ارتفع إلى 94244 منذ بدء العدوان.

وسط مبانٍ مدمرة في خانيونس أمس )محمد سالم/رويترز(

تظاهرة أمام وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، أمس )فلوريون غوغا/رويترز(

يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وضع العراقيل 
عبر  غزة،  على  العدوان  يوقف  لاتفاق  التوصل  إمكانية  بوجه 
التمسك بالبقاء في فيلادلفيا، فيما لام الرئيس الأميركي جو بايدن 
نتنياهو على إفشال جهود التوصل لصفقة، مشيراً إلى تحضيره 

اتفاقاً جديداً لغزة

تقرير

مقتلهم  ــبــــات  وإثــ الــســتــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
ــالــــرصــــاص قـــبـــل ســــاعــــات مــــن الـــعـــثـــور  بــ
والــردة  الصدمة  من  عليهم، خلقت حالة 
ــلـــي، إذ قــدمــت  ــيـ لــــدى الــجــمــهــور الإســـرائـ
الأفق  انسداد  ما سيحمله  نموذجاً على 
الــتــفــاوضــي حـــول مــصــيــر بــاقــي الأســـرى 

الإسرائيليين لدى المقاومة.
ــان مــحــفــزاً  ــا كــ ولـــفـــت الــطــنــانــي إلــــى أن مـ
العلني  المــوقــف  الضغط، هــو  مــن  للمزيد 
الــــــذي قـــدمـــه وزيــــــر الــــحــــرب فــــي حــكــومــة 
نتنياهو، يــوآف غــالانــت حــول كــون قــرار 
الإسرائيلية  السيطرة  بــإبــقــاء  الكابينت 
ــد مـــثـــل حــجــر  عـــلـــى مـــحـــور فـــيـــادلـــفـــيـــا قــ
العثرة أمام إمكانية عقد أي صفقة. وهو 
مــا وجـــد صـــدى مــهــمــا وتــأثــيــرا أســاســيــا 
عــلــى قـــــرار الإضــــــــراب، تـــحـــديـــداً مــشــاركــة 
»الهستدروت« فيه. ووفقاً للطناني، فإن 
الـــحـــادثـــة الــحــالــيــة لـــن تــغــيــر مـــن مــوقــف 
ــه قـــد تـــجـــاوز منذ  نــتــنــيــاهــو الـــواضـــح أنــ
البداية القلق بخصوص مصير الأسرى 
المـــهـــم هو  المــتــغــيــر  أن  الإســـرائـــيـــلـــيـــن إلا 
ــن أجـــل  ــ ــراك الــــضــــاغــــط، مـ ــ ــحــ ــ تـــصـــاعـــد الــ
داخـــل إسرائيل  تــبــادل  الــوصــول لصفقة 

وانخراط طبقات وشرائح أخرى.
الباحث محمد الأخرس،  إلى ذلك، اعتبر 
أن نقطة الاستعصاء في ملف التفاوض 
هي نتنياهو، الــذي بات حجر عثرة، من 
لتحييد  التفاوض  ملف  استخدام  خــال 
ضغط أهالي الأسرى الإسرائيليين ومنع 
تــأثــيــرهــم عــلــى الــــرأي الــعــام الإســرائــيــلــي. 
»الــعــربــي  وأضــــاف الأخــــرس فــي حــديــثٍ لـــ
أن مــحــور الارتـــكـــاز لنتنياهو  الــجــديــد«، 
خلال الفترة الماضية، هو إيهام المجتمع 
ــغــــط ســيــحــقــق  ــي بـــــــأن الــــضــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
لدفع  الحاجة  المــرجــوة، من دون  النتائج 
الــثــمــن ســيــاســيــا أمــــام حــركــة حــمــاس أو 
إحــــداث انــتــكــاســة عــلــى صــعــيــد الائــتــاف 
ــى أن الــتــقــديــر كــان  الــحــكــومــي. ولـــفـــت إلــ
أنــه في حــال عــدم الضغط الحقيقي على 
نتنياهو من الولايات المتحدة أو المجتمع 
فلن  العسكرية،  المؤسسة  أو  الإسرائيلي 
ــرام صفقة تــبــادل، غير  يــذهــب بــاتــجــاه إبـ
أن واقــعــة الأســــرى الإســرائــيــلــيــن الستة 
مثلت بداية ضغط عليه. ووفقاً للأخرس 
ــذا المــشــهــد ســيــفــضــي بـــالـــضـــرورة  ــإن هــ فــ
إلــى إبــرام صفقة تبادل أو دفــع نتنياهو 
ــار، غــيــر أن ما  ــ ــــاق نـ لـــلـــذهـــاب لـــوقـــف إطـ
حصل شكّل أول خطوة حقيقية ضاغطة 
على رئيس وزراء الاحتلال، لا سيما إذا 

استمر الحراك الداخلي في الاحتلال.

وإبــرام  الإسرائيليين  الأســرى  باستعادة 
ــا حـــضـــور  ــ ــتـ ــ صـــفـــقـــة تـــــــبـــــــادل. وكـــــــــان لافـ
ــو أكــبــر تــجــمــع عمالي  الــهــســتــدروت، وهـ
ــوات  ــ ــرائـــيـــلـــي، لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي دعـ إسـ
الإضـــــــراب وشــــل الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة في 
نتنياهو  أن  مـــراقـــبـــون  ـــــدر 

ّ
وق إســـرائـــيـــل. 

سعى على مــدار الأشهر الماضية لتقليل 
المقاومة  لدى  الأســرى الإسرائيليين  عدد 
ــمــــاس، بــهــدف  ــة حــ ــركــ الــفــلــســطــيــنــيــة وحــ
ســلــبــهــم نــقــطــة الـــقـــوة وتــحــويــلــهــا لأداة 
ضغط، غير أن ما جرى انعكس سلباً على 
الضغط عليه.  مــن حــالــة  نتنياهو وعـــزز 
وفـــي أعــقــاب تــبــادل الاتــهــامــات، أصـــدرت 
أن محاولات  ذكــرت فيه  بياناً  »حــمــاس« 
تضليل الرأي العام بقيادة نتنياهو عبر 
اســتــمــراره فــي سياسة الــخــداع والــكــذب، 
للتنصل من المسؤولية عن حالة الانغلاق 
التي وصلت إليها المفاوضات، لن تعفيه 
ــــل المــــســــؤولــــيــــة بــســبــب  ــامـ ــ ــل كـ ــمـ مـــــن تـــحـ
اســـتـــمـــرار الــــعــــدوان الــفــاشــي عــلــى قــطــاع 
لة 

ّ
المعط الشروط  المزيد من  غزة ووضعه 

لــجــهــود الـــوســـطـــاء فـــي الـــتـــوصـــل لــوقــف 
إطلاق النار. وتواصلت »العربي الجديد« 
مــع قــيــادات فــي »حــمــاس« للتعليق على 

ذلك، فطلبوا الاكتفاء ببيان الحركة.
ذلــك، رأى مدير مركز عروبة  في غضون 
ــات الإســتــراتــيــجــيــة  ــ ــدراســ ــ لـــأبـــحـــاث والــ
الــــطــــنــــانــــي، أن واقـــــعـــــة الأســـــــرى  أحــــمــــد 
ــدثــــت خــرقــا  ــلـــيـــن الأخــــيــــرة أحــ ــيـ الإســـرائـ
التفاوضي،  الاستعصاء  جــدار  في  مهماً 
الذي ساد في الأسابيع الأخيرة على أثر 
إصرار نتنياهو على التمسك بالسيطرة 
المــبــاشــر والــكــلــيــة عــلــى مــحــور فيلادلفيا 
والجزئية على محور نتساريم. وأضاف 
الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍ  في  الطناني 
أن حـــادثـــة الـــعـــثـــور عــلــى جــثــث الأســــرى 

يوسف أبو وطفة

أحيا تبادل الاتهامات بين حركة حماس 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن 
نــتــنــيــاهــو الـــجـــدل حــــول الـــطـــرف المــعــرقــل 
لإتمام صفقة التبادل المتعثرة منذ أشهر 
طويلة. وشكلت واقعة استعادة جثامين 
تمكن  التي  الستة  الإسرائيليين  الأســرى 
ــتـــعـــادتـــهـــم فــي  جـــيـــش الاحـــــتـــــال مــــن اسـ
مدينة رفح، جنوبي غزة، قبل يومين أحد 
أسباب تصاعد الاتهامات بين »حماس« 
ونــتــنــيــاهــو، لا ســيــمــا بــعــد مــزاعــم جيش 
تلوا 

ُ
الاحتلال بأن الأسرى الإسرائيليين ق

قبل استعادتهم بساعات قليلة.
ووجــــــهــــــت حـــــركـــــة حـــــمـــــاس عــــلــــى مــــــدار 
الأسابيع الماضية اتهامات عدة لنتنياهو 
بعرقلة إتمام الصفقة لأسباب سياسية، 
مـــــن خـــــــال تـــغـــيـــيـــر الــــــشــــــروط المــتــعــلــقــة 
ــــولات  بــــالــــوصــــول إلــــــى صـــفـــقـــة خــــــال جـ
الــتــفــاوض. وعـــززت الحادثة الأخــيــرة من 
والعسكرية  الأمــنــيــة  المؤسستين  اقــتــنــاع 
ــة لـــجـــمـــهـــور  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، بــ
متمثل  الــوحــيــد  الــحــل  بــأن  المستوطنين، 
فــي الـــوصـــول إلـــى صــفــقــة تــبــادل جــديــدة 
مع حركة حماس والمقاومة الفلسطينية 
لاستعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين 
ــك، فــقــد شكلت  ــ ــــاوة عــلــى ذلـ ــزة. عـ ــ فـــي غـ
التحركات الإسرائيلية الداخلية الأخيرة 
المسبوق  غير  الــزخــم  وحــالــة  للتظاهرات 
ــع مــن  ــابــ ــســ ــرب، فـــــي الــ ــ ــحــ ــ مـــنـــذ بـــــدايـــــة الــ
للضغط  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــلــــوصــــول إلــــــى صــفــقــة  ــلـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو لــ عـ
ــرى  ــاء الـــحـــرب وإعـــــــادة الأســ ــهـ ــادل لإنـ ــبـ تـ

الإسرائيليين، تطوراً في الملف.
وشــهــدت دولــــة الاحـــتـــال، أمـــس الاثــنــن، 
ــيــــر مـــســـبـــوقـــة لــلــمــطــالــبــة  ــرات غــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ تـ
بــالــوصــول إلـــى اتـــفـــاق، مــع تــظــاهــر نحو 
750 ألف مستوطن للمرة الأولى في عدة 
مدن مركزية في الداخل المحتل، مطالبين 

ملف جثامين الأسرى الإسرائيليين الستة
احتمالات خرق جدار الاستعصاء التفاوضي

أعادت جثامين الأسرى 
الإسرائيليين الستة 

ملف التفاوض إلى 
الواجهة، بعد أشهر 

من تعنتّ رئيس وزراء 
الاحتلال بنيامين نتنياهو

سد النهضة... آفاق لجوء مصر ثالثةً إلى مجلس الأمنالاحتلال يقتل متعاقداً مع »يونيفيل« في لبنان
بيروت ـ ريتا الجمّال

اللبنانية  الحدود  على  المواجهات  تواصلت 
مع فلسطين المحتلة، أمس الاثنين، بين حزب 
الــلــه والاحــــتــــال الإســرائــيــلــي أمــــس، وســقــط 
شـــهـــيـــدان بــــغــــارة مــــن مـــســـيّـــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــادت  ــ ــاقــــورة. وأفــ ــنــ اســـتـــهـــدفـــت ســــيــــارة فــــي الــ
نائبة مدير مكتب قوة الأمم المتحدة المؤقتة 
فـــي لــبــنــان »يــونــيــفــيــل« الإعـــامـــي، كــانــديــس 
ــأن »ســــيــــارة يـــقـــودهـــا مـــوظـــف فــي  ــ أرديــــــــل، بـ
صور  طريق  على  هدفت 

ُ
است تنظيف  شركة 

- الناقورة، والشركة متعاقدة مع اليونيفيل، 
ــتــل المـــوظـــف المــتــعــاقــد وشــخــص آخــر 

ُ
حــيــث ق

ــارة  ــ ــان فــــي زيــ ــ ــه كــ ــ فــــي الــــســــيــــارة، عــلــمــنــا أنــ
ــيـــان: »تــعــرب  مـــن الــــخــــارج«. وأضــــافــــت فـــي بـ
اليونيفيل عن أسفها لإصابة ومقتل العديد 
الأول  أكتوبر/تشرين   8 الأشــخــاص منذ  من 
الماضي«، تاريخ بدء المواجهات بين حزب الله 
والاحـــتـــال، مشيرة إلــى أن »الــهــجــمــات على 
الإنساني  للقانون  انتهاكات  المدنيين تشكل 
أرديــل:  أن تتوقف«. وختمت  الدولي، ويجب 
ــراف عــلــى وضــع  ــ »مـــجـــدداً، نــحــث جــمــيــع الأطـ
الــدبــلــومــاســي هو  أسلحتهم جــانــبــا، فــالــحــل 

السبيل الوحيد للمضي قدماً«.
أمس  الإســرائــيــلــي،  الحربي  الطيران  وأغـــار 
الاثنين، على بليدا ومركبا وحانين ويارون. 
كــمــا نــجــا ســـائـــق شــاحــنــة بــعــد إطـــــاق نــار 
إطــارات شاحنته على  استهدف  إسرائيلي 
والعديسة.  كفركلا  بــن  الــحــدودي  الطريق 
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة 
اللبنانية،  الــعــامــة  الــصــحــة  ــوزارة  لـــ الــتــابــع 

القاهرة ـ العربي الجديد

لــلــمــرة الــثــالــثــة، تــتــوجــه مــصــر إلــــى مجلس 
الأمــــن بــشــكــوى مــن إثــيــوبــيــا حـــول تــطــورات 
أزمة سد النهضة الإثيوبي، وسط تساؤلات 
حــــول جـــــدوى تــلــك الـــخـــطـــوة، الـــتـــي لـــم تــأت 
ــة.  لــحــل الأزمــ ســابــقــتــاهــا بنتيجة إيــجــابــيــة 
وتـــأتـــي الــخــطــوة المــصــريــة فـــي وقــــت تشهد 
فيه الأزمــة بمنطقة القرن الأفريقي تطورات 
 
ً
دخلت فيها القضية الصومالية طرفاً أصيلا

بعد إرســال مصر أخيراً قــوات عسكرية إلى 
مقديشو، مع إصــرار إثيوبيا على الوصول 
إلى البحر الأحمر عبر إنشاء ميناء في إقليم 
أرض الصومال غير المعترف به دولياً، وهو 
النهضة  ســد  تــشــابــك قضيتي  إلـــى  أدى  مــا 

والتدخل الإثيوبي في أرض الصومال. 
وحـــول جـــدوى الخطوة المــصــريــة، أكــد أستاذ 
القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري 
للشؤون الخارجية، الدكتور أيمن سلامة، في 

المــــدفــــعــــي  »الـــــقـــــصـــــف  أن  الاثـــــــنـــــــن،  أمــــــــس 
الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفوسفورية 
مواطن  إصابة  إلــى  أدى  الخيام،  بلدة  على 
ــه فــي  ــ ــــاجـ ــــت عـ ــــدعـ ــتـ ــ ــــاق اسـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة اخـ ــالــ ــحــ بــ
ــطــــوارئ فـــي مــســتــشــفــى مــرجــعــيــون  قــســم الــ
ــــال مــدفــعــيــا  ــتـ ــ الــــحــــكــــومــــي«. وقــــصــــف الاحـ
الوادي بين حانين ودبل وأطراف يارون. كما 
حلق الطيران الاستطلاعي والمسّير بكثافة 
ــنـــن. بــــدوره،  فـــوق مــديــنــة صــــور، أمـــس الاثـ
ــنـــن، ثكنة  اســتــهــدف حـــزب الـــلـــه، أمـــس الاثـ
الاحتلال  ومبنى يستخدمه جنود  ميتات، 
أفيفيم وآخــر في مستوطنة  في مستوطنة 
ــارة، وانــــتــــشــــاراً لـــجـــنـــود الاحــــتــــال فــي  ــ ــنـ ــ المـ
مــرتــفــع عـــداثـــر، ومــوقــعــي الــرمــثــا وزبـــديـــن، 

ــاحـــون. كــمــا أغـــــارت الــطــائــرات  عــلــى بــيــت يـ
الإسرائيلية على العديسة ويارون ومارون 
الراس وحانين وطيرحرفا. وطاول القصف 
ــد ـ الاثــنــن،  المــدفــعــي الإســرائــيــلــي لــيــل الأحــ
وادي  باتجاه  وأطـــراف حــولا  الشعب  عيتا 
قنابل دخانية  الاحــتــال  ألقى  الــدلافــة. كما 
على أطــراف بــرج الملوك، ومشط بالأسلحة 
الرشاشة من موقع الراهب محيط حي أبو 
طويل في ‎عيتا الشعب. وهاجم حزب الله، 
ليل الأحد ـ الاثنين، موقع السماقة، ومباني 
المــنــارة  فــي مستوطنتي  الاحـــتـــال  لــجــنــود 
الاستخبارات  لكتيبة  وتموضعاً  وشــتــولا، 
8200 التابعة لفرقة الجليل في ثكنة ميتات.

سياسياً، شدّد وزير الخارجية في حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة، عــبــد الــلــه بو 
حبيب، أمس الاثنين، على »ضرورة التوصل 
إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة«. وجدد 
خـــال لــقــائــه الــســفــيــرة الــيــونــانــيــة فــي لبنان 
لبنان  »تمسك  على  كوكولوبولو  ديسبينا 
بــقــرار مجلس الأمـــن رقــــم1701 )الـــذي وضع 
حداً للعدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 
2006( وضرورة تطبيقه بالكامل، وانسحاب 
ــن بـــاقـــي الأراضـــــــــي الــلــبــنــانــيــة  إســــرائــــيــــل مــ
بالوسائل  العالقة  النزاعات  وحــل  المحتلة، 
العديد  تفكير  وكــان لافتاً  الديبلوماسية«.  
من اللبنانيين في اللجوء إلى سورية، وفق 
شر أمس 

ُ
تقرير لوكالة أسوشييتد بــرس، ن

الاثنين. ونقلت الوكالة عن مواطنة لبنانية 
ــن الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي، قــولــهــا إن  نـــزحـــت مـ
»عــائــلــتــهــا فــكــرت فــي الانــتــقــال داخـــل لبنان 
في البداية، لكنها شعرت بالإحباط بسبب 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الموقعة  النهضة  المبادئ لسد  إعلان  »اتفاقية 
بين الدول الثلاث )مصر والسودان وإثيوبيا(، 
في الخرطوم عام 2015، وهي اتفاقية ملزمة، 
لم تنص على لجوء أي من الــدول الثلاث إلى 
مجلس الأمــن، حــال وجــود نــزاع حــول تفسير 
أو تنفيذ هـــذه الاتــفــاقــيــة«. وأضــــاف أنـــه »فــي 
 السياقات العالمية الأخرى المهددة للسلم 

ّ
ظل

والأمــن الدوليين، ســواء في قطاع غــزة أو في 
أوكرانيا أو السودان وغيرها من بقاع العالم، 
قال  أن  الآن، وبعد  الأمــن  أن مجلس  أعتقد  لا 
النهضة والأزمــة  فــي قضية ســد  قوله سابقاً 
حوله، مهيأ للنظر في ذلك النزاع وتسويته«.

الدولي  القانون  أســتــاذ  تصريحات  وجـــاءت 
ــــذي أرســلــه  الـــعـــام، تــعــلــيــقــا عــلــى الــخــطــاب الـ
العاطي،  بــدر عبد  المــصــري  الخارجية  وزيـــر 
إلــى مجلس الأمــن يــوم الأحــد، وقــد أشــار فيه 
المفاوضات بشأن سد  »انتهاء مــســارات  إلــى 
الــتــفــاوض«، وأكّــد  النهضة بعد 13 عاماً من 
الــقــاطــع للسياسات الأحــاديــة  »رفـــض مــصــر 
القانون  ومبادئ  لقواعد  المخالفة  الإثيوبية 
لاتفاق  شكل خرقاً صريحاً 

ُ
ت والتي  الــدولــي، 

إعـــان المـــبـــادئ المــوقــع بــن مــصــر والـــســـودان 
وإثــيــوبــيــا فــي عـــام 2015 والــبــيــان الــرئــاســي 
لمــجــلــس الأمــــــن الــــصــــادر فــــي 15 ســبــتــمــبــر/
أيلول 2021«، منوهاً بأن تصريحات رئيس 
الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول حجز كمية 
واستكمال  العام  هــذا  الأزرق  النيل  مياه  من 
بـــنـــاء الــهــيــكــل الــخــرســانــي لــلــســد الإثــيــوبــي، 
للدولة   

ً
وتفصيلا جملة  مقبولة  غير  ــعــد 

ُ
»ت

الإثيوبي  للنهج  اســتــمــراراً  وتمثل  المصرية، 

المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار 
ــح أســتــاذ الــقــانــون الــدولــي،  الإقــلــيــم«. وأوضــ
أنه على الرغم من عدم توقع صدور أي قرار 
أن  إلا  الــســد،  فــي قضية  إلــزامــيــة  ذي طبيعة 
»اللجوء إلى مجلس الأمــن، كما فعلت مصر 
مرتين سابقتين، مكفول لكافة الدول الأعضاء 
في منظمة الأمم المتحدة، وحتى للدول غير 
الأعـــضـــاء، حــيــث لــهــا أن تخطر المــجــلــس بــأن 
ــي يــمــكــن أن يــفــضــي إلــى  هــنــاك احــتــكــاك دولــ

تهديد للسلم والأمن الدوليين«.
وتــعــلــيــقــا عــلــى إشــــارة الــخــطــاب المــصــري إلــى 
ــاذ كـــافـــة الــتــدابــيــر  ــداد الـــقـــاهـــرة لاتـــخـ ــعـ ــتـ »اسـ
والـــخـــطـــوات المــكــفــولــة بــمــوجــب مــيــثــاق الأمـــم 
المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها 
الــدولــي،  القانون  أســتــاذ  أوضــح  ومصالحه«، 
المــــــادة 51 من  لــنــص  الـــحـــرفـــي  أن »الــتــفــســيــر 
مــيــثــاق منظمة الأمــــم المــتــحــدة، هــو أن الـــدول 
تلجأ للدفاع عن النفس حين يتهددها عدوان 
ــو أيــضــا  عــســكــري ويـــعـــتـــدى عــلــيــهــا، وهـــــذا هـ

تفسير فقهاء القانون الدولي«.
وحول المسارات الأخرى التي يمكن أن تتبعها 
مصر لحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، قال 

سلامة إنه »بالرغم من مضي أكثر من 13 عاماً 
على المفاوضات الماراثونية التي لم تسمن من 
تــظــل هــي الوسيلة  المــفــاوضــات  جــــوع، إلا أن 

الأفعل لتسوية النزاعات بين الدول الثلاث«.
من ناحيته، رأى الكاتب والباحث في شؤون 
الــــقــــرن الأفــــريــــقــــي، هــــاشــــم عــــلــــي، فــــي حــديــث 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »الــــخــــطــــوات الــتــي  ــعـ »الـ ـــ لـ
تــتــخــذهــا مــصــر حــالــيــا بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة 
مفاوضات  بانتهاء  الأمـــن  مجلس  وإعــامــهــا 
ــد بـــالـــفـــشـــل، تـــجـــيء مــرتــبــطــة بـــتـــطـــورات  ــسـ الـ
القضية الصومالية وإرسال مصر أخبراً قوات 
عسكرية إلـــى مــقــديــشــو«. واعــتــبــر أن »تــوقــف 
وإعلانها  النهضة،  مفاوضات سد  عن  مصر 
لــكــن مجمل  لــيــس جـــديـــداً،  الــرســمــي بفشلها، 
الــذي  الأمــر فــي حيثيات التنافس والــتــبــاري، 
على  ميناء  إثيوبيا  طلب  قضية  فيه  دخــلــت 
البحر الأحمر، واتفاقها الموقع مع إقليم أرض 
الــصــومــال، وأدى إلـــى الــتــداخــل بــن قضيتي 
ــروع المـــيـــنـــاء الإثـــيـــوبـــي  ــ ــشـ ــ ســــد الـــنـــهـــضـــة ومـ
عــلــى الـــشـــواطـــئ الــصــومــالــيــة، حــيــث تــواتــرت 
التطورات بعد اتهام إثيوبيا مصر بإرسالها 
قوات عسكرية إلى الصومال وتأجيج الصراع 

في منطقة القرن الأفريقي«.
وتـــابـــع عــلــي: »فـــي تــقــديــري أن رفـــع شــكــوى 
ــراه من  مــصــر إلـــى مجلس الأمـــن بــشــأن مــا تـ
النهضة  ســد  فــي قضية  إثيوبيا  تــجــاوزات 
وتهديد أمنها المائي، يأتي في سياق جملة 
الــتــنــافــســات بــن الــدولــتــن، والــتــي بالنسبة 
لمــصــر لا تنفصل فــيــهــا قــضــيــة المــيــنــاء الــذي 
تحاول إثيوبيا اقتناءه في المياه الصومالية 

عن قضية سد النهضة«.

ــقــــوب وجـــعـــتـــون  ــعــ ــنــــات عـــــن يــ ــتــــوطــ ومــــســ
ويحيعام. وليل الأحد ـ الاثنين، أدت الغارات 
وجرح  شخص  استشهاد  إلى  الإسرائيلية 
ســبــعــة آخـــريـــن بـــغـــارة طـــاولـــت بــيــت لــيــف. 
صــيــب ثلاثة أشــخــاص بــغــارة مماثلة 

ُ
كما أ

منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي 
ــقـــت بـــالـــائـــمـــة عـــلـــى المـــدنـــيـــن الـــنـــازحـــن،  ألـ
التهديد بنشوب  الله، في  إلــى جانب حــزب 
ــه »وجـــدنـــا أن  حــــرب شـــامـــلـــة«. وأضـــافـــت أنــ
دولار،   700 مــن  تبدأ  منزل  استئجار  تكلفة 
وهـــذا المــنــزل لــن نــكــون مرتاحين فيه كثيراً. 
ــا يـــكـــســـبـــه كـــثـــيـــر مــن  ــمـ ــر مـ ــثــ ــغ أكــ ــلـ ــبـ هــــــذا المـ
لذلك اضطرت  واحـــد«.  في شهر  اللبنانيين 
الــعــائــلــة للبحث عــن مــنــزل خــــارج الــحــدود. 
ووجــــــدت عــائــلــة المـــواطـــنـــة الــلــبــنــانــيــة شقة 
مكونة من أربــع غــرف نــوم في مدينة حلب، 
شمال غربي سورية، في مقابل 150 دولاراً 
أشهر  إيــجــار ستة  العائلة  ودفــعــت  شهرياً. 
مقدماً، وعادت إلى لبنان. كما نقلت الوكالة 
عــن مــواطــن آخــر قــولــه، إنــه فــرّ مــع أهــلــه إلى 
مــحــافــظــة حــمــاة الـــســـوريـــة، خــــال الـــعـــدوان 
الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006، لكن 
ــده عـــاد واشــتــرى مــنــزلًا هــنــاك »تحسباً  والــ
لأي طارئ... بهذه الطريقة، إذا حدثت حرب 

أخرى، سيكون لدينا منزل جاهز بالفعل«.
ــزام عـــلـــي، وهــــو صــحــافــي  ــ ــال عـ مـــن جــهــتــه، قــ
ســـــــوري فــــي دمــــشــــق، لــــوكــــالــــة أســوشــيــيــتــد 
الذين  اللبنانيين  مــن  تدفقاً  »رأى  إنــه  بــرس، 
يستأجرون غرف فنادق ومنازل في دمشق«، 
ــد الـــضـــربـــة  ــعـ فــــي الأيــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة الأولــــــــى بـ
الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، 
إلى  أدت  التي  المــاضــي،  فــي 30 يوليو/تموز 
فــؤاد  الــلــه،  الثاني فــي حــزب  القيادي  اغتيال 
اللبنانيين  النازحين  العلم أن عدد  شكر. مع 
من الجنوب تجاوز الـ110 آلاف شخص، وفق 

أرقام وزارة الصحة اللبنانية. آثار الغارة الإسرائيلية على سيارة في الناقورة، أمس )فرانس برس(
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جديداً لغـزة



جزائريو الخارج يقترعون... وأثرهم ضئيل على النتائج النهائيةموسكو تحذر الأكراد من سيناريو أفغانستان
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اغتيال رجل مليشيات ليبيٍّ 
ـــتـــل الــلــيــبــي عــبــد الــرحــمــن مــيــاد، 

ُ
ق

قادة  أحــد  »البيدجا«، وهــو  بـ المقبل 
المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة فــــي مــديــنــة 
الليبية  الــعــاصــمــة  غــربــي  الــــزاويــــة، 
أمــــس  مـــــن  أول  ــاء  ــ ــــسـ مـ ــــس،  ــلـ ــ ــرابـ ــ طـ
الأحد، على يد مسلحين مجهولين. 
وتــنــاقــلــت مــنــصــات إعــامــيــة ليبية 
 داخــــل ســيــارتــه 

ً
صـــور مــيــاد قــتــيــا

بــعــد إطـــــاق الــــرصــــاص عــلــيــه، إثــر 
خروجه من مقر الأكاديمية البحرية 
في جــنــزور، غربي طرابلس. ونعى 
ــة،  ــلـــدولـ ــلـــس الأعــــلــــى لـ ــيــــس المـــجـ رئــ
الــذي وصفته  خالد المشري، ميلاد، 
تــقــاريــر خــبــراء الأمــــم المــتــحــدة بأنه 
»من أخطر قيادات عصابات تهريب 
المـــهـــاجـــريـــن، ومــــتــــورط فـــي انــتــهــاك 
ــان«، وهــــو مــوضــوع  ــ ــسـ ــ حـــقـــوق الإنـ

على قوائم العقوبات الأميركية.
)العربي الجديد(

تواصل استقالات 
»الرفاه من جديد« 

التركي
شهد حزب الرفاه من جديد المعارض 
ــــن، نــكــســة  ــنـ ــ ــي تـــركـــيـــا، أمـــــس الاثـ فــ
كــبــيــرة، مــع اســتــقــالــة رئــيــس بلدية 
ــــة مــحــمــد قــاســم  ــة شــانــلــي أورفـ ولايــ
كسبها  بلدية  أكبر  وهــي  غولبنار، 
الحزب في الانتخابات المحلية التي 
جريت في 31 مــارس/آذار الماضي. 

ُ
أ

وهـــي الاســتــقــالــة الــتــاســعــة للحزب 
بين رؤســاء البلديات. وقبل أقل من 
شهر استقال 7 رؤســاء بلديات من 
حـــزب الـــرفـــاه مـــن جــديــد وانــضــمــوا 
إلـــى حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، فيما 
آخــر واستمر  بلدية  رئيس  استقال 

.
ً ّ
مستقل

)العربي الجديد(

الرئيس الكوري الجنوبي 
يقاطع البرلمان

قــاطــع الــرئــيــس الـــكـــوري يـــون ســوك 
يــــــول )الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الاثــــنــــن، 
الافتتاح الرسمي للبرلمان مع تفاقم 
خلافاته مع المعارضة بسبب مزاعم 
ارتـــكـــاب كــبــار المــســؤولــن وزوجــتــه 
مــخــالــفــات. وهـــي المـــرة الأولــــى التي 
الجلسة،  الرئيس هذه  فيها  يقاطع 
الدكتاتورية  من  البلاد  انتقال  منذ 
الــعــســكــريــة إلــــى الــديــمــقــراطــيــة في 
ــن الـــقـــرن  ــ أواخـــــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات مـ

الماضي.
)أسوشييتد برس(

مناورات إنزال برمائي 
مشتركة بين سيول 

وواشنطن
أجــرت كــوريــا الجنوبية والــولايــات 
المـــتـــحـــدة، أمــــس الاثـــنـــن، تــدريــبــات 
مدينة  فــي  مشتركة،  برمائي  إنـــزال 
شرقي  جــنــوب  الساحلية،  بــوهــانــغ 
ــرر أن  ــقـ ــوريـــا الــجــنــوبــيــة. ومــــن المـ كـ
تــســتــمــر مــــنــــاورات »ســـانـــغ يــونــغ« 
حــتــى 7 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الــحــالــي 
الشرقي وحــول  الساحل  طــول  على 
ــارك فــيــهــا  ــ ــــشـ مــنــطــقــة بــــوهــــانــــغ، وتـ
البحرية، وسفن  إنـــزال مشاة  قــوات 
نقل ضخمة تابعة للبحرية الكورية 
الــجــنــوبــيــة، والــســفــيــنــة الــهــجــومــيــة 
الــبــرمــائــيــة الأمــيــركــيــة »يـــو أس أس 
بــــوكــــســــر«، وأكــــثــــر مــــن 40 ســفــيــنــة 

حربية.
)أسوشييتد برس(

فيلدرز محور محاكمة 
في هولندا

ــعــــام الـــهـــولـــنـــدي،  ــالـــب الادعــــــــاء الــ طـ
أمـــس الاثـــنـــن، بــعــقــوبــة الــســجــن 14 
عــــامــــا لــــرجــــل الــــديــــن الــبــاكــســتــانــي 
محمد أشـــرف آصــف جــالــي المتهم 
ــتــــل الـــنـــائـــب  ــلــــى قــ بـــالـــتـــحـــريـــض عــ
ــيـــرت فــيــلــدرز  المــــعــــادي لــــإســــام خـ
للمحاكمة  يــمــثــل  ــم  ولــ ــــورة(.  ــــصـ )الـ
لحراسة  تخضع  محكمة  قــاعــة  فــي 
مشددة بالقرب من أمستردام، حيث 
اتــهــمــه الادعـــــــاء بــــإســــاءة اســتــغــال 
منصبه زعيماً دينياً لدعوة أتباعه 

إلى شنق فيلدرز أو قطع رأسه.
)أسوشييتد برس(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي  ــ ــ يـــحـــمـــل تـــحـــذيـــر وزيـ
»قوات سوريا الديمقراطية«  سيرغي لافروف لـ
ــا الــذاتــيــة مــن مصير مشابه  ــهـ )قــســد( وإدارتـ
لمصير القوى الأفغانية التي وثقت بواشنطن 
فــي 2001،  الأمــيــركــي لأفغانستان  الــغــزو  بعد 
المدعومة  أكــراد سورية و»قسد«  ضغطاً على 
مــن الــولايــات المــتــحــدة، للشروع فــي حــوار مع 
الــنــظــام الـــســـوري يــنــتــهــي بــتــســلــيــمــه الــشــمــال 

الشرقي من سورية وفق شروطه.
أمــس  مــن  أول  ــت 

ّ
بُــث تلفزيونية  مقابلة  وفـــي 

الأحـــد، دعــا لافـــروف أكـــراد ســوريــة )تسيطر 
إلى  الشرقي مــن ســوريــة(  الشمال  قسد على 
إدراك أن مستقبلهم يكمن في وحــدة البلاد، 
وليس في الاعتماد على الحماية الأميركية، 
ــفـــاوضـــات مع  ـــهـــم عــلــى الــــدخــــول فـــي مـ

ّ
وحـــث

اتفاق يضمن  إلــى  للتوصل  السوري  النظام 
واتهم  قومية.  مجموعة  بوصفهم  حقوقهم 
»جــرّ أكـــراد ســوريــة إلى  الــجــانــب الأمــيــركــي بـــ

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــــف نــاخــب  ــــس الاثــــنــــن، نـــحـــو 845 ألـ ــدأ أمـ ــ بـ
جزائري في الاغتراب، مسجلين في اللائحة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، الـــتـــصـــويـــت فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
حتى  تصويتهم  يستمر  أن  على  الرئاسية، 
ــراء  7 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــحـــالـــي، تـــاريـــخ إجــ
ــــك لــاخــتــيــار  الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــــداخــــل، وذلـ
بـــن ثــاثــة مــرشــحــن: الــرئــيــس عــبــد المجيد 
تــبــون الــــذي يــســعــى لــولايــة ثــانــيــة، ورئــيــس 
حساني،  العالي  عبد  السلم  مجتمع  حركة 
الاشتراكية  القوى  لجبهة  الأول  والسكرتير 
يوسف أوشيش. ووفقاً للأرقام التي قدمتها 
الناخبين  عـــدد  تــجــاوز  الانــتــخــابــات،  سلطة 
فــي الــخــارج 845 ألــف نــاخــب، مــوزعــن على 
 117 تديرها  تصويت،  مكتب   500 مــن  أكثر 
لجنة فرعية، منها 18 لجنة في فرنسا، و30 
لجنة في باقي الــدول الأوروبــيــة، و22 لجنة 
فـــي الـــــدول الــعــربــيــة، و21 لــجــنــة فـــي الــــدول 

ر لافروف 
ّ
لعبته« شمال شرقي سورية.  وحذ

قــــادة »قـــســـد« مـــن مــصــيــر مــشــابــه للحكومة 
الأفــغــانــيــة الــتــي كــانــت حــلــيــفــة لــأمــيــركــيــن، 
 أن »يتعلم شركاؤنا الأكراد من التجربة 

ً
آملا

الـــتـــاريـــخـــيـــة ويـــــعـــــودوا إلـــــى مـــســـار الـــحـــوار 
الــــوطــــنــــي، مـــتـــفـــقـــن عـــلـــى شـــــــروط حــيــاتــهــم 
دمشق«.  مع  الموحدة  السورية  الدولة  ضمن 
من  على عجل  المتحدة  الــولايــات  وانسحبت 
ــام 2021، مـــا أدى إلــى  أفــغــانــســتــان صــيــف عـ
استعادة حركة طالبان السيطرة على البلاد، 
التي كانت مدعومة  الحكومة  وفــرار أعضاء 
ــنـــطـــن. كــمــا اتـــهـــم لافــــــروف الــجــانــب  مـــن واشـ
الأمــيــركــي بــإفــشــال جــــولات حــــوار جـــرت بين 

أكراد سورية والنظام بدفع من موسكو.
وحـــزب  ــة«  ــيـ ــذاتـ الـ »الإدارة  ردّ  يــتــأخــر  ولــــم 
الكردية  الديمقراطي، أبرز الأحزاب  الاتحاد 
شــمــال شــرقــي ســوريــة. وقــالــت الــقــيــاديــة في 
في  أحمد،  إلهام  والحزب،  الذاتية«  »الإدارة 
الــعــربــيــة، إنهم  لــقــاء مــع إحـــدى الفضائيات 
مـــع الـــحـــوار مـــع كـــل الـــســـوريـــن، بــمــن فيهم 
النظام. واعتبرت اتهامات المسؤول الروسي 
»غير  الأميركي  للجانب  بالتبعية  »قسد«  لـ
الـــنـــظـــام منفتح  ــى أن  إلــ مــقــبــولــة«، مــشــيــرة 
ــزاء مـــن ســوريــة  ــ لــلــحــوار مـــع دول تــحــتــل أجـ
)في إشــارة إلى تركيا( ويرفض الحوار مع 
السوريين. وربطت العلاقة بين أكراد سورية 

»محاربة الإرهاب«. والجانب الأميركي بـ
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات لافـــــــروف فــــي خــضــم 
مــســاعــي مــوســكــو لــتــجــســيــر هــــوّة الــخــاف 
بـــن دمـــشـــق وأنـــقـــرة الـــتـــي تـــريـــد الــتــخــلــص 
عتبر بنظر الأتراك خطراً 

ُ
من »قسد« التي ت

الأمــيــركــيــة: فــهــل ســتــســمــح واشــنــطــن بــاتــفــاق 
بــن النظام و»قــســد« برعاية روســيــة؟ ومــرّت 
ــراد ســوريــة بالكثير  الــعــاقــة بــن الـــروس وأكــ
من المنعرجات خلال سنوات الحرب السورية، 
ــي عـــــام 2016 إلـــــى حـــــدّ الــتــنــســيــق  وصـــلـــت فــ
أكــراد  العسكري في شمال ســوريــة. واستفاد 

الأفــريــقــيــة، و26 لجنة فــي آســيــا والـــولايـــات 
التلفزيون الجزائري مشاهد  المتحدة. وبث 
لــتــوافــد الــنــاخــبــن عــلــى مــكــاتــب التصويت 
في عــدد من المــدن الفرنسية، وفــي إسبانيا 
الجزائرية  القنصليات  ومصر. وقد جهزت 
في الخارج، تحت إشراف مندوبيات السلطة 
الاستعدادات  جميع  للانتخابات،  المستقلة 
اللازمة لضمان تصويت أفراد الجالية. وفي 
بعض الدول، جُهّزت خطط لوجستية لنقل 
صص 

ُ
الاقتراع. كما خ إلى مراكز  الناخبين 

عدد محدود من المكاتب الانتخابية المتنقلة 
لخدمة الناخبين الجزائريين في المدن التي 
مكتبين  مثل  ثابتة،  مكاتب  فيها  تتوفر  لا 
مــتــنــقــلــن فـــي كـــل مـــن الـــقـــيـــروان وصــفــاقــس 
الجزائريون  يصوت  المغرب،  وفي  بتونس. 
الــدار  قنصليات  فــي  التصويت  مكاتب  فــي 

البيضاء ووجدة.
فــي قنصلية  عــمــار بصوتها  وأدلـــت حجيبة 
ــي الــــجــــديــــد« عــن  ــربــ ــعــ »الــ ـــ وجـــــــــدة، مـــعـــبـــرة لــ
اعتزازها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، 
للمغرب  الشرقية  بالجهة  »الجالية  وقــالــت: 
تــشــارك فــي هـــذا الــعــرس الانــتــخــابــي وتـــؤدي 
واجبها الوطني كما تعودت دائماً. لقد كنت 
من أوائــل الناخبين، وأنــا الآن بصدد مرافقة 
ابنتيّ للتصويت أيضاً. نتمنى أن تثمر هذه 

الانتخابات عمّا يخدم بلدنا الجزائر«.
تــتــيــح  ــيــــة  ــيــــابــ ــنــ الــ ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ أن  ورغـــــــــم 
اختيار ثمانية نواب  المهجر  للجزائريين في 
يــمــثــلــونــهــم بــحــســب المـــنـــاطـــق، لــكــن تــصــويــت 
الرئاسية  الجزائرية في الانتخابات  الجالية 
لذلك،  النهائية.  النتائج  على   

ً
عـــادة يــؤثــر  لا 

من  الانتخابات  فــي  الجالية  مشاركة  عتبر 
ُ
ت

مــنــظــور الــســلــطــة الــجــزائــريــة رمــــزاً سياسياً 
وإبــرازاً  الوطني،  النسيج  ضمن  لترسيخهم 
ــار الـــرئـــيـــس  ــيــ ــتــ ــي اخــ ــ ــم فـ ــهـ ــتـ ــاركـ ــا لمـــشـ ــ ــزيـ ــ رمـ
ــثـــر مــــن كــونــهــا  والمــــؤســــســــات الـــســـيـــاســـيـــة، أكـ

فرصة لتحقيق تأثير انتخابي مباشر.
يــعــود ذلــك إلــى اعــتــبــارات تاريخية وظــروف 
ســـيـــاســـيـــة، إذ تــتــمــتــع الـــجـــالـــيـــة بــمــســاحــات 
ــة مــــن الـــحـــريـــات والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي  ــعــ واســ
أوروبا، مما جعل الانتخابات السابقة تسجل 
نسبة  بتدني  يتعلق  الأول  ثابتة.  مــؤشــرات 
التصويت التي لم تتجاوز في أفضل الأحوال 
9%، والثاني بأن أصوات الجالية كانت غالباً 
تــذهــب لمــصــلــحــة المـــعـــارضـــة والمــســتــقــلــن، إذ 
منحت ستة مقاعد من بين ثمانية مخصصة 
لتمثيل الجالية في البرلمان. ومع ذلك، تحمل 
انتخابات 2024 مؤشرات على وجــود رهان 
الجزائرية  السلطة  قبل  مــن  جــديــد  سياسي 
ــة فــــــي المــــهــــجــــر،  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ لـــتـــحـــســـن نــــســــب المــ
التي اتخذها تبون  الــقــرارات  خصوصاً بعد 
فـــي ولايـــتـــه الأولـــــى لمــصــلــحــة الــجــالــيــة، مثل 
خــفــض أســعــار تــذاكــر الــســفــر وتــكــفــل الــدولــة 

بنقل جثامين الموتى. هذه الإجــراءات تهدف 
إلى تعزيز انتماء الجالية إلى الوطن، ومنح 
المناكفة  في  قوية  ورقــة  الجزائرية  السلطات 
تضم  التي  فرنسا  تجاه  خاصة  السياسية، 

82% من الناخبين الجزائريين في المهجر.
ورأى الناشط في الجالية الجزائرية جمال 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ خذيري، في حديثٍ 
للجالية  مختلفاً  معنى  تحمل  الانتخابات 
ــال: »قـــد يــكــون  ــ الــجــزائــريــة فـــي الـــخـــارج. وقـ
الناخبون في الجزائر معنيين بشكل مباشر 
مــشــروع سياسي،  أو دعــم  باختيار مرشح 
لــكــن بــالــنــســبــة لــلــجــالــيــة، الانــتــخــابــات هي 
مناسبة لتجديد الانتماء إلى الوطن. يمكن 
ملاحظة كيف يحرص الناخبون في المهجر 
على  التصويت  مكاتب  إلــى  توجههم  عند 
أبنائهم،  واصطحاب  الوطني  العلم  ارتــداء 
لــربــطــهــم بــالاســتــحــقــاق الـــوطـــنـــي وإظـــهـــار 

حبهم لبلادهم«.
الــتــصــويــت، نــظــم ممثلو المرشحين  بـــدء  قــبــل 
انتخابية في بعض  لقاءات وأنشطة  الثلاثة 
الــعــواصــم والمـــدن فــي عــدد مــن الـــدول لتقديم 
برامجهم وتصوراتهم، تحديداً في ما يتعلق 
بــمــشــكــات الــجــالــيــة الـــجـــزائـــريـــة المــقــيــمــة في 
الــــخــــارج. فـــي بـــاريـــس ومــارســيــلــيــا بــفــرنــســا، 
تبون،  المغتربين لمصلحة  مــع  لــقــاءات  عــقــدت 
حيث شــاركــت فــي أحــد هــذه الــلــقــاءات أنيسة 
ــيـــس الــــراحــــل هـــــواري  ــرئـ بـــومـــديـــن، زوجــــــة الـ
بومدين. كما نظم نواب حركة مجتمع السلم، 
توفيق خديم، عبد الوهاب يعقوبي، وإبراهيم 
دخينات، لقاءات لمصلحة المرشح عبد العالي 

حساني في فرنسا وباقي أوروبا.

يــهــدد أمــنــهــم الــقــومــي ونــســخــة ســوريــة من 
حزب العمال الكردستاني.

ــريـــحـــات لافــــــــــروف، رأى  ــلـــى تـــصـ وتـــعـــلـــيـــقـــا عـ
الــروســي  بــالــشــأن  المختص  السياسي  المحلل 
ــد، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــ ــــواحـ طــــه عـــبـــد الـ
ــع الأكــــــراد  ــ الــــجــــديــــد«، أن مـــوســـكـــو »تــــريــــد دفـ
النظام  مــع  إلــى حــوار يثمر نتائج  السوريين 
الــــســــوري«، مــضــيــفــا أنــهــا »تــســتــفــيــد هــنــا من 
الـــســـلـــوك الـــكـــارثـــي فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
تجاه الحلفاء وما جرى في أفغانستان خير 
الــواحــد استجابة النظام  دلــيــل«. ورجّـــح عبد 
للحوار  المتكررة  الروسية  للدعوات  و»قــســد« 
تكمن  »المشكلة  إن  بالقول  مستدركاً  بينهما، 
 عـــن المعضلة 

ً
فـــي الـــشـــروط المــتــبــادلــة، فــضــا

سورية من تردي علاقة الروس والأتراك عقب 
أواخر  إسقاط طائرة روسية بصاروخ تركي 
الـــســـوريـــة، حيث  ــل الأراضــــــي  ــ ــام 2015 داخـ عــ
رت موسكو لهم غطاء نارياً في الربع الأول 

ّ
وف

في  واسعة  مناطق  على  للسيطرة   ،2016 من 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي. وســمــحــت مــوســكــو في 
الــعــام ذاتـــه لأكــــراد ســوريــة »ممثلين بــــالإدارة 

الذاتية« بافتتاح ممثلية لهم في روسيا.
بيد أن العلاقة بين »الإدارة الذاتية« وموسكو 
ــا تـــراجـــعـــت بـــعـــد زيـــــــارة لــلــرئــيــس  ســــرعــــان مــ
التركي رجب طيب أردوغان في ذلك العام إلى 
وتفاهم  لتنسيق  أسّست  خطوة  في  موسكو 
واسع بين أنقرة وموسكو حول الأوضــاع في 
الــروس  ســوريــة. وفــي مطلع عــام 2018، منح 
ــر لــلــدخــول  الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي الـــضـــوء الأخـــضـ
في  الكردية  الغالبية  ذات  عفرين  منطقة  إلــى 
ريــــف حــلــب الــشــمــالــي الـــغـــربـــي، والـــتـــي كــانــت 
الــذراع  بــارزاً للوحدات الكردية،   

ً
تعتبر معقلا

العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، 
»قــســد«. واعــتــبــر الأكـــراد  لـــ والـــنـــواة الرئيسية 
 أنهم لم يجدوا 

ّ
التصرف الروسي »طعنة«، إل

بــــداً مـــن الاســـتـــعـــانـــة بــمــوســكــو أواخــــــر 2019 
لإيــقــاف الــتــمــدد الــتــركــي شــرقــي نــهــر الــفــرات، 
حيث اضطروا إلى توقيع اتفاق عسكري مع 
ــام إنــشــاء  ــــروس فــتــح لــهــم الـــبـــاب واســـعـــا أمــ الـ
ــوريــــة. ويـــصـــرّ  قــــواعــــد لـــهـــم شـــمـــال شـــرقـــي ســ
النظام على استعادة شمال شرقي سورية من 
دون شروط، بينما تبحث »قسد« عن اعتراف 
»الإدارة الذاتية« مع دخولها  دستوري بها وبـ
في المنظومتين العسكرية والأمنية في الدولة، 

وهو ما يرفضه النظام.

حرب الضفة

تنصت في 
مكتب 

السوداني

ــا فــي جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة،  الــنــاســفــة. أمـ
فقد أغلقت قــوات الاحــتــال، بعد ظهر أمس، 
مداخل مدينة الخليل، بعد ساعات من توعّد 
كــتــائــب الــقــســام، الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
حماس، أمس، بمزيد من العمليات، وتبنيها 
عــمــلــيــتــي غــــوش عــتــصــيــون وكـــرمـــي تــســور، 
باعتبارهما  الخليل  قــرب  المــاضــي،  الجمعة 

أولى عملياتها الاستشهادية في المحافظة.
)وفـــا(  الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكـــالـــة  وبــحــســب 
أســـفـــرت الــعــمــلــيــة الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة، عن 
اســتــشــهــاد 30 فــلــســطــيــنــيــا، 18 فـــي جــنــن 5 
فــي طولكرم و4 فــي طــوبــاس و3 فــي الخليل، 
مـــا يـــرفـــع حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء فـــي الــضــفــة إلــى 
الــحــرب على قطاع غزة  بــدء  682 شهيداً منذ 
المــاضــي. وأكــدت  في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
قوات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مصادر 
الاحـــتـــال بــعــد أن اقــتــحــمــت مــديــنــة طــولــكــرم، 
الزكاة  أمــس، حــاصــرت مستشفيي  بعد ظهر 
وثابت ثابت في المدينة، وسط تحليق لطيران 
ثــم اقتحمت مخيم طــولــكــرم وسط  الاحــتــال، 

عــبــارات نابية وألــفــاظــا خــادشــة ضــد بعض 
الأشــخــاص، لكن تبيَّ فــي مــا بعد أنــه طرف 
في شبكة »تنصت سياسي«. وعقب ذلك قال 
عضو البرلمان العراقي مصطفى سند، على 
الماضي،  آب  فــي 19 أغسطس/  إكــس  منصة 
إن »محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا 
الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي 
الــــوزراء، وعلى رأســهــم محمد  لمكتب رئيس 
ــدد مــــن الـــضـــبـــاط والمـــوظـــفـــن«.  ــ جـــوحـــي وعــ
وأضــــاف أن »الــشــبــكــة كــانــت تــمــارس أعــمــالًا 
غــيــر نــظــيــفــة، مــنــهــا الــتــنــصــت عــلــى هــواتــف 
عدد من النواب والسياسيين )وعلى رأسها 
بتوجيه  الشبكة  تقوم  وكــذلــك  هاتفي(،  رقــم 
مزيفة  أخــبــار  إلكترونية وصــنــاعــة  جــيــوش 
أعمال  ورجـــال  لسياسيين  وانــتــحــال صفات 
ومالكي قنوات«. وكتب أن »المتهم هو محمد 
جــــوحــــي، ومـــوقـــعـــه مــــن الـــشـــبـــكـــة رئــيــســهــا، 
وتـــولـــى مــنــصــب مـــعـــاون مــديــر عـــام الـــدائـــرة 
الإدارية بمكتب رئيس الوزراء، وهو سكرتير 
الــفــريــق الــحــكــومــي ومـــســـؤول الــتــواصــل مع 
الــــنــــواب«. ولـــفـــت إلــــى أن الــشــبــكــة »اعــتــرفــت 
ــاك ضـــغـــوطـــات تــمــارس  ــنــ بـــأعـــمـــالـــهـــا«، و»هــ

رام الله ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
ــــس الاثـــــنـــــن، ولــــلــــيــــوم الــــســــادس  أمــ
ــة  ــنـ ــديـ ــــى الــــــتــــــوالــــــي اقـــــتـــــحـــــام مـ ــلـ ــ عـ
ومخيم جنين، فيما أعــادت، بعد ظهر أمس، 
ومحاصرة  طولكرم،  ومخيم  مدينة  اقتحام 
منها  انسحبت  كانت  بعدما  مستشفياتها، 
الخميس المــاضــي، وذلـــك فــي إطـــار الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي المــســتــمــر عــلــى شــمــالــي الــضــفــة 
الغربية، منذ فجر الأربعاء الماضي. وتتخلل 
جيش  عليها  أطلق  التي  العسكرية  الحملة 
الاحــــتــــال مــســمــى »المـــخـــيـــمـــات الــصــيــفــيــة«، 
فــي صفوف  مــيــدانــيــة  مــداهــمــات وتحقيقات 
الطبية  الطواقم  عمل  وعرقلة  الفلسطينيين 
وحــصــار المستشفيات والــســكــان، إلــى جانب 
تدمير البنية التحتية والمنازل، واغتيال عدد 
من المقاومين الذين يخوضون اشتباكات مع 
قوات الاحتلال بالأسلحة الخفيفة والعبوات 

بغداد ـ محمد الباسم

ــلـــى حــديــث  مـــــرَّ نـــحـــو أســـبـــوعـــن عـ
»تــنــصّــت سياسي  اكــتــشــاف شبكة 
ــيـــس  وتــــــــزويــــــــر« داخـــــــــل مـــكـــتـــب رئـ
السوداني،  شياع  محمد  العراقية  الحكومة 
قـــــيـــــل إنــــــهــــــا تــــــضــــــمّ مـــــوظـــــفـــــن وضــــبــــاطــــا 
ــن الــرقــمــي، تــزامــنــا مع  متخصصين فــي الأمـ
أحـــد موظفي  مــع  بالتحقيق  حــكــومــي  قــــرار 
ــى إشـــعـــار  ــ ــده إلـ ــ  يـ

ّ
مــكــتــب الــــســــودانــــي وكــــــف

آخـــر. ووســـط رفــض قـــادة وأعــضــاء الأحـــزاب 
الــتــطــرق إلـــى مــلــف شــبــكــة الــتــنــصــت بمكتب 
السوداني رغم أن برلمانياً أفصح عن بعض 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي تــــم الـــتـــنـــصـــت عــلــيــهــا، 
مـــن ضــمــنــهــا وزراء ونــــــواب وقــــــادة أحــــزاب 
ومسؤولون، برز، أول من أمس الأحــد، بيان 
للحكومة العراقية حذرت فيه من »الحملات 
أنها  البيان  فــي  الحكومة  وأكـــدت  المضللة«. 
ومسؤولياتها  التزامها  منطلق  »من  تتابع 
تستهدف  التي  المضللة  الحملات  القانونية 
المــجــالات، ومنها  فــي مختلف  إعــاقــة عملها 
مــا جـــرى تــنــاولــه مــن مــعــلــومــات غــيــر دقيقة 
الاتــهــام  تضمن  وبعضها  الــغــمــز،  تستبطن 
المـــبـــاشـــر لــلــحــكــومــة تـــجـــاه قــضــايــا تخضع 
السلطة  أن  وأضـــافـــت  الـــقـــضـــاء«.  لــنــظــر  الآن 
التنفيذية تنتظر »ما سيصدر عنه )القضاء( 
بــهــذا الــصــدد، مــع تــأكــيــد الــحــكــومــة المستمر 
عــلــى الالــــتــــزام بـــالـــقـــانـــون واحــــتــــرام قـــــرارات 
القضاء«. وقالت إن »هناك من يعمل على جرّ 
الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر 
مــحــاولات يائسة لا تصمد أمـــام الإجـــراءات 
تعمل  الــتــي  والفعلية،  الحقيقية  القانونية 
الــحــكــومــة عــلــى تنفيذها ودعــمــهــا«. وبـــدأت 
قصة شبكة التنصت بعد توجيه السوداني 
بتشكيل لجنة تحقيقية بحق أحد الموظفين 
العاملين في مكتبه، دون الإشارة إلى اسمه، 
المــســؤولــن  لبعض  مسيئاً  مــنــشــوراً  لتبنيه 
وعـــدد مــن أعــضــاء مجلس الــنــواب، وإصـــدار 
أمـــــــر ســــحــــب يـــــد لــــحــــن إكـــــمـــــال الـــتـــحـــقـــيـــق. 
ووفــــق بــيــان حــكــومــي، الــشــهــر المـــاضـــي، فــإن 
ــدم الــتــهــاون مـــع أي  ــا إلـــى »عــ الـــســـودانـــي دعـ
 الإجـــراءات 

ّ
كــل مخالفة للقانون، وهــو يدعم 

الــقــانــونــيــة بــهــذا الـــصـــدد«. تــبــع ذلـــك، تـــداول 
صفحات داعمة للحكومة معلومات تحدّثت 
عــــن مــــوظــــف فــــي مـــكـــتـــب الــــســــودانــــي أطــلــق 

المــقــاومــة. فيما  انـــدلاع مواجهات مسلحة مــع 
سُجلت عدة حالات اختناق نتيجة استخدام 
قــــوات الاحـــتـــال لــقــنــابــل الــغــاز الــســام المسيل 
للدموع. وكان الجيش الإسرائيلي قد انسحب، 
مــن مدينة طولكرم  المــاضــي،  الخميس  مــســاء 
ومخيميها، طولكرم ونور شمس، بعد عدوان 
أربعة  استشهاد  عن  أسفر  ساعة،   48 استمر 
مواطنين وعــدد من الجرحى ودمــار كبير في 
البنية التحتية وفي ممتلكات الفلسطينيين. 
مخيم  مــن  الإســرائــيــلــي  الجيش  انسحب  كما 
الـــفـــارعـــة بـــطـــوبـــاس، فــجــر الـــيـــوم نــفــســه، بعد 

عملية عسكرية استمرت 30 ساعة.
ووسط خشية من تفاقم الأوضاع الإنسانية، 
واصلت قوات الاحتلال المعززة بسلاح الجو 
والتحقيقات  والاعــتــقــالات  المــداهــمــات  تنفيذ 
بينما  أمــس،  ومخيمها،  جنين  فــي  الميدانية 
تــنــدلــع بـــن حـــن وآخــــر اشــتــبــاكــات مسلحة 
الصنع  محلية  ناسفة  عــبــوات  تفجير  ويــتــم 
بــآلــيــات الاحــتــال. وكــانــت انسحبت الــقــوات 
أول  وقــت متأخر من مساء  الإسرائيلية، في 
الشرقي بمدينة جنين،  الحي  مــن  أمــس،  مــن 
بــعــد حـــصـــار دام خــمــســة أيــــــام، فــيــمــا أظــهــر 
التحتية  البنية  في   

ً
هائلا خراباً  الانسحاب 

من أجــل إخراجهم، لكن لم يخضع القاضي 
المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب 
المتضررون بتقديم الشكاوى«. ثم ظهر سند 
قليلة، مشيراً  أيــام  بعد  تلفزيوني،  لقاء  فــي 
فيه إلى أن شبكة التنصت بمكتب السوداني 
»كــانــت تتنصت على هــواتــف الــنــواب«، وأن 
»رقــــم هــاتــف مــزيــفــا كـــان يــســتــخــدم لتوجيه 
ــنـــواب أو الــضــغــط عــلــيــهــم لــلــتــصــويــت في  الـ

والـــــشـــــوارع، ودمـــــــاراً كــبــيــراً فـــي المــــنــــازل. إلا 
أن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة أبــقــت عــلــى حــصــار 
مستشفيات المدينة، ومنع مركبات الإسعاف 
مـــن نــقــل المــــرضــــى، فـــي حـــن أفـــيـــد أمــــس عن 
ــــزوح عـــشـــرات الـــعـــائـــات الــفــلــســطــيــنــيــة من  نـ
مخيم جنين قسرياً نحو وسط المدينة، جراء 

اشتداد المعارك.
وفي السياق أفادت »وفا« بإصابة صحافيين 
ــا الــــــرصــــــاص الـــــحـــــي، فــيــمــا  ــايـ ــظـ ــشـ اثــــنــــن بـ
آليات الاحــتــال دهــس مجموعة من  حاولت 
الصحافيين أثناء تغطية اقتحام جنين، كما 
النار في  هــددت الطواقم الصحافية بإطلاق 

حال استمر وجودها في المكان.
فـــي مـــــــوازاة ذلــــك شـــيّـــع فــلــســطــيــنــيــون أمـــس، 
 58( عــابــد  راجــــح  أيــمــن  الفلسطيني  جــثــمــان 
عــامــا( مــن بــلــدة كـــفـــرذان، غـــرب جــنــن، والـــذي 
ــن اعـــتـــقـــالـــه فــجــر  ــات مــ ــاعــ اســـتـــشـــهـــد بـــعـــد ســ
أمس، من منزله. وقال مدير مستشفى جنين 
»العربي الجديد«، إن   الحكومي وسام بكر، لـ
عابد »وصل إلى المستشفى وقد فارق الحياة، 
وكان مقيداً، وتم إجراء معاينة أولية ظاهرية 
لجثمانه، وكان هناك آثار رضوض وكدمات 
واضحة على وجهه ويديه وظهره، ما يعزز 
هيئة  أكــدت  جانبها  مــن  للتعذيب«.  تعرضه 
شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي 
الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي، أمس، 
أن الجيش الإسرائيلي ارتكب »جريمة مركبة 
ــه مــيــدانــيــا بــالــضــرب  ــدامـ بــحــق عــابــد وتــــم إعـ
والتعذيب«. ولفتت المؤسستان إلى أن عملية 
اعــتــقــال الــشــهــيــد عــابــد، جـــاءت بــعــد عمليات 
على  الضغط  بــهــدف  لمنزله،  متكررة  اقتحام 
هو  عابد  أن  إلــى  لافتة  نفسه،  لتسليم  نجله 
أب لاثنين من المعتقلين في سجون الاحتلال 
ــان عــابــد،  الإســـرائـــيـــلـــي، وهــمــا إســــام وإحـــسـ
)لــم تذكر اســمــه( جريح  الثالث  كما أن نجله 

ومطارد من قبل الاحتلال. 
وفي الأثناء ذكر بيان منفصل للمؤسستين، 
أن قــــوات الاحـــتـــال اعــتــقــلــت مــنــذ مــســاء أول 
مـــن أمـــس وحــتــى صــبــاح أمــــس، 20 مــواطــنــا 
الــغــربــيــة،  فلسطينياً عــلــى الأقــــل مــن الــضــفــة 
منذ  الاعــتــقــال  عمليات  حصيلة  أن  مضيفة 
ــى نـــحـــو 130  ــ ــاء المـــــاضـــــي، ارتــــفــــع إلــ ــ ــعــ ــ الأربــ
الاعتقالات  حصيلة  ارتفعت  وبذلك  اعتقالًا. 
أكتوبر/ تشرين  السابع من  الضفة منذ  في 
آلاف و400  مـــن 10  أكــثــر  إلـــى  المـــاضـــي  الأول 
أمــس،  الاقتحامات،  تواصلت  إذ  فلسطيني، 
كــذلــك شيّع  الضفة.  مــن  فــي مناطق مختلفة 
فــلــســطــيــنــيــون، ظــهــر أمــــس، جــثــمــان الشهيد 
لـــيـــث مــــــــروان شـــواهـــنـــة بــمــســقــط رأســـــــه فــي 
السيلة الحارثية غرب جنين، الذي استشهد 
بــقــصــف مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة خــــال اقــتــحــام 

السيلة الحارثية، مساء أول من أمس.
إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال مداخل مدينة 
الخليل  في محافظة  بلدات  ومداخل  الخليل، 
والبوابات  الترابية  بالسواتر  أمــس،  وقــراهــا، 
والمكعبات  العسكرية  والــحــواجــز  الــحــديــديــة 
الإســمــنــتــيــة، وذلـــــك بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـــان 
أمـــس، مسؤوليتها  بــيــان  الــقــســام، فــي  كتائب 
ــن عــمــلــيــتــي مــســتــوطــنــتــي غـــوش  الـــكـــامـــلـــة عــ
الخليل،  عتصيون وكرمي تسور قرب مدينة 
»أولــى  أنهما  المــاضــي، كاشفة  الجمعة  مــســاء 
الخليل،  بمحافظة  الاستشهادية  عملياتها 
لــتــؤكــد مـــا قــالــتــه ســابــقــا بــــأن كـــل مــحــافــظــات 
ــبّـــئ بــن  الـــضـــفـــة بــــا اســـتـــثـــنـــاء ســتــبــقــى تـــخـ
والكبرى  المؤلمة  المفاجآت  من  المزيد  أحيائها 
ــان آخـــرهـــا أول مـــن أمــس  لــلــمــحــتــل«، والـــتـــي كـ
الأحد، »عملية ترقوميا )في الخليل وأسفرت 
عن مقتل 3 من شرطة الاحتلال( التي نفذها 
في  ونــعــت  الــعــســود«.  مهند محمود  الشهيد 
ــيـــان »مـــنـــفـــذي الــعــمــلــيــتــن الاســتــشــهــاديــن  بـ
الــقــســامــيــن مــحــمــد إحـــســـان مـــرقـــة، وزهــــدي 
الــلــذيــن نــفــذا العمليتين  نــضــال أبــــو عــفــيــفــة، 
البطوليتين بالتزامن«. في مــوازاة ذلك ادعت 
الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي بـــيـــان للجيش 
ــر لــشــرطــة الاحـــتـــال، أمـــس،  الإســرائــيــلــي وآخــ
إبـــطـــال مــفــعــول ســـيـــارة مــفــخــخــة عــنــد مــدخــل 
مستوطنة عطيرت، شمال غربي رام الله، فيما 
أغلقت الطريق المؤدية من المستوطنة وإليها.

مـــشـــاريـــع قــــوانــــن ومـــلـــفـــات حـــســـاســـة مــثــل 
اختيار مرشح رئيس البرلمان«. وأضــاف أن 
»الموظف بمكتب السوداني استعان بضابط 
فــي الأمـــن الــوطــنــي خبير فــي الأمـــن الرقمي 
لمــســاعــدتــه عــلــى التنصت وابـــتـــزاز الــنــواب«. 
وحــــول شــبــكــة الــتــنــصــت بمكتب الــســودانــي 
»العربي  عليها  حصلت  معلومات،  أشـــارت 
الجديد«، إلى أن مؤسس الشبكة هو محمد 
جوحي، الذي يتهم من قبل الأوساط المدنية 
والليبرالية، بأنه كان واحداً من أسباب دفع 
المتظاهرين خلال فترة احتجاجات أكتوبر/ 
الأجــهــزة  مــع  للاحتكاك   2019 الأول  تشرين 
ــم تـــرشـــيـــح مــصــطــفــى  ــ ــه دعـ ــ الأمـــنـــيـــة. كـــمـــا أنـ
العراقية  الحكومة  رئــاســة  لتولي  الكاظمي 
كــان  ــه  أنـ الــعــلــم  مــع   ،)2022-2020( الــســابــقــة 
موظفاً في وزارة الصحة، ثم انتقل إلى مبنى 
رئاسة الــوزراء بمساعدة عمه القاضي رائد 
جوحي الذي كان يشغل منصب مدير مكتب 
الكاظمي. من جهته نفى المركز الإعلامي في 
ــلـــى، وجــــود مــحــاولات  مــجــلــس الــقــضــاء الأعـ
تنصت على رئيس السلطة القضائية فائق 
زيــــدان، مــؤكــداً فــي بــيــان، الخميس المــاضــي، 
ــا يــتــم تــــداولــــه عــلــى وســائــل  »عـــــدم صــحــة مـ
ــتـــمـــاعـــي  ــع الــــتــــواصــــل الاجـ ــ ــواقــ ــ الإعـــــــــام ومــ
بــخــصــوص وجــــود مـــحـــاولات تــنــصــت على 

رئيس مجلس القضاء الأعلى«.
بــدورهــا كشفت عضو مجلس الــنــواب سروة 
ــرى عــــن شــبــكــة  ــ ــ عـــبـــد الـــــواحـــــد، تـــفـــاصـــيـــل أخـ
الــتــنــصــت بــمــكــتــب الـــســـودانـــي. وأكّــــــدت، على 
مــنــصــة إكــــس فـــي 20 أغــســطــس المــــاضــــي، أن 
ــــل  ــدد وأرسـ ــ ــــذي زوّر وهــ »مـــحـــمـــد جـــوحـــي الــ
أخــــبــــاراً مــفــبــركــة إلـــــى الــــنــــواب لـــيـــس المــتــهــم 
الـــوحـــيـــد بــانــتــحــال الـــصـــفـــة، فــهــنــاك شخص 
ــه مــســتــشــار رئــيــس  ــ ــدعـــي أنـ ــه جــــهــــاد، يـ ــمـ اسـ
ــت أنـــــه يــجــري  ــ ــحـ ــ مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء«. وأوضـ
تــه  الــتــحــقــيــق مــع جــهــاد »أيــضــا بــســبــب إســاء
إلى رئيس الــوزراء من خلال استخدام اسمه 
الآن  والقضية  وإهــانــتــهــن،  للنساء  وتــهــديــده 
أمام القضاء«. وأضافت أنه »لذلك على مكتب 
ــوزراء مــتــابــعــة الإجــــــراءات  ــ ــ رئــيــس مــجــلــس الـ
وعـــدم الــتــنــازل عــن حــقــه لــيــكــون هـــؤلاء عبرة 
لــكــل مــبــتــز رخـــيـــص يـــمـــارس ابــــتــــزازه بــاســم 
ــى تــنــظــيــف  ــ ــ ــات، ونــــحــــن بــــحــــاجــــة إلـ ــطــ ــلــ الــــســ
المــجــتــمــع مـــن هــــؤلاء الـــحـــشـــرات«. وتــواصــلــت 
اطلعت  مــصــادر  ثلاثة  مــع  الجديد«  »العربي 
ــالــــت تــلــك  عـــلـــى قــضــيــة شــبــكــة الـــتـــنـــصـــت. وقــ
هواتف  على  »الشبكة تجسست  إن  المــصــادر 
الأحــزاب،  النواب والسياسيين من كل  بعض 
أي أنــهــا لـــم تــســتــهــدف جــمــاعــة عــلــى حــســاب 
جــمــاعــة، وحـــاولـــت اخـــتـــراق هـــواتـــف نــائــبــات 
لأجـــــل الــــوصــــول إلـــــى صـــــور أو فــيــديــوهــات 
ــراض الابـــتـــزاز المــالــي  يمكن اســتــخــدامــهــا لأغــ
»التحقيقات  أن  وأوضـــحـــت  الــســيــاســي«.  أو 
نت  مــا تــــزال مــســتــمــرة، لــكــن الأولـــيـــة مــنــهــا بيَّ
إلكترونية،  جيوشاً  تمتلك  كانت  الشبكة  أن 
تصنع الأخبار المزيفة وتنشرها في الأوساط 
الصحافية والسياسية والبرلمانية«. وأشارت 
المـــصـــادر إلــــى أن »الــتــحــقــيــق شــمــل نــحــو 30 
موظفاً من العاملين في مكاتب رئيس الوزراء 
وبعض مستشاري الحكومة، لكن التحقيقات 
أفــضــت إلـــى وجـــود جــمــاعــة مــحــددة متورطة 
في هذه الشبكة«، وأن المتورطين »سيُعاقبون 
وفق القانون العراقي، بتهم الابتزاز والتزوير 
والتجسس«. كما أشار عضو في البرلمان عن 
»الــعــربــي  »الإطـــــار الــتــنــســيــقــي«، فــي حــديــث لـــ
الــجــديــد«، طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، إلــى 
بتسريب  »يهدد  التنصت  اكتشاف شبكة  أن 
معلومات حكومية قد تكون سرية«، موضحاً 
الشبكة تعمل لصالح  بــأن  أن »هناك شكوكاً 

رئيس حكومة سابق«.

عنصران من قسد في الحسكة، 25 يناير 2022 )فرانس برس(

السوداني خلال اجتماع في بغداد، يناير 2024 )هادي مزبان/الأناضول(

جرافة للاحتلال تدمر شارعاً في وسط جنين أمس )رونالدو شميدت/فرانس برس(

أعاد الاحتلال 
اقتحام مدينة 

طولكرم، في حين 
واصل اقتحام جنين 

لليوم السادس، 
وسط اشتباكات 
مع المقاومة، 

فيما توعّدت 
كتائب القسام، 

الجناح العسكري 
لـ»حماس« بمزيد 

من العمليات 
الاستشهادية في 
الخليل، بعد تبنيها 

عمليتي غوش 
عتصيون وكرمي 

تسور

العراقية  الحكومة  رئيس  مكتب  في  التنصت  شبكة  أزمة  تتفاعل 
فيما  ونواباً،  مسؤولين  استهدفت  والتي  السوداني،  شياع  محمد 

تتواصل التسريبات بشأن الشبكة المتهمة بالابتزاز والتزوير والتجسس
قضيةالحدث

محاصرة مستشفيات 
طولكرم ويوم سادس 

من اقتحام جنين

التكتم لا يوقف التسريبات 
حول شبكة التجسس

تقريرسورية

اعتداءات 
المستوطنين

طاولت اقتحامات 
المستوطنين، أمس الاثنين، 
البلدة القديمة من الخليل 

والمسجد الإبراهيمي. 
واعتدى مستوطنون 
على عائلة فلسطينية 

شرق قرية عقربا جنوب 
شرقي نابلس وسرقوا نحو 

300 من أغنامها، فيما 
أضرم آخرون النار بأراضٍ 
في قرية اللبن الشرقية، 
جنوبي نابلس، مزروعة 

بأشجار الزيتون.

30 شهيداً و130 معتقلاً 
منذ بدء العملية 
العسكرية الحالية

نائب عراقي: شكوك 
بعمل الشبكة لصالح 
رئيس حكومة سابق

استشهاد فلسطيني 
تحت التعذيب بعد 

اعتقاله رهينةً قرب جنين

طه عبد الواحد: موسكو 
تستفيد من السلوك 

الكارثي لواشنطن

حجيبة عمار: الجالية 
بالجهة الشرقية للمغرب 

تشارك في التصويت

الشبكة تمتلك 
جيوشاً إلكترونية تصنع 

الأخبار المزيفة

وجّه وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، 

نصائح لـ»قسد«، للحوار 
مع النظام السوري، 

معتبراً أن سيناريو 
أفغانستان قد يتكررّ

باشر جزائريو الاغتراب 
التصويت في الانتخابات 

الرئاسية، أمس الاثنين، 
وسط ترقب لتأثيرهم 

على رفع نسَب 
التصويت في 

صناديق الاقتراع

Tuesday 3 September 2024 Tuesday 3 September 2024
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انتقد الرئيس 
الروسي فلاديمير 

بوتين، قادة 
الاتحاد السوفييتي 

السابقين، بسبب 
الوضع في 

أوكرانيا. وجاء 
موقف بوتين 

عشية زيارته 
المقررة، اليوم 

الثلاثاء، منغوليا، 
في حين واصلت 

القوات الروسية 
ضرب المناطق 
الأوكرانية، في 
مقابل تفعيل 

التعليم من بعُد 
وإقفال رياض 

الأطفال في 
مناطق بيلغورود 

الروسية

67
سياسة

يــتــقــدم فــي شـــرق أوكــرانــيــا »بــوتــيــرة أســـرع« 
من قبل. وكان بوتين قد وصف أوكرانيا في 
حــوار مع الإعــامــي الأميركي المحافظ، تاكر 
بأنها  الماضي  فبراير/شباط  في  كارلسون، 
ستالين«،  ــإرادة  بـ نشئت 

ُ
أ اصطناعية  »دولـــة 

لافــتــا إلــــى أن هــــذه الـــدولـــة لـــم يــكــن لــهــا »أي 
وجود على الإطلاق«، بينما انتهج البلاشفة 

ــبـــاس. وأكـــد  بــحــق الــســكــان المــدنــيــن فـــي دونـ
أوكرانيا  جعلت  الغربية  »النخب  أن  بوتين 
أداة في المعركة مع روسيا«، مشدّداً على أن 
أوكــرانــيــا  فــي  الــروســيــة  العسكرية  »العملية 
)الاســــم الــروســي لــغــزو أوكــرانــيــا( ستستمر 
ــــن روســــيــــا ومـــواطـــنـــيـــهـــا«.  حـــتـــى تــحــقــيــق أمـ
وحول مجريات المعارك، أكد بوتين أن جيشه 

ــاد الـــلـــغـــات  ــمـ ــتـ ــاعـ ــتــــجــــذيــــر« بـ ســــيــــاســــات »الــ
والثقافات القومية.

ــدء الـــحـــرب الـــروســـيـــة المــفــتــوحــة في  ومـــنـــذ بــ
أوكرانيا، لم يكف الكرملين عن ترويج صورة 
مفادها أن أوكرانيا دولة »اصطناعية« نشأت 
عــلــى أطــــال الإمـــبـــراطـــوريـــات، إذ اســتــعــرض 
ــر 2022،  ــرايـ ــبـ فـ فــــي 21  فــــي خـــطـــابـــه  بـــوتـــن 

السوفييتي،  الاتحاد  إقامة  تاريخ  بتفصيل 
»جمهوريتي  بـ الاعــتــراف  نهايته  فــي  معلناً 
دونــيــتــســك ولـــوغـــانـــســـك الــشــعــبــيــتــن«، مما 
الروسي لأوكرانيا  الغزو  لبدء  تمهيداً  شكل 
بالمفكر  متأثر  وبــوتــن   .2022 فبراير   24 فــي 
الــــروســــي ألــكــســنــدر دوغــــــن، الـــــذي قــــال أول 
مــن أمـــس الأحــــد، إن »أراضـــــي أوكــرانــيــا هي 

ــة«.  ــيـ الأراضـــــــي الـــدســـتـــوريـــة لـــلـــدولـــة الـــروسـ
بوتين ســيــزور منغوليا  أن  الكرملين  وأعــلــن 
المنغولي  الرئيس  بدعوة من  الثلاثاء،  اليوم 
احتفالات  لحضور  خوريلسوخ،  أوخناغين 
السوفييتي  الــجــيــش  لتحرير  ـــ85  الــ الــذكــرى 
فــي معركة  الياباني،  الاحــتــال  مــن  منغوليا 
خالخين غــول، التي دارت بين 11 مايو/أيار 

1939 و16 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
الأوكــرانــيــة،  الجوية  الــقــوات  أعلنت  ميدانياً، 
ــنـــن، أنــهــا دمــــرت 22 مـــن أصـــل 35  أمـــس الاثـ
صاروخاً و20 مسيّرة من أصل 23 من طراز 
ــيـــا.  ــة الـــصـــنـــع أطــلــقــتــهــا روسـ ــيـ ــرانـ شـــاهـــد إيـ
وأضــافــت عــلــى منصة تــلــيــغــرام، أنــهــا دمــرت 
تسعة صواريخ بالستية، من طراز إسكندر-
ام/كـــاي ان-23، و13 صــاروخ كــروز من طراز 
ــروز فــي  ــ ــــش-101، و13 صـــــــاروخ كــ ــتــ ــ ــاي ايــ ــ كـ
ودنيبرو  وخاركيف وسومي  كييف  مناطق 
وأكــدت  وزابوريجيا.  وميكولايف  وبولتافا 
ــي بـــيـــان أن  ــة الأوكــــرانــــيــــة فــ ــويـ ــجـ ــــوات الـ ــقـ ــ الـ
روســـيـــا هــاجــمــت كــيــيــف ومــنــطــقــتــي ســومــي 
وخاركيف بـ14 صاروخ كروز و16 صاروخاً 
بالستياً وأربعة صواريخ مضادة للطائرات 
ــدّد« بــعــد.  ــحــ ــ ــم يُ ــوع »لــ ــر مـــن نــ وصـــــــاروخ آخــ
التي طاولت كييف، رئيس  الــغــارات  ودفعت 
بــلــديــتــهــا فــيــتــالــي كــلــيــتــشــكــو، إلـــى اســتــدعــاء 
مدينتي هولوسيفسكي  إلــى  الــطــوارئ  فــرق 
وسولوميانسكي. وأضاف أن شخصاً واحداً 
أصـــيـــب بـــجـــروح بــســبــب الــحــطــام المــتــســاقــط 
المكتب  مــديــر  وكــتــب  شيفشينكيفسكي.  فــي 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي، أنـــــــدري يــــرمــــاك، عــلــى 
الهجوم:  تليغرام عقب  صفحته على منصة 
»ســيــكــون هــنــاك رد عــلــى كــل شـــيء. سيشعر 

العدو بذلك«.
الــعــســكــريــة  الإدارة  رئـــيـــس  قــــال  مـــن جــهــتــه، 
الدفاعات  إن  بوبكو،  سيرغي  كييف،  لمدينة 
الــجــويــة دمـــرت أكــثــر مــن 10 صــواريــخ كــروز 
بـــالـــســـتـــيـــة وطــــائــــرة  ونــــحــــو 10 صــــــواريــــــخ 
مــســيّــرة أطــلــقــت عــلــى الــعــاصــمــة الأوكــرانــيــة 
ــة ثـــاثـــة  ــ ــابـ ــ ــا، مـــشـــيـــراً إلــــــى إصـ ــهــ ــيــ ــواحــ وضــ
أشخاص. وأكد حاكم منطقة خاركيف، أوليه 
سينييوبوف، وقــوع ضربة صاروخية على 
إن  وقــال  في خاركيف،  إندستريالني  مدينة 
تلت فيما اشتعلت النيران في مبنى 

ُ
إمــرأة ق

سكني وعدة مبانٍ أخرى.
ــرق(، تـــعـــرّض مــركــز  ــ وفـــي ســومــي )شـــمـــال شـ
ودار  لــأطــفــال  ونفسية  اجتماعية  مــســاعــدة 
لــأيــتــام لقصف روســـي مــســاء أول مــن أمس 
الأحد، ما أدى إلى إصابة 18 شخصاً بجروح 
بينهم ستة قاصرين، بحسب ما أعلنت وزارة 
الــدفــاع الأوكــرانــيــة على »تــلــيــغــرام«. وجــاءت 
الضربة بعد يوم من إعلان الجيش الروسي 
اعتراض وتدمير 158 طائرة مسيّرة أوكرانية 
كانت تستهدف مناطق روسية، في واحدة من 
أكبر هجمات كييف طوال الحرب التي نشبت 
منذ حوالي عامين ونصف العام. كما جاءت 
بــعــد أســابــيــع مــن تــوغــل الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
في مقاطعة كورسك الروسية، والتي تكافح 
مــوســكــو لــدحــرهــا، وتــعــهــد الــكــرمــلــن بــالــرد 
عليها. وفي بيلغورود الروسية، أكد حاكمها 
أن  الاثــنــن،  أمـــس  غـــادكـــوف،  فياتشيسلاف 
بعض ريــاض الأطــفــال ستغلق أبــوابــهــا لمدة 
أسبوع، بينما ستتلقى عدة مدارس دروساً 
عبر الإنترنت. وأضاف غلادكوف في منشور 
على شبكة فكونتاكتي الروسية الاجتماعية: 
»إنه صباح سيئ لمنطقة بيلغورود... كان من 
المفترض أن يكون اليوم الذي يبدأ فيه العام 
ــح أنـــه »تـــم تــدمــيــر روضــة  الـــدراســـي«. وأوضــ
أطفال في مدينة بيلغورود بالكامل تقريباً«، 
فــي الهجوم الاوكــرانــي أول مــن أمــس الأحــد. 
وبــعــد الــهــجــوم، قـــررت الــســلــطــات أن تتحول 
عدة مــدارس في منطقة خاركوفسكايا غورا 
الـــدروس  الكبيرة فــي بــيــلــغــورود، إلــى تلقين 

عبر الإنترنت.

بوتين يهاجم القادة السوفييت

الغرب  أن  الاثنين،  أمس  لافــروف،  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزيــر  رأى 
الزائدين،  واستقلالها  قوتها  إلى  نظراً  روسيا  تدمير  إلى  تاريخياً  »سعى 
)الرئيس  نظام  راية  تحت  لروسيا  معادية  دولة   50 اليوم  حشد  حتى 
أمام  كلمة  في  وأضــاف  الــنــازي«.  زيلينسكي  فولوديمير(  الأوكــرانــي 
معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أنه »لدينا شريك موثوق 
وميثاق  الدولي،  القانون  أسس  عن  الدفاع  وسنواصل  الصين...  هو 

الأمم المتحدة، لكن ليس على طريقة الغرب«.

الشراكة مع الصين

تقرير

موسكو ـ رامي القليوبي

الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  عــــاود 
بــوتــن، هجومه على قـــادة الاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق، فــــي قــضــيــة 
أوكــرانــيــا، وذلـــك على وقــع اســتــمــرار المــعــارك 
ــة، مع  ــيـ ــرانـ عــلــى الــجــبــهــتــن الــروســيــة والأوكـ
تــعــثــر بــــدء الـــعـــام الــــدراســــي فـــي بــيــلــغــورود 

الروسية، المحاذية للحدود مع أوكرانيا.
وقــال بوتين في حــوار مع صحيفة أونــودور 
الاثنين، عشية توجهه  شر أمس 

ُ
ن المنغولية، 

ــر طيف من 
ّ
»أث الثلاثاء:  اليوم  إلــى منغوليا، 

الوضع  على  والداخلية  الخارجية  العوامل 
ــراً. أدت  ــيـ ــبـ ــراً كـ ــيـ ــأثـ ــا تـ ــيــ ــرانــ الــــراهــــن فــــي أوكــ
بقضايا  السوفييت  الــقــادة  قـــرارات  تداعيات 
أيـــضـــا«.  ســلــبــيــا  دوراً  والأرض  الـــقـــومـــيـــات 
ــــذي نــشــر نــصــه على  واعــتــبــر فـــي الـــحـــوار الـ
الموقع الرسمي للكرملين، أنه »كان يتم رسم 
الحدود بين جمهوريات الاتحاد السوفييتي 
عشوائياً إلى حد كبير انطلاقاً من الضرورة 
البروليتارية، لتصبح منطقة دونباس )تضم 
إقليمي لوغانسك ودونيتسك( ذات الأغلبية 

الناطقة بالروسية جزءاً من أوكرانيا«.
وذكّر بوتين بأن الزعيم السوفييتي الراحل، 
ــمـــهـــوريـــة  ــم إلـــــــى جـ ــ ــالـــــن، ضــ ــ ــتـ ــ ــــف سـ ــوزيــ ــ جــ
ــي الــتــابــعــة ســابــقــا  ــ ــ ــا بــعــض الأراضـ ــيـ ــرانـ أوكـ
لــبــولــنــدا ورومــانــيــا والمـــجـــر، بينما »أهـــدى« 
جــزيــرة  شــبــه  خــروتــشــوف،  نيكيتا  خليفته، 
الــقــرم لأوكــرانــيــا فــي عـــام 1954، مــشــيــراً إلــى 
أن قــــادة الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي اتـــخـــذوا مثل 
هــذه الـــقـــرارات مــن دون الافــتــراض أن وجــود 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي قـــد يــنــتــهــي يـــومـــا. إلا 
أن الــســبــب الــرئــيــســي »فـــي مــأســاة أوكــرانــيــا 
ــيــــاســــات  الـــــــيـــــــوم«، وفـــــــق بـــــوتـــــن، هـــــو »الــــســ
المــعــاديــة لــروســيــا مــن قــبــل الــغــرب الجماعي 
واشنطن   

ً
محمّلا المتحدة«،  الولايات  بقيادة 

»الانقلاب«  تدبير  عن  المسؤولية  وحلفاءها 
ــا، فــيــكــتــور  ــيــ ــي لــــروســ ــ ــوالـ ــ عـــلـــى الـــرئـــيـــس المـ
يانوكوفيتش، في أوكرانيا عام 2014، وتلته 
»الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة والــقــصــف والــحــصــار« 

الحاكم  الجديدة  أذربيجان  تصدر حزب 
المبكرة،  التشريعية  الانــتــخــابــات  نتائج 
والتي جرت في أذربيجان أول من أمس 
الأحــد، وهي الأولــى منذ استعادت باكو 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى إقــلــيــم نــاغــورنــو 
بعملية هزمت  المـــاضـــي،  الــعــام  كـــارابـــاخ 
خلالها قوات مدعومة من أرمينيا، التي 
كانت تسيطر على الإقليم منذ عام 1994، 
ما أدى إلى هجرة معظم سكان ناغورنو 
كــارابــاخ الأرمـــن، البالغ عددهم 120 ألف 
نــســمــة. وبــحــســب الــنــتــائــج الأولـــيـــة غير 
الـــرســـمـــيـــة، أمـــــس الاثــــنــــن، حـــصـــد حـــزب 
الرئيس  الذي يقوده  الجديدة  أذربيجان 
إلهام علييف، على غالبية مقاعد البرلمان، 
وســــــط تـــنـــديـــد المــــعــــارضــــة بـــانـــتـــهـــاكـــات 
الحاكم  الــحــزب  النطاق. وحصل  واســعــة 
ــــل 125 مــقــعــداً،  عـــلـــى 68 مـــقـــعـــداً مــــن أصـ
بــانــتــخــابــات شــــارك فــيــهــا 990 مــرشــحــا، 
فــي حــن فــاز مــرشــحــون مستقلون بـــ 45 
 عن 12 مقعداً لمرشحين 

ً
مقعداً آخر، فضلا

يعتقد على  أحـــزاب سياسية،  مــن تسعة 
ولم  للحكومة.  موالية  أنها  واســع  نطاق 
يصل إلى البرلمان سوى مرشح معارض 

واحد من حزب البديل الجمهوري.
الــبــرلمــان المنتهية  ولــم يختلف الأمـــر عــن 
ولايته، إذ كان حزب أذربيجان الجديدة 
يــمــتــلــك 69 مــقــعــداً، بــيــنــمــا كـــانـــت معظم 
أحــزاب صغيرة  المتبقية تشغلها  المقاعد 
مـــؤيـــدة لــلــحــكــومــة أو مــســتــقــلــون. وقـــدم 
ــاواة المـــعـــارض الــرئــيــســي 34  حــــزب المــــســ
مــرشــحــا لانــتــخــابــات أول مــن أمـــس، لكن 
لجنة الانتخابات سجلت 25 منهم فقط، 
في حين خاض حزب البديل الجمهوري 
ــارض الانــــتــــخــــابــــات بــــــــ12 مـــرشـــحـــا.  ــ ــعـ ــ المـ
وكــــان مــن المــقــرر إجــــراء الانــتــخــابــات في 
بموجب  المقبل  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
الدستور، لكن علييف أمر بإجرائها قبل 
العاصمة  لأن  المحدد  الموعد  من  شهرين 

باكو، ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة 
للمناخ )كوب 29( بين 11 و22 من الشهر 
نفسه. وقاد علييف ووالده الراحل حيدر 
منذ  حديدية  بقبضة  أذربيجان  علييف 
العام 1993، إذ قمعا المعارضة في الدولة، 
التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 10 
ــعـــة عــلــى شــواطــئ  مـــايـــن نــســمــة والـــواقـ
بحر قزوين، والتي تتمتع بثروة متزايدة 
مـــن احــتــيــاطــيــاتــهــا الــضــخــمــة مـــن النفط 

والغاز الطبيعي.
فــي المــقــابــل نـــددت المــعــارضــة بانتهاكات 
خــال الــتــصــويــت، إذ قــال حــزب المــســاواة 
ــعـــارض إن هــنــاك »انــتــهــاكــات واســعــة  المـ
ــنـــطـــاق« بــمــا فــيــهــا الــتــصــويــت بــنــظــام  الـ
)يُــنــتــخــب بموجبه  الــتــعــددي  الانــتــخــاب 
الذين  المرشحين  أو مجموعة من  مرشح 
ــوات أكـــثـــر من  ــ يــحــصــلــون عــلــى عــــدد أصــ
نـــظـــرائـــهـــم(. وفــــي ظـــل مـــا تــواجــهــه بــاكــو 
قــويــة لاضطهادها  انــتــقــادات غربية  مــن 
المــعــارضــن الــســيــاســيــن وخــنــق وســائــل 
ــم يــعــتــرف  الإعــــــــام المـــســـتـــقـــل، وبـــيـــنـــمـــا لــ
أي من  بنزاهة وحرية  مراقبون دولــيــون 
أذربيجان  فــي  أجــريــت  التي  الانتخابات 
ــــذي دام عــقــديــن  فـــي ظـــل حــكــم عــلــيــيــف الـ
مــن الـــزمـــن، مــن المــقــرر أن يــقــدّم مــراقــبــون 
دولــيــون مــن منظمة الأمــن والــتــعــاون في 
أوروبا النتائج التي توصلوا إليها بعد 
عــامــا(   62( أن علييف  يُــذكــر  الــتــصــويــت. 
فبراير/ فــي  خامسة  رئاسية  بفترة  فــاز 

شباط الماضي، وحصل على نسبة تزيد 
على 92% من الأصـــوات، وفقاً للسلطات 
الانــتــخــابــيــة. واســتــفــاد عــلــيــيــف فـــي تلك 
الانتخابات الرئاسية، من شعبيته التي 
ازدادت ازديـــــــاداً واســـعـــا عــقــب  انــتــصــار 
ــــوات  ــقـ ــ ــلــــى الـ ــكــــري عــ ــعــــســ ــان الــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ أذربــ
الانفصالية الأرمينية التي سيطرت على 

ناغورنو كاراباخ.
)رويترز، فرانس برس(

أذربيجان: حزب علييف يحتفظ 
بأغلبية مقاعد البرلمان

بوتين: خروتشوف 
أهدى شبه جزيرة 

القرم لأوكرانيا

قررت سلطات 
بيلغورود الروسية 

إقفال رياض الأطفال

رصد ليلة دموية أخرى في أوكرانيا عشية زيارة 
الرئيس الروسي منغوليا

  شرق
      غرب
اتهام 10 في نيجيريا 

بالخيانة
اتــهــمــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي أبــوجــا 
فــي نيجيريا، أمــس الاثــنــن، عشرة 
أشــــــخــــــاص بــــالــــخــــيــــانــــة والــــتــــآمــــر 
لــتــحــريــض الـــجـــيـــش عـــلـــى الـــتـــمـــرد، 
ــرات فــــي أنــــحــــاء الـــبـــاد  ــاهـ ــظـ بـــعـــد تـ
ــروج  ــ ــــي، شــــهــــدت خـ ــاضــ ــ الـــشـــهـــر المــ
على  لــاحــتــجــاج  لـــلـــشـــوارع  الآلاف 
أزمـــــــة ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف المـــعـــيـــشـــة. 
وقــــــال مــمــثــلــو الادعــــــــاء فــــي وثـــائـــق 
استهدفوا  المحتجين  إن  للمحكمة 
زعزعة استقرار نيجيريا و »تآمروا 
ــاب جـــنـــايـــة الـــخـــيـــانـــة«.  ــ ــكـ ــ مـــعـــا لارتـ
الإعدام  عقوبة  المتهمون  وسيواجه 

في حالة إدانتهم.
)رويترز(

إصلاح قضائي 
مكسيكي يثير الجدل

المنتهية  المكسيكي،  الــرئــيــس  أعــلــن 
ــدريــــس مـــانـــويـــل لــوبــيــز  ــه، أنــ ــتــ ولايــ
ــــورة(، مـــســـاء أول  ــــصــ أوبــــــــــرادور )الــ
ــد، تــحــويــل مــشــروع  ــ مـــن أمــــس الأحــ
الإصـــــاح الــقــضــائــي إلــــى الــبــرلمــان، 
الــــــــذي أيـــــدتـــــه خـــلـــيـــفـــتـــه المــنــتــخــبــة 
كلاوديا شينباوم، لكنه تسبب في 
توتر العلاقات مع الولايات المتحدة 
وأثـــــــار قـــلـــق المــســتــثــمــريــن. ويــنــص 
ــتــــخــــاب أعـــضـــاء  الإصـــــــــاح عـــلـــى انــ
من  والــقــضــاة  الــــ11  العليا  المحكمة 
خلال »تصويت شعبي« اعتباراً من 
عام 2025، على أن تقترح السلطات 
والقضائية  والتشريعية  التنفيذية 
ــــارض واشـــنـــطـــن  ــعــ ــ المــــرشــــحــــن. وتــ
الإصلاح لكونه يسمح في تسييس 

القضاء وفقاً لها.
)فرانس برس(

الإفراج عن 86 مراهقاً 
في فنزويلا

ــلـــطـــات الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة،  أفــــرجــــت الـــسـ
أمـــس الاثــنــن، عــن 86 مــراهــقــا، من 
إجمالي 114 محتجزين منذ اندلاع 
الرئاسية،  الأزمة، بعد الانتخابات 
جــريــت فــي 28 يوليو/تموز 

ُ
أ الــتــي 

ــــي. وأفـــــــــادت مــنــظــمــة فــــورو  ــــاضـ المـ
تدافع  التي  الحكومية،  غير  بينال 
عـــن »الــســجــنــاء الــســيــاســيــن«، إنــه 
»بــن 29 أغــســطــس/آب المــاضــي و1 
الــحــالــي، تمكنت  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ــورو بــيــنــال مـــن الــتــحــقــق مـــن 86  ــ فـ
حالة إفـــراج عــن مراهقين )تــتــراوح 
عــــامــــا(  و17   14 بــــــن  أعـــــمـــــارهـــــم 
محتجزين منذ 29 يوليو الماضي«.
)فرانس برس(

عسكر ميانمار يجهّزون 
للانتخابات بإحصاء

ذكــــــــــرت وســــــائــــــل إعــــــــــام رســـمـــيـــة 
ــــن، أن  ــنـ ــ ــار، أمـــــس الاثـ ــمـ ــانـ ــيـ ــي مـ فــ
ــكـــريـــة ســتــجــري  الـــحـــكـــومـــة الـــعـــسـ
تــعــداداً للسكان والأســر في البلاد 
بــن 1 و15 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
انتخابات  لإجـــراء  تمهيداً  المــقــبــل، 
تعهدت الحكومة بتنظيمها العام 
المقبل. ونقلت وســائــل الإعـــام عن 
ــكـــري مــن  ــعـــسـ ــلـــس الـ ــيــــس المـــجـ رئــ
ــغ )الــــــصــــــورة( قــولــه  ــنـ أونـــــــغ هـــايـ
فــي اجــتــمــاع عقد مــســاء الأحـــد، إن 
حاجة  السكاني  التعداد  »بيانات 

ضرورية لإجراء الانتخابات«.
)رويترز(

مُسيرات بقبضة 
متمردين هنود

 متمردون في ولايــة مانيبور، 
ّ
شن

الأحــد،  الهند، مساء  شمال شرقي 
هـــجـــومـــا ضــــد قــــــوات الأمــــــن أودى 
ــرأة وجـــرح ستة آخــريــن،  بحياة امـ
مسيّرة،  طــائــرة  خلاله  استخدموا 
الشرطة »تصعيداً  اعتبرته  في ما 
ــنــــف فــي  ــعــ بــــالــــغــــا« فـــــي أعـــــمـــــال الــ
المــنــطــقــة. وقــتــل مــا لا يــقــل عــن 200 
ــة مــنــذ انــــدلاع  شــخــص فـــي الــــولايــ
أعــمــال عنف فــي مــايــو/أيــار 2023 
الغالبية  ذات  ميتي  طائفتي  بــن 
الغالبية  ذات  وكوكي  الهندوسية 

المسيحية. 
)فرانس برس(

تعد زيارة رئيس 
الحكومة البريطانية 
العمّالي كير ستارمر 

ألمانيا وفرنسا، 
أواخر أغسطس/

آب الماضي، 
محاولة لإعادة 
ضبط العلاقات 

بين لندن والاتحاد 
الأوروبي من بوابتي 

برلين وباريس، بعد 
سنوات من غياب 
الثقة الذي خلفّه 

المحافظون 
وبريكست

كير ستارمر يصالح بريطانيا مع أوروبا إضاءة

)Getty( ماكرون وستارمر في الإليزيه، 29 أغسطس الماضي

الـــتـــي بــــن ســـويـــســـرا والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
مــنــذ عــقــود، وذلـــك مــن خـــال اتــفــاق الــتــجــارة 
الــــذي أبــرمــتــه بــريــطــانــيــا بــعــد بــريــكــســت مع 
ــي. وكـــان هـــدف ســونــاك أن  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــــى حــالــة  يـــعـــود بـــالاقـــتـــصـــاد الـــبـــريـــطـــانـــي إلـ
ــقـــرار، لــكــن مــســاعــيــه لم  ــتـ مـــن الـــتـــوازن والاسـ
تــنــجــح بــســبــب الـــتـــداعـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
أراد رئيس  ترتبت على بريكست، ومن هنا 
الوزراء الجديد كير ستارمر أن يستفيد من 
ويترجمها  وضعها،  التي  العامة  الخطوط 

على طريقته وأسلوبه الخاص.
تدفع ستارمر للاستدارة نحو  أسباب  عــدة 
أوروبا، أولها، أن هناك رأياً عاماً واسعاً ضد 
نسبة  فاقت  وربما  بريطانيا،  في  بريكست 
المـــؤيـــديـــن لـــلـــعـــودة إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
 تيار الطلاق مع أوروبــا. 

ّ
نظيرتها في صــف

والـــســـبـــب الـــثـــانـــي اقـــتـــصـــادي، حــيــث عـــادت 
الأوروبــي  العلاقات بين بريطانيا والاتحاد 
لكن بريكست  الاتجاهين،  الحمائية في  إلى 
فــشــل فـــي إحـــــداث نــقــلــة نــوعــيــة بــالاقــتــصــاد 
البريطاني، وثبت قصور نظرية أن بريطانيا 
قـــادرة أن تعيش وتــزدهــر خــارج أوروبـــا من 
الولايات  اقتصادية مع  بناء شراكات  خلال 

المتحدة، وبعض دول الخليج وشرق آسيا.
وكـــمـــا هـــو مــنــظــور لـــن تـــكـــون هـــنـــاك عــقــبــات 
ــادة الــتــفــاوض مع  كبيرة تقف فــي طــريــق إعـ
ــا، باعتبار أن لــنــدن تــرجــع إلى  بــلــدان أوروبــ
جــيــرانــهــا، وهــي تعترف بــعــدم قــدرتــهــا على 
الــعــيــش مــنــفــردة. وتــشــكــل الــحــرب الــروســيــة 
على أوكرانيا ظرفاً مناسباً من أجل التقارب 
ــاد الأوروبــــــــي، وهــو  ــحــ بـــن بــريــطــانــيــا والاتــ
قــوة للطرفين، في وقــت تعاني  تقارب يمثل 
فيه أوروبا من ضعف كبير بسبب الفاتورة 
الكبيرة التي ترتبت عليها من جرّاء الحرب، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــــحــــاولات تــهــمــيــشــهــا على 

لندن ـ بشير البكر

ـــارة رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي الــجــديــد  زيــ
كير ستارمر برلين وباريس خلال الأسبوع 
الأخير من شهر أغسطس/آب الماضي، شكّلت 
خطوة مهمة مــن أجــل تصحيح الاخــتــالات 
ــــي نـــجـــمـــت عـــــن خـــــروج  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومبادرة من 
البريطانية، بعد  الوسط  قبل حكومة يسار 
إلــى الحكم،  أقــل مــن شهرين على وصــولــهــا 
ــل مــصــالــحــة بــريــطــانــيــا مــــع ألمــانــيــا  ــ مــــن أجـ
وفرنسا، بعد أعــوام عدة من الجفاء، بسبب 
إدارة الظهر من قبل حكومة حزب المحافظين 

السابقة لأوروبا.
وعكست زيــارة كير ستارمر برلين وباريس 
على التوالي، توجهاً للعودة الى دائرة القوة 
ــاديـــة الأوروبـــــيـــــة، من  ــتـــصـ الــســيــاســيــة والاقـ
بوابة العلاقات البينية. وبدا ذلك واضحاً من 
الاتفاق مع ألمانيا )خلال الزيارة( على توقيع 
معاهدة مطلع العام المقبل، تتضمن تعاوناً 
فـــي مـــجـــالات الـــتـــجـــارة والــــدفــــاع والـــهـــجـــرة. 
ومــن موقع المبادر إلــى فتح صفحة جديدة، 
التجارية  العلاقات  بتوثيق  ستارمر  تعهد 
مــع ألمــانــيــا، واصــفــا المساعي »لإعـــادة إطــاق 
العلاقات« بأنها »فرصة تحدث مرة في كل 
جيل«. وقد تجاوب المستشار الألماني أولاف 

شولتز مع التوجه البريطاني.
وعـــلـــى غــــــرار ألمــــانــــيــــا، تـــعـــد فـــرنـــســـا شــريــكــا 
وهما  لبريطانيا،  رئيسياً  وأمنياً  سياسياً 
عــلــى نــفــس المـــوجـــة فـــي الــعــديــد مـــن المــلــفــات 
البينية والدولية الحسّاسة. وعلى المستوى 
ــن  الــثــنــائــي، تــشــكــل الــهــجــرة والـــطـــاقـــة والأمــ
ركـــائـــز الــعــاقــة بـــن بـــاريـــس ولـــنـــدن. وعــلــى 
في  عــدة  ملفات  تتشاركان  الــدولــي  الصعيد 
ــان مـــن الـــافـــت الـــزيـــارة  الـــشـــرق الأوســـــط. وكــ

المستوى الدولي من طرف الولايات المتحدة. 
وقد لوحظ أن فوز حزب العمال البريطاني 
فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــــاضــــي بـــالانـــتـــخـــابـــات 
ــرّ بــفــتــور فـــي واشــنــطــن رغــم  الــتــشــريــعــيــة، مــ
الـــقـــرابـــة الــفــكــريــة والــســيــاســيــة بـــن الــعــمّــال 
ــرجــــح أن يــســوء  ــيـــن. ومـــــن المــ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ والـ
الــوضــع فــي حـــال عـــودة دونــالــد تــرامــب إلــى 

البيت الأبيض.
ــصــه ســتــارمــر 

ّ
ــا الــســبــب الـــثـــالـــث، فــقــد لــخ أمــ

بالقلق تجاه »ما يحدث في المملكة المتحدة، 
وبما ترونه يحدث في بلدان أوروبية أخرى، 
ــك فــرنــســا وألمـــانـــيـــا«، خــصــوصــا  بــمــا فـــي ذلــ
أن الــحــكــام الــثــاثــة فـــي بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمـــانـــيـــا يــنــتــمــون بــمــســافــات مــتــفــاوتــة إلــى 
ــار الـــــوســـــط، وتـــــواجـــــه بـــلـــدانـــهـــم نـــمـــواً  ــســ يــ
متسارعاً لقوى اليمين المتطرف والشعبوية. 
وقد عاشت بريطانيا خلال الشهر الماضي، 
ــتـــطـــرف،  ــيـــمـــن المـ ــا الـ ــهـ أحــــــــداث شـــغـــب حـــركـ
وشهدت فرنسا فوزاً كاسحاً لحزب التجمع 
الانتخابات  فــي  المتطرف  اليميني  الوطني 
الأوروبية والتشريعية، وتواجه ألمانيا نمو 

قوة حزب »البديل«.
الــذي  الثلاثي،  تلاقي  وراء  مهم  هناك سبب 
ــتـــصـــاديـــة  ــوة ســـيـــاســـيـــة واقـ ــ ــبــــر قــ يـــشـــكـــل أكــ
وعسكرية في أوروبا، هو تخوف الأوروبيين 
ــى الــــبــــيــــت الأبــــيــــض،  ــ ــ مـــــن عــــــــودة تـــــرامـــــب إلـ
للشركاء  المتكررة  تحذيراته  بعد  خصوصاً 
الدفاع  الأوروبيين من أنهم سيتعين عليهم 
عــــن أنـــفـــســـهـــم. كـــمـــا يـــتـــخـــوف الأوروبـــــيـــــون 
مـــن عــــدم الـــتـــزام تـــرامـــب بـــالاســـتـــمـــرار بــدعــم 
أوكــرانــيــا فــي الــحــرب ضــد روســيــا، لا سيما 
وأن الدول الثلاث تتحمل القسط الأكبر بعد 
الولايات المتحدة من التزامات دعم أوكرانيا، 
ــا ثــــانــــي أكــــبــــر مــــــزودي  ــيــ ــانــ ــا ألمــ وخــــصــــوصــ

أوكرانيا بالسلاح بعد الولايات المتحدة.

المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي قـــــام بـــهـــا الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
ستيفان  الفرنسي  البلدين،  خارجية  وزيــرا 
إلى  لامـــي،  ديفيد  والبريطاني  سيجورنيه 
من  وعـــدد  وإســرائــيــل  الفلسطينية  السلطة 
ــدول الــعــربــيــة، وإصـــدارهـــمـــا فـــي ختامها  ــ الـ
المتحدة  »المملكة  أن  فيه  جــاء  بياناً مشتركاً 
مشتركة  مجموعة  وراء  متحدتان  وفرنسا 
ــى كــــل مــن  ــ ــتـــي نــقــلــنــاهــا إلـ ــائــــل، الـ مــــن الــــرســ
وباعتبارنا  والفلسطينيين...  الإسرائيليين 
ــن، لدينا  ــ عــضــويــن دائـــمـــن فـــي مــجــلــس الأمـ
مــصــلــحــة مــشــتــركــة، بـــل وأيـــضـــا مــســؤولــيــة 
مــشــتــركــة، بــــأن نــلــعــب دورنــــــا لــضــمــان أمــن 
المحتلة،  الفلسطينية  والأراضـــــي  إســرائــيــل 

وكذلك استقرار المنطقة ككل«.
ــزت وســائــل الإعــــام الــفــرنــســيــة عــلــى أن  ــ وركّـ
المــبــاحــثــات عــكــســت مــــدى قــلــق الــبــلــديــن من 
»قـــضـــيـــة المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن يـــعـــبـــرون قــنــاة 
المانش إلى المملكة المتحدة على متن قوارب«. 
ــذه الــقــضــيــة، اعتبرها  ونــظــراً لــحــســاســيــة هـ

ستارمر الهدف الأول للزيارة.
ــام بــهــمــا كــيــر  ــ ــلـــتـــان قـ ــان الـ ــارتــ ــزيــ عــكــســت الــ
ستارمر إلى برلين وباريس، عواطف حارة، 
ظهرت بارزة في الاستقبال والاهتمام الذي 
وكــذلــك  الأوروبــيــتــن،  العاصمتين  فــي  لقيه 
جـــرى تــثــمــن مــبــادرتــه، حــيــث إن الــزيــارتــن 
تـــا بــعــد أقــــل مـــن شــهــريــن مـــن وصــولــه  جـــاء
للحكم، فــي حــن أن سلفه )المــحــافــظ( ريشي 
الــوزارة،  سوناك انتظر 18 شهراً في رئاسة 
حتى زار ألمانيا وفرنسا. ولكن ذلك لا يعني 
الــعــودة إلــى  بـــأي حـــال، أن بريطانيا تــنــوي 
الاتحاد الأوروبي، ولا حتى إعادة النظر في 
بريكست، بل هي من قبيل محاولة الحكومة 
ــة الــــجــــديــــدة »لإعـــــــــــادة ضـــبـــط«  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ
ــا، لا سيما بعد سنوات  أوروبـ العلاقات مع 
مــن الــتــوتــر، حيث ســـاءت الأمـــور للغاية في 

ظل حزب المحافظين، وخصوصاً مع رئيس 
الوزراء الأسبق بوريس جونسون.

الاتــحــاد الأوروبـــي، كــان يتحرك في السابق 
بقوة دافعة من ثلاث دول هي فرنسا وألمانيا 
ــيـــا، تــشــكــل قـــلـــب أوروبــــــــا ومـــركـــز  وبـــريـــطـــانـ
ثــقــلــهــا الــجــغــرافــي والـــتـــاريـــخـــي، وهــــي الــتــي 
تحكمت بقرارات الحرب والسلم، والسياسة 
لندن تضع  كانت  الــدوام  والاقتصاد، وعلى 
قدماً داخــل أوروبــا وأخــرى خارجها وتميل 
إلى الولايات المتحدة، تاركة لكل من باريس 
وبرلين قيادة القاطرة الأوروبية، ولكنها لم 
بريكست  جــاء  حتى  معهما،  حبالها  تقطع 
على يد حزب المحافظين والقوى الشعبوية 
لــنــدن ظهرها،  فــــأدارت  لــأجــانــب،  المناهضة 
وأوصــــــدت أبـــوابـــهـــا مـــع أوروبــــــا فـــي الــفــتــرة 
التي تولى فيها جونسون رئاسة الحكومة 

البريطانية في الفترة ما بين 2019 و2022.
حاول رئيس الــوزراء السابق ريشي سوناك 
أفــســده جونسون مــع الاتحاد  مــا  أن يصلح 
الأوروبـــي، وذلــك من خــال التفاوض بهدف 
ــــة وفـــــائـــــدة تـــكـــون  ــــرونـ ــر مـ ــثــ ــة أكــ ــاء عــــاقــ ــنــ بــ
مــفــتــوحــة فــــي الاتــــجــــاهــــن، عـــلـــى غــــــرار تــلــك 

هناك رأي عام واسع ضد 
بريكست في بريطانيا في 

الوقت الحالي

ساءت الأمور بين بريطانيا 
ودول الاتحاد في عهد 

المحافظين
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مصاعب تهميش الحزب اليميني المتطرف

فوز »البديل من أجل ألمانيا« شرقاً

غزة حاضرةٌ بدعم النقابات هاريس

سجّل »الاشتراكي 
الديمقراطي« أسوأ نتيجة 

له في تورينغن

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــزب الـــبـــديـــل مــــن أجـــل  ــ ــبــــح حــ أصــ
ألمانيا أول حزب يميني متطرف 
ــوز فـــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات ولايـــــــة  ــ ــفــ ــ يــ
تــوريــنــغــن فـــي ألمــانــيــا مــنــذ مـــا بــعــد الــحــرب 
وذلـــــك تحت  عــــام 1945،  الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة 
قيادة أحد أكثر شخصياته اليمينية تشدداً 
بأقلية  الآن  الــحــزب  ليتمتع  هــوكــه،  بــيــورن 
قادرة على التعطيل، ما يسمح له خصوصاً 
النتيجة كانت  أن  بمنع تعيين قضاة. ومــع 
متوقعة في استطلاعات الرأي التي سبقت 
الانتخابات البرلمانية الإقليمية، والتي جرت 
أول مــن أمـــس الأحـــد فــي ولايــتــي تورينغن 
وساكسونيا، شرقي البلاد، فإن الفوز الذي 
بأنه  استخباراتياً  المصنف  الــحــزب،  حققه 
يــمــيــنــي مــتــطــرف، ويــمــكــن قــانــونــيــا وصــف 
زعــيــمــه هــوكــه بــالــفــاشــي، يــجــعــلــه يــتــجــاوز 
أحزاباً سياسية عريقة، على رأسها الحزب 
المستشار  بزعامة  الديمقراطي  الاشــتــراكــي 
الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز. فــيــمــا دعـــا الأخــيــر، 
أمس الاثنين، لاستثناء اليمين المتطرف من 

التحالفات لتشكيل حكومة الولايتين.
ــعـــوده الــــصــــاروخــــي خـــــال الـــســـنـــوات  وبـــصـ
العشر الماضية تقريباً، أصبح الحزب المثير 
للجدل الأكبر بلا منازع في ولاية تورينغن، 
نسبته  مــتــجــاوزاً   ،%32.8 نتيجة  بتحقيقه 
الـــتـــي حقق  انــتــخــابــات 2019  الــســابــقــة فـــي 
فــيــهــا أكـــثـــر بــقــلــيــل مـــن 9%، وهــــي الــنــســبــة 
ذاتـــهـــا الـــتـــي تـــجـــاوز فــيــهــا، أول مـــن أمـــس، 
مــا حــقــقــه يــمــن الـــوســـط، أي حـــزب الاتــحــاد 
بالمرتبة   

ّ
حــل والــذي  المسيحي،  الديمقراطي 

فــي ساكسونيا،  أمـــا   .)%23 )نــحــو  الــثــانــيــة 
فــقــد حــصــل »الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا« على 
متقدماً سبع  التصويت،  نتائج  من   %30.6
المــركــز  ليحتل   ،2019 انــتــخــابــات  عــن  نــقــاط 
ــاد الــديــمــقــراطــي  الـــثـــانـــي بــعــد حــــزب الاتــــحــ
أيضاً  النتيجة  وبــهــذه   .)%31.9( المسيحي 
أي  الوسط،  يسار  المتطرف  الحزب  يتجاوز 
الـــحـــزب الاجــتــمــاعــي الــديــمــقــراطــي، وعــمــوم 
اليسار الألماني، إذ سجّل الحزب الاشتراكي 
الــديــمــقــراطــي بــزعــامــة شولتز أســـوأ نتيجة 
لـــه فـــي انـــتـــخـــابـــات إقــلــيــمــيــة فـــي تــوريــنــغــن 
بحصوله على نسبة تقدّر بـ6.1%، كما كان 
أداؤه أقل مما كان عليه قبل خمس سنوات 
في ساكسونيا، بحصوله على نسبة %7.3. 
ويــشــغــل حـــزب الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا الآن 
أكثر مــن ثلث المقاعد على الأقــل فــي الهيئة 
مــا سيسمح  تــوريــنــغــن،  لــولايــة  التشريعية 
لـــه عــلــى ســبــيــل المـــثـــال بــمــنــع تــعــيــن قــضــاة 
المحكمة الدستورية الإقليمية، ما سيصعب 
الحكم،  على  قــادرة  تشكيل حكومات  مهمة 
في  الأغلبية  إلــى  ــزاب  الأحــ جميع  تفتقر  إذ 
هذه الولاية. وبالتالي تشير التوقعات إلى 
أن تــشــكــيــل الــحــكــومــة فـــي كــلــتــي الــولايــتــن 
سيكون صعباً بعد هذه النتائج، إذ يبدو أن 
الناخبين عاقبوا الأحزاب الثلاثة في ائتلاف 
شــولــتــز الــحــاكــم، وهـــي الـــحـــزب الاشــتــراكــي 

أليس فايدل، أمس الاثنين، أن »هــذا الجدار 
أن  يمكن  لا  للديمقراطية  المناهض  الــعــازل 
«، مشددة على أن »الناخب قال 

ً
يدوم طويلا

البديل من  رأيــه بصراحة ويرغب بمشاركة 
أجل ألمانيا في الحكومة«.

ومع أن انتخابات الأحد، كانت تمس حوالي 
4.5 ملايين مواطن يحق لهم التصويت في 
ــــط نــســبــة تــصــويــت بلغت  الـــولايـــتـــن، ووسـ
الذي  الحزب  أن  الواضح  حوالي 74%، فمن 
الأوروبـــي  المستوى  الأكــثــر تطرفاً على  يعد 
إلـــى أن  نــفــســه مــتــجــهــا  يــعــتــبــر  أن  يستطيع 
بــن الأحـــزاب الألمانية  الأكــثــر شعبية  يكون 

في ولايات شرقي البلاد.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، تــعــد الــنــتــيــجــة الــجــديــدة 
»البديل« مؤشراً لا يمكن تجاهله من الطبقة  لـ
ــام إلـــى الانــتــخــابــات  الــســيــاســيــة قــبــل نــحــو عـ
ــــادي  ــــحـ ــان الاتـ ــرلمـ ــبـ ــلـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـ
)بوندستاغ(، والمقررة في 26 أكتوبر/ تشرين 
الولايتين،  نتائج  تقدم  2025. وعموماً  الأول 
ســاكــســونــيــا وتــوريــنــغــن، تـــصـــوراً أو بــروفــة 
السياسية  الساحة  إليه  تــؤول  أن  عما يمكن 
الأمـــور على حالها خلال  إذا بقيت  الألمــانــيــة 
ألمانيا  أجــل  البديل من  الآن. فحزب  سنة من 

يــثــيــر قــلــقــا فـــي تــقــدمــه المــتــواصــل لــيــس فقط 
أن  ألمانيا، بل بما يمكن  على مستوى شــرق 
يــحــولــه عــلــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي الاتـــحـــادي 
الــســيــاســيــة عــلــى مستوى  إلـــى تــحــد للطبقة 
تثبيت حالة تجميده وتهميشه، أو الدفع به 

بعيداً عن مواقع النفوذ والتأثير في صناعة 
على  والمــؤثــرة  الحيوية  الألمانية  السياسات 
المــشــهــد الأوروبــــــي كــكــل. وتــحــدثــت صحيفة 
ــــن، عــن  ــنـ ــ تــاغــســبــيــغــل الألمــــانــــيــــة، أمـــــس الاثـ
»زلـــزال سياسي فــي الــشــرق«، بينما وصفت 
النتيجة  تسايتونغ  دويــتــشــه  زود  صحيفة 
بــأنــهــا »مــقــلــقــة لــلــديــمــقــراطــيــن«. وأهــمــيــة ما 
يجري عنونه أمس الصحافي الألماني ديريك 
ديــر شبيغل  عــمــوده بمجلة  فــي  كوربغويت 
الألمــانــيــة بــاعــتــبــاره »يــومــا حــاســمــا يمكن أن 
يغير السياسة الألمانية إلى الأبد«. فتحقيق 
هوكه، مع رفاقه في الحزب، هذا المستوى من 
النجاح يعتبر بين الألمان بمثابة هزة مؤثرة 
بين نحو 14 مليون مواطن في شرق البلاد، 
خــصــوصــا مــع تــزايــد الشعبية بــن الأجــيــال 
الشابة، بما يعد نذير نفوذ مستقبلي يراهن 
عليه الــرجــل ورفــاقــه فــي »الــبــديــل« لاقتحام 
وليس  ألمانيا،  عموم  في  الفيدرالية  الساحة 

فقط في ولايات شرقي البلاد.
مـــن نــاحــيــتــهــا، تــعــهــدت الأحــــــزاب الأخــــرى 
ــات بـــعـــدم مــنــح »الـــبـــديـــل«  ــولايــ ــذه الــ فـــي هــ
 المـــســـتـــشـــار 

ّ
ــاســــي. وحــــــــض ــيــ ــوذ الــــســ ــفــ ــنــ الــ

الألمـــانـــي الأحــــــزاب الــرئــيــســيــة، أمــــس، على 
ــوقـــوف فـــي وجــــه حــــزب الــبــديــل مـــن أجــل  الـ
منصة  على  وقــال شولتز  المتطرّف.  ألمانيا 
لــجــمــيــع  الآن  »دعـــــــوة  ــاك  ــنـ هـ إن  فــيــســبــوك 
حكومات  لتشكيل  الــديــمــقــراطــيــة  الأحــــزاب 
في  يمينيين«  متطرّفين  دون  مــن  مستقرة 
واصفاً  وساكسونيا،  تورينغن  مقاطعتي 
ــد بــأنــهــا »مـــقـــلـــقـــة«. وفــــي هــذا  ــ نــتــائــج الأحـ
السياق كان الاتحاد الديمقراطي المسيحي 
قد أكد أنه لن يتعاون مع »البديل«. وشدد 
رئــيــس حــكــومــة ولايــــة ســاكــســونــيــا مايكل 
كــريــتــشــمــر، مــن »الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي«، 
ــل ألمـــانـــيـــا  ــ ــزب الــــبــــديــــل مــــن أجــ ــ ــلـــى أن حــ عـ
»يــحــرّض على الــكــراهــيــة، ويــتــحــدث بشكل 
صورة  ولديه  الفيدرالية  الــدولــة  عن  سيئ 
والمهاجرين  النساء  عن  وصادمة  متخلفة 
وذوي الإعاقة«، مستبعداً التعاون معه في 

السنوات الأربع المقبلة.
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سياسة

تحضر الحرب على غزة، 
في مدى دعم النقابات 

العمّالية في الولايات 
المتحدة للمرشحة 

الرئاسية كامالا هاريس، إذ 
لم يعد تصويت العمّال 

للديمقراطيين شيكاً 
على بياض

سجّل حزب البديل من أجل ألمانيا فوزاً تاريخياً في الانتخابات الإقليمية بولايتي تورينغن وساكسونيا، شرقي البلاد. وبينما حل أولاً 
في تورينغن، احتل المركز الثاني في ساكسونيا، ما يصعّب على الأحزاب الرئيسية تشكيل حكومة في الولايتين بدونه

بيورن هوكه خلال مناظرة تلفزيونية، إرفورت، أول من أمس )روني هارتمان/فرانس برس(

تــســتــعــر المــنــافــســة بـــن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الـــــســـــابـــــق دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، ومـــنـــافـــســـتـــه 
الــديــمــقــراطــيــة، نــائــبــة الــرئــيــس جـــو بــايــدن، 
كــامــالا هـــاريـــس، لــلــفــوز بـــأصـــوات الــنــقــابــات 
ــتـــراع  ــادة إلــــى الاقـ ــ الــعــمّــالــيــة، الـــتـــي تــمــيــل عـ
لــلــديــمــقــراطــيــن. وبــيــنــمــا كـــان بــايــدن يصف 
الأميركيين دعماً  الــرؤســاء  أكثر  بأنه  نفسه، 
لــلــعــمّــال ونــقــابــاتــهــم، ســعــت هـــاريـــس، أمــس 
ــه فــــي ولايــــة  ــمـ الاثــــنــــن، لــلــحــصــول عـــلـــى دعـ
بــنــســلــفــانــيــا، حــيــث حــضــرا مــعــا أول تجمع 
انتخابي لها، وذلك في ولاية تحتضن عدداً 
كــبــيــراً مـــن هـــذه الــنــقــابــات، بــمــا فــيــهــا نقابة 
»الأخــــــوة الـــدولـــيـــة لــلــعــمّــال الإلــكــتــرونــيــن«، 

و»نقابة عمّال الحديد المتحدين«.
النقابات  الــرغــم مــن أن معظم زعــمــاء  وعــلــى 
الــعــمّــالــيــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، يــجــيّــرون 
أصــواتــهــم لــلــديــمــقــراطــيــن، إلا أن تـــرامـــب لا 
يــزال يملك ولاء بعضهم، وهــي ميزة ليست 
ل 

ّ
سهلة، نظراً إلى أن الحزب الجمهوري يفض

عــــادة دعـــم الــســيــاســات الــتــي تــمــنــح أفضلية 
ــنـــصـــب نـــائـــب  ــات. لــــكــــن مــــرشــــحــــه لمـ ــركــ ــشــ ــلــ لــ
الـــرئـــيـــس، جـــي دي فـــانـــس، يـــواجـــه صــعــوبــة 

فــي جـــذب هـــذه الــشــريــحــة، رغـــم ســيــرتــه التي 
تــؤكــد صــعــوده الــســيــاســي مــن عــائــلــة عاملة 
ــة. فـــخـــال مـــؤتـــمـــر نـــقـــابـــة رجــــال  ــتـــواضـــعـ ومـ
الإطفاء في بوسطن، الخميس الماضي، حظي 
فـــانـــس، بــمــوجــة مـــن صـــرخـــات الاســتــهــجــان، 
لدى صعوده لإلقاء كلمته، فيما كان مرشح 
هاريس للمنصب نفسه، تيم وولــز، قد لاقى 
ترحيباً واسعاً قبل يوم في المؤتمر. وحظيت 
هاريس ووولز، حتى الآن، بدعم اتحاد عمّال 
قــطــاع الــســيــارات المــتــحــديــن، وعــمّــال الــفــولاذ 
المتحدين، واتحاد موظفي الخدمة الدوليين، 
والـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمــيــركــيــة لمــوظــفــي الـــولايـــات 
والمقاطعات والبلديات. أما ترامب، فقد تأكد 
)ويسكونسن(  ميلووكي  شرطة  اتحاد  دعــم 

له، والاتحاد الدولي لمنظمات الشرطة.
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بــــوســــت، فــي 
ــه هــاريــس  تــقــريــر لــهــا أمــــس الاثــــنــــن، تـــواجـ
رغــــم ذلـــــك، مـــعـــارضـــة داخـــــل عــــدد كــبــيــر من 
الــنــقــابــات الــعــمّــالــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بسبب اســتــمــرار الــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
ــزة، وســيــاســة بـــايـــدن الــداعــمــة لإســرائــيــل،  غــ
ــزال تثير غــضــب الجناح  وهـــي ســيــاســة لا تـ
الــتــقــدمــي داخـــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي، علماً 
ــرى في  ــن الــنــقــابــات الــعــمّــالــيــة تــ أن عـــــدداً مـ
مطالبها.  عن  تعبيراً  الجناح،  هــذا  تطلعات 
ــي الـــبـــاد،  ــادات الـــنـــقـــابـــيـــة فــ ــ ــحــ ــ كـــمـــا أن الاتــ
الأطــراف  أكثر  مــن  كانت  الصحيفة،  بحسب 
الــتــي رفــعــت صــوتــهــا دعــمــا لــوقــف الــنــار في 
غزة، ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل. 
الــســيــارات، قد  وكــانــت نقابة عــمّــال صناعة 
رت إعلان دعمها لهاريس، بعد انسحاب 

ّ
أخ

انتظرت  حيث  الرئاسي،  السباق  من  بايدن 
مــوقــفــهــا مـــن بــعــض المــســائــل الـــتـــي تــتــصــدر 
النقابات، وكــان من بينها  لائحة اهتمامات 
إلى جانب مستقبل الاستثمارات الأميركية 
التصنيع، الحرب على غزة ودعم  في قطاع 

إسرائيل. وتمتلك النقابات العمّالية حضوراً 
ــي الــــولايــــات المــتــأرجــحــة،   فـ

ً
ــا وفــــاعــــا ــعـ واسـ

 ،
ً
الأساسية لفوز أي مرشح بالرئاسة. فمثلا

ــيــــارات فــي  ــمّــــال الــــســ يـــنـــضـــوي فــــي نـــقـــابـــة عــ
الـــبـــاد، حـــوالـــي 370 ألــــف عـــضـــو، بــحــضــور 
قوي لهم في ميشيغين وويسكونسن. وقال 
النقابة، شــاون فاين، في 31 يوليو/ رئيس 
تموز الماضي، في بيان إعلان دعم هاريس: 
»بـــإمـــكـــانـــنـــا إعـــــــــادة مـــلـــيـــونـــيـــر إلــــــى الــبــيــت 
له نقابتنا، أو 

ّ
الأبيض، يقف ضدّ كل ما تمث

الــتــي ستقف جنباً  كــامــالا هــاريــس  انتخاب 
الشركات«.  إلــى جنب، معنا، لمواجهة جشع 
وبــحــســب »واشــنــطــن بــوســت«، تــحــدث فاين 
ــه  ــا، ويــــبــــدو أنـ ــهـ ــى هــــاريــــس إثــــــر تـــرشـــحـ ــ إلــ
ــقـــاربـــة هــاريــس  »ارتــــــــاح« إلــــى المـــحـــادثـــة ومـ
ــزة.  لمــســألــتــي الاســـتـــثـــمـــارات الــحــكــومــيــة وغــ
وكـــان بــايــدن أول رئــيــس فــي الخدمة ينضم 
إلى إضراب عمّالي في البلاد، حين زار عمّال 
ميشيغين،  في  المضربين  السيارات  صناعة 
العام الماضي. ولهذه النقابة، نفوذ كبير في 
تضم  والــتــي  المتأرجحة،  الــولايــة  ميشيغين، 
جالية عربية ومسلمة كبيرة، وحيث سيبرز 

الدعم جلياً لفلسطين.
بنسلفانيا  ــارت صــحــيــفــة  ــ أشــ جــهــتــهــا،  مـــن 
كــابــيــتــال ســـتـــار، أمــــس، إلـــى الـــدعـــم الــنــقــابــي 
الذي تراجع للديمقراطيين على مرّ العقود، 
رغــــم اســـتـــمـــرار الــتــصــويــت لــلــحــزب بــكــثــافــة. 
ــفــــة، بـــــــأن اســــتــــطــــاعــــات  ــيــ وذكّـــــــــــــرت الــــصــــحــ
الـــخـــروج بــعــد انــتــخــابــات 2016، أظــهــرت أن 
الديمقراطية  للمرشحة  النقابات  تصويت 
أعــلــى من  آنـــذاك هــيــاري كلينتون، بلغ %8 
تــصــويــتــهــم لــتــرامــب، وذلــــك بــانــخــفــاض عن 
الــفــارق بين تصويت هذه  التي شكّلت   %18
النقابات لباراك أوباما في 2012، وتصويتها 

لمنافسه الجمهوري حينها، ميت رومني.
)العربي الجديد(

الــديــمــقــراطــي، والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الحر 
ــر. فــــــي حــــــن قــــــد تــضــيــف  ــ ــــضـ ــخـ ــ وحــــــــــزب الـ
البلاد  براندنبورغ، شرقي  انتخابات ولاية 
أيـــضـــا، والمــــقــــررة فـــي 22 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الحالي، والتي يقودها الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي حالياً، إحراجاً إضافياً للتحالف 
الولايتين  انــتــخــابــات  كــذلــك تجلب  الــحــاكــم، 
الديمقراطي  الاتــحــاد  قـــرارات صعبة لحزب 
الذي يتصدر حالياً استطلاعات  المسيحي، 
ــــذي قد  ــرأي عــلــى المــســتــوى الـــوطـــنـــي، والــ ــ الــ

يحتاج للتحالف مع أحزاب يسارية. 
ر تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب 

ّ
وحذ

الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا، مــن أنـــه »لـــن تكون 
هناك سياسة من دون حزب البديل من أجل 
ألمانيا«. كما أكدت الرئيسة المشاركة للحزب 

متابعة

■ سقوط حكومة #نتنياهو مطلب #أميركي جمهوري يعزز فرص نجاح 
#دونالد_ترامب مع بدء إضراب عام في #إسرائيل يشمل المستشفيات 

والبنوك والبورصة وشركات الحافلات والقطارات والمدارس والجامعات 
ومطار بن غوريون

■ #غزة. العام الدراسي. الأول من سبتمبر من كل عام يبدأ العام 
الدراسي. هذا العام أطفال غزة للأسف لم يستطيعوا الانتظام في 

الطابور ودمرت مدارسهم، وهذه السنة أصبح الطلاب موزعين بين تكية 
وبسطة للبيع وطابور تعبئة الماء. #غزه_تقاوم_وستنتصر 

■ مسلسل الاغتيالات ما زال مستمراً بعد رد حزب الله المتهالك 
الضعيف على إسرائيل. وين الردع مع الاحتلال؟ على أي أساس بتقولو 

العدو مردوع بعد رد عملية يوم الأربعين، وهو يواصل الاغتيالات في 
لبنان؟

■ حزب الله في شمال فلسطين على الأقل قتل العديد من الإسرائيليين. 
وأفرغ شمال فلسطين من المستوطنين، وخلى ثلث الجيش الإسرائيلي 

في الشمال. ويطلع أحدهم ليهاجم الحزب

■ بلادنا #الجزائر ومعندناش غيرها. بالانتخاب والتداول على السلطة 
نبني الوطن وتسمع الآراء وتجسد الديمقراطية. نعم للاستمرارية 

والاستقرار والازدهار. #الانتخابات_الرئاسية

■ التحركات الدولية لدعم »التعددية« في الانتخابات الرئاسية 
التونسية تتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات، ومسؤولون دوليون 

ونشطاء حقوقيون يؤكدون ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لضمان 
بيئة انتخابية حرة ونزيهة تشمل جميع الأطراف السياسية. وتأتي 

هذه الدعوات وسط قلق متزايد

■ كامالا سيئة متجوزة صهيوني وترامب سيئ وجوز بنته صهيوني 
وخططهم ضد فلسطين معلنة. إحنا منتظرين السوبر هيرو الأميركي 

يحل لنا مشاكلنا، ليه أميركا تحدد لنا حياتنا ولإمتى وبأي حق؟

■ #روسيا_بوتين تخشى عن وعي وإدراك، أن #ترامب قد يقدم لها 
عرضاً لا يمكنها أن ترفضه، لأنه مقرون بوعيد وتهديد لا يمكنها 

تجاهله وتحمّله

التي شكلت قبل أقل من عام حزب تحالف سارا  برزت سارا فاغنكنشت، 
فاغنكنشت )بي أس في(، لاعباً حاسماً في الانتخابات، إذ حصل حزبها 
إمــدادات  بوقف  ويطالب  الهجرة  يعارض  الذي  الشعبوي،  اليساري 
تورينغن،  في  التصويت  نتائج  من   %15.8 على  أوكرانيا،  إلى  الأسلحة 
الاتحاد  حزب  على  الأمر  ذلك  ويعقّد  ساكسونيا.  في   %11.8 وعلى 
الديمقراطي المسيحي، الذي عليه الآن تجاوز »بي أس في« إذا كان يريد 

تشكيل ائتلاف بدون »البديل من أجل ألمانيا«.

صعود تحالف سارا فاغنكنشت

Tuesday 3 September 2024
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الفوسفات يعززّ صادرات المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

ــــن الـــفـــوســـفـــات  ــــرب مـ ــغـ ــ انـــتـــعـــشـــت صــــــــــادرات المـ
من  الطلب  بفعل  الحالي،  الــعــام  فــي  ومشتقاته 
الأسعار  المــســتــوردة، واســتــقــرار  المناطق  بعض 
الــتــي تــراجــعــت فــي الــعــام المـــاضـــي، وهـــو مــا يــدعــم مجمل 
صــادرات المغرب. أوضحت البيانات التي أصدرها مكتب 
الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أول من أمس 
ــادرات المـــغـــرب مـــن الــفــوســفــات ومــشــتــقــاتــه،  ــ الأحـــــد، أن صــ
الــســبــعــة  ــر  ــهـ فـــي الأشـ مـــلـــيـــارات دولار  إلــــى 4.61  وصـــلـــت 
ــادة بنسبة %14.1  الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري، مسجلة زيـ
مقارنة بالمستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من العام 
المـــاضـــي. ويـــاحـــظ مـــن تــفــاصــيــل بــيــانــات المــكــتــب الــتــابــع 
لـــــوزارة الاقــتــصــاد والمــالــيــة، أن تــلــك الـــصـــادرات انتعشت 
بفعل مساهمة الأسمدة الطبيعية والكيميائية التي زادت 
مبيعاتها في الخارج بنسبة 11.2%، كي تصل إلى 3.35 
مليارات دولار. وشهدت الأشهر السبعة الأولــى من العام 
الجاري، زيادة قوية في صادرات الفوسفات الخام بنسبة 
بينما  دولار،  مليون   500 حــوالــي  إلــى  إذ وصلت   ،%49.4

 %10.3 بنسبة  الــفــوســفــوري  الــحــامــض  مبيعات  ارتــفــعــت 
الفوسفات  صـــادرات  وساهمت  دولار.  مليون   774 لتبلغ 
ومشتقاته بمعية السيارات، مساهمة حاسمة في ارتفاع 
إلـــى 26.2  المــغــرب بنسبة 5.5%، حــيــث وصــلــت  ــادرات  ــ صـ
الميزان  تفاقم عجز  مــن  الحد  إلــى  أفضى  مــا  مليار دولار، 
التجاري الذي استقر في حدود 17 مليار دولار في الأشهر 

السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب مكتب الصرف.
وتختزن أرض المغرب أكثر من 70% من المخزون العالمي 
من الفوسفات، ما يجعل منه لاعباً حاسماً في السياسة 
التي يسعى  المتنوعة  الأســمــدة  العالم، عبر  فــي  الــزراعــيــة 
المندوبية  وتــرى  التربة.  نوعية  تــوافــق  كــي  توفيرها  إلــى 
ــيــــات الـــطـــلـــب الــــزراعــــي  الـــســـامـــيـــة لــلــتــخــطــيــط أن »أســــاســ
عــلــى الأســـمـــدة تــظــل قــويــة عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، وذلــك 
بفضل ظـــروف الإنــتــاج المــواتــيــة المتوقعة فــي الــعــديــد من 
مــنــاطــق الــعــالــم، بــمــا فــي ذلـــك جــنــوب شـــرق آســيــا والهند 
إلــى ظاهرة  النينيو  التحول مــن ظــاهــرة  والــبــرازيــل، بعد 
ــرارة  ــات حــ ـــع الـــنـــطـــاق فـــي درجــــ الــنــيــنــيــا )انـــخـــفـــاض واســ
ســطــح المــحــيــطــات( الــــذي يــعــرفــه عـــام 2024«. وتـــؤكـــد أن 
»الأسعار العالمية للحبوب والبذور الزيتية مرتفعة فوق 

مستوياتها المتوسطة قبل عام 2022، بينما تعرف أسعار 
الأسمدة انخفاضاً مهماً، مما يدعم الرفع من استخدامها 
في معظم المناطق، ولا سيما دول أميركا الشمالية، التي 
المهندس  أكثر دينامية«.  ويشير  شهدت موسماً ربيعياً 
يـــونـــس عـــمـــار إلــــى الــتــحــديــات الـــتـــي يــواجــهــهــا »المــجــمــع 
الشريف للفوسفات« بسبب التغيرات المناخية في العديد 
أسمدة  توفير  الــعــالــم، حيث يعمل على  فــي  المــنــاطــق  مــن 
إلى تقديم حلول تستجيب  للجفاف بعدما عمد  مقاومة 
الزراعات. ويؤكد عمار  التربة وبعض  أنواع  لاحتياجات 
إلى  المجمع يسعى  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريح 
تعزيز تموقعه في الأســواق العالمية، خاصة أفريقيا، في 
سياق متسم بسيادة هاجس الأمن الغذائي، الذي تساهم 

فيه الأسمدة مساهمة حاسمة.
ــن مــن قــبــل »المــجــمــع 

َ
ــعــل

ُ
ويــصــل الــبــرنــامــج الاســتــثــمــاري الم

الشريف للفوسفات« في 2022 إلى 13 مليار دولار، بعدما 
ــوام الــعــشــرة المــاضــيــة في  ــ كـــان الــبــرنــامــج الــــذي غــطــى الأعـ
حدود ثمانية مليارات دولار، حيث يراهن على دعم قدرات 
إنــتــاج الأســمــدة وبــلــوغ الــحــيــاد الــكــربــونــي عــبــر الأســمــدة 

الخضراء والطاقات المتجددة.

عمّان ـ العربي الجديد

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد 
الــفــنــاطــســة، إن »الــتــعــديــات المــطــروحــة عــلــى قــانــون 
الــعــمــل، بــعــضــهــا إيــجــابــي، ولــكــنــهــا تــضــمّــنــت مـــواد 
وتهديد لمصالحهم،  العمال،  لحقوق  انتقاص  فيها 
كــمــا أنــهــا تــؤثــر سلبا عــلــى اســتــقــرار بيئة الأعــمــال 
ــاد الـــوطـــنـــي«.  ــتـــصـ وتــلــحــق الـــضـــرر بــمــنــظــومــة الاقـ
وأضاف الفناطسة، في بيان صحافي أمس الاثنين، 
التعسفي  الفصل  طـــرأت على  الــتــي  »الــتــعــديــات  أن 
فــي العمل، وإنــهــاء عقد العمل غير مــحــدد المـــدة؛ لم 

آثـــار سلبية  ولــهــا  العمال وحقوقهم،  تـــراع مصالح 
العمل،  الأعمال وتــوازن علاقات  بيئة  استقرار  على 
ــدد الاســـتـــقـــرار  ــهـ ــرة الــبــطــالــة ويـ ــاهـ بــشــكــل يــفــاقــم ظـ
ضت 

ّ
الوظيفي للعاملين«. وتابع أن »التعديلات خف

مــــدة تــغــيــب الــعــامــل عـــن عــمــلــه دون ســبــب مــشــروع 
لعشرة أيــام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحــدة، 
20 يوما  مــدة  الحالي ينص على  الــقــانــون  أن  علما 
الــعــمــل صلاحية  مــتــقــطــعــة. كــمــا أنــهــا أعــطــت وزارة 
وتحديد  للعامل  عدمه  مــن  التعسفي  الفصل  إقـــرار 
ــذي أعــطــى  مــســتــحــقــاتــه، خــافــا لــلــقــانــون الــحــالــي الــ
الصلاحية للقضاء وهو الضامن الأفضل للعامل«. 

أن »التعديلات أعطت صاحب  إلى  الفناطسة  ولفت 
الــعــمــل صــاحــيــة الاســتــغــنــاء عــن خــدمــات 15% من 
العمل،  إلــى وزارة  الــعــودة  لديه سنويا دون  العمال 
فيما القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز تسريح 
إلا  المصنع  أو  للمؤسسة  إعـــادة هيكلة  أو  أي عامل 
بموافقة وزير العمل«. وأشار إلى أن »مشروع قانون 
العمل فــي عهدة ديـــوان التشريع والـــرأي بعد إقــرار 
الأسباب الموجبة له من قبل مجلس الوزراء، مطالبا 
بإعادة النظر بالتعديلات ودراستها بشكل شمولي، 
 بصفته 

ّ
لــنــقــابــات عــمــال الأردن الـــعـــام  الاتـــحـــاد  مـــع 

مــمــثــا عـــن عـــمـــال الـــوطـــن والمـــظـــلـــة الــرســمــيــة الــتــي 

ترعى مصالحهم، وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج 
وخبراء سياسات العمل ومؤسسات المجتمع المدني 
العلاقة«. وفي تصريحات سابقة، قالت وزيرة  ذات 
الموجبة  الأسباب  إن  الروابدة  ناديا  الأردنية  العمل 
المعدل  القانون  الـــوزراء لمشروع  أقرها مجلس  التي 
لقانون العمل لسنة 2024 جاءت لمواكبة التطورات 
في سوق العمل وللمواءمة بين أحكام قانون العمل 
والــتــشــريــعــات الـــنـــافـــذة بــمــا فــيــهــا قـــانـــون الــضــمــان 
الــقــيــام بمهامها  ــوزارة مــن  الــ الاجــتــمــاعــي، ولتمكين 
الــعــمــل وتحقيق  فــي تنظيم ســـوق  ومــســؤولــيــاتــهــا 

التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل.

نقابات الأردن ترفض تعديلات قانونية تنتقص من حقول العمال

فولكسفاغن 
نحو إغلاق 

مصانع في 
ألمانيا

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس شــــــــــــركــــــــــــة 
ــة  ــيـ ــانـ فـــولـــكـــســـفـــاغـــن الألمـ
إغــاق بعض مصانعها 
فــــي ألمـــانـــيـــا، فــــي خــطــوة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لــخــفــض 
العمالة بشكل أعمق، ما 
قد يشكل ضربة جديدة 
ــة المــــســــتــــشــــار  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ لـ
وقـــالـــت  ــتـــز.  شـــولـ أولاف 
الشركة فــي بــيــان، أمــس، 
ــد قـــــــــادرة  ــ ــعـ ــ إنــــــهــــــا لـــــــم تـ
ــــاق  عـــلـــى اســـتـــبـــعـــاد إغـ
مصانعها في ألمانيا، في 
إطــار سعيها إلى توفير 
بقيمة  إضـــافـــيـــة  نــفــقــات 
مـــــلـــــيـــــارات الـــــــــــــــدولارات، 
فـــي إطـــــار حــمــلــة خفض 
الــتــكــالــيــف الـــجـــاريـــة في 
التي  التجارية  علامتها 
اسمها. وسيكون  تحمل 
ــــع  ــانـ ــ ــــصـ لمـ إغــــــــــــــــاق  أي 
»فولكسفاغن« في ألمانيا 
الأول  الإجـــــــــراء  بـــمـــثـــابـــة 
مـــن نـــوعـــه خــــال تــاريــخ 
الشركة الممتد على مدار 
يضعها  مــمــا  عـــامـــا،   87
في مواجهة مع النقابات 
الـــعـــمـــالـــيـــة الــــقــــويــــة فــي 
أربــاح  الــبــاد. وتراجعت 
صــــــانــــــعــــــة الـــــــســـــــيـــــــارات 
ــة خـــــــال الــــربــــع  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
الثاني من العام الجاري 
بـــضـــغـــط   ،%4 بــــنــــســــبــــة 
مـــــن تـــحـــمـــلـــهـــا تــكــالــيــف 
مليار  تــجــاوزت  قياسية 
إجــــــراءات  بــســبــب  دولار 
إعادة الهيكلة والمنافسة 
الــــقــــويــــة مـــــع الــــشــــركــــات 

الصينية.

تباطؤ الاقتصاد التركي
التركي،  الإحصاء  معهد  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
من  أقل  نمواً  سجل  التركي  الاقتصاد  أن  الاثنين،  أمس 
الثاني من العام 2024،  التوقعات وبلغ 2.5% في الربع 
حملة  ظل  في  الاقتصاد  تباطؤ  يعكس  ما  وهو 
وذكرت  العام.  مدار  على  استمرت  نقدي  تشديد 
البيانات أيضاً أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 
نما 0.1% عن الربع السابق. وفي استطلاع أجرته وكالة 
في   %3.2 الاقتصاد  ينمو  أن  المتوقع  من  كان  رويترز، 
الربع الثاني مع نمو 3.35% في عام 2024 ككل. وأشار 
قطاع  في   %6.5 بلغ  النمو  أن  إلى  الإحصاء  معهد 
البناء، فيما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات 

وصيد الأسماك نمواً بنسبة 3.7% وقطاع المعلومات 
أنشطة  في   %7.4 قدرها  زيادة  مع   %3.4 والاتصالات 

الخدمات الأخرى.

تصفية أعمال لـ»إنتل«
المتوقع  من  بأنه  رويترز  لوكالة  مطلع  مصدر  أفاد 
من  وعدد  إنتل،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  يعرض  أن 
إدارة  مجلس  على  خطة  التنفيذيين،  المسؤولين  كبار 
الحالي،  سبتمبر/أيلول  في  الأميركية  الرقائق  صانعة 
هيكلة  وإعادة  الضرورية،  غير  الأعمال  تصفية  تشمل 
المحتمل  الخطة  إن  المصدر  وقال  الرأسمالي.  الإنفاق 
عقده  المقرر  الإدارة  مجلس  اجتماع  في  عرضها 

لخفض  حلولاً  تتضمن  سوف  الجاري  الشهر  منتصف 
ذلك  في  بما  الأعمال،  بعض  بيع  خلال  من  التكاليف 

وحدة إنتاج الرقائق القابلة للبرمجة »ألتيرا« .

تراجع مبيعات »هيونداي«
الجنوبية  الكورية  السيارات  صانعة  مبيعات  تراجعت 
الماضي،  أغسطس/آب  في  كبيرة  بدرجة  »هيونداي« 
مع انخفاض التصدير بوتيرة أعلى من ارتفاع المبيعات 
المحلية. وقالت »هيونداي« في بيان، أمس، إن مبيعات 
الشهر الماضي بلغت حوالي 332.9 ألف سيارة بانخفاض 
العام  المناظر من  الشهر  بمبيعات  نسبته 5.3% مقارنة 

الماضي عند نحو 351.72 ألف سيارة.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يزيد الخناق على حكومة 
نتنياهو العنصرية هذه الأيام 
ليس من باب إخفاقات حرب 

غزة وتحول حلمه بالقضاء على 
المقاومة إلى سراب، أو ضغوط 

أهالي الأسرى وإدارة بايدن، بل 
من باب تعمق أزمات الاقتصاد 
وزيادة حالة الشلل في أنشطته، 

وتفاقم عجز الموازنة، وخفض 
التصنيف الائتماني، والخسائر 

الناتجة عن زيادة الديون، وارتفاع 
تكاليف المعيشة، وهروب الأموال 

والاستثمارات إلى الخارج. فأمس 
شهدت إسرائيل احتجاجات 

حاشدة وإضراباً عمالياً واسعاً 
بدعوة من اتحاد نقابات العمال 

)الهستدروت(، وشارك فيه آلاف 
العمال من قطاعات شتى، والهدف 
هو الضغط على نتنياهو للموافقة 
على اتفاق لإعادة الأسرى في غزة 

إلى أهاليهم.
الإضراب سياسي بامتياز، فهدفه 

المعلن هو تحرير الأسرى وإبرام 
اتفاق مع حماس، لكن في المقابل 

له أبعاد خطيرة على الاقتصاد 
الإسرائيلي، فعلى الرغم من 

محاولة نتنياهو ووزير ماليته، 
بتسلئيل سموتريتش، إجهاض 
الإضراب، إلا أن الاحتجاج نجح 

في حشد قطاعات كثيرة وحيوية، 
وأسفر عن توقف معظم الأنشطة 
الاقتصادية والجامعات والمدارس، 

حيث شارك فيه عشرات الآلاف 
من موظفي الدولة والعاملين في 

ميناء حيفا، وموظفي وزارة المالية 
وبنك إسرائيل والبورصة وهيئة 
الأوراق المالية وهيئة سوق رأس 

المال ومطار بن غوريون، والعاملون 
في البنوك وشركات التكنولوجيا 

الفائقة والمزارع والمدارس والنقابات 
العمالية. وأيد الإضراب أيضاً 

العديد من مجموعات أصحاب 
العمل والقطاع الخاص منها 

رابطة المصنعين الإسرائيليين 
وقطاع التكنولوجيا المتقدمة. 

وتعرض قطاع النقل للشلل، حيث 
توقفت خدمات الحافلات والقطار 
الخفيف في العديد من المناطق أو 
عملت جزئياً. كما توقفت البنوك 

غلقت 
ُ
عن تقديم خدماتها. وأ

المستشفيات، باستثناء الموجودة 
على خط النزاع.

إضراب أمس بعث بعدة رسائل 
إلى الحكومة المتطرفة والخارج 

معاً، وأول رسالة هي تنامي 
حالة عدم الاستقرار السياسي 

والأمني والمخاطر الجيوسياسية 
بدولة الاحتلال، وزيادة حدة 

الغموض والغبن الاجتماعي، وأن 
رجل الشارع بدأ ينفر من الحرب 
المفتوحة التي يخوضها نتنياهو 

وتجاوزت تكلفتها نحو 100 
مليار دولار. أما أخطر رسالة فهي 

تعمق أزمة الاقتصاد الإسرائيلي 
وخسائره، وزيادة كلفة عدم 

الاستقرار وتدهور الوضع الأمني، 
ومن ثم زيادة الأعباء على موازنة 

دولة الاحتلال التي باتت تعاني 
عجزاً حادّاً بسبب ضخامة كلفة 
الحرب على غزة، فوفق تقديرات 

»يديعوت أحرونوت« تبلغ الخسارة 
التقديرية للناتج المحلي الإجمالي 
بسبب إضراب أمس 5.8 مليارات 
شيكل )1.6 مليار دولار( يومياً.

احتجاجات 
إسرائيل ونزيف 

الاقتصاد

Tuesday 3 September 2024
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طرابلس ـ أسامة علي

ــركـــزي  لا يــــــزال مـــصـــرف لــيــبــيــا المـ
ــة مــنــذ  ــفــ ــه أزمـــــــــة عــــاصــ ــ تـــحـــيـــط بــ
أسابيع، وسط ملامح عزلة دولية 
تهدّده مع ارتفاع مؤشرات المخاطر المحيطة 
الأمــيــركــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  بــــه. وطـــالـــبـــت وزارة 
الأطـــــراف الــلــيــبــيــة بـــضـــرورة اتــخــاذ خــطــوات 
ــة مــــصــــرف لــيــبــيــا  لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــصـــداقـــيـ
المــركــزي، مــن خــال ســرعــة العمل مــع البعثة 
ــة  ــل الـــتـــوافـــق عــلــى حـــل لأزمـ الأمـــمـــيـــة مـــن أجــ
المــصــرف. وشـــدد بــيــان مكتب شـــؤون الشرق 
الأدنى في الخارجية الأميركية على الحاجة 
إلى اتخاذ الأطراف الليبية خطوات للحفاظ 
عــلــى مــصــداقــيــة المـــصـــرف مـــن خــــال حـــل لا 
يضر بسمعته، لافتاً إلى أن حالة عدم اليقين 
الــنــاجــمــة عـــن الإجـــــــراءات الأحــــاديــــة الليبية 
الــجــانــب أدت إلــــى قـــيـــام الــبــنــوك الأمــيــركــيــة 
بمصرف  علاقاتها  تقييم  بــإعــادة  والــدولــيــة 
ليبيا المــركــزي، بــل فــي بعض الــحــالات وقف 
المـــعـــامـــات المــالــيــة حــتــى يـــكـــون هـــنـــاك مــزيــد 
للبنك  الشرعية  القيادة  بشأن  الــوضــوح  من 
المركزي. وفيما عبّر البيان عن قلق واشنطن 
مـــن أن يـــــؤدي المـــزيـــد مـــن الاضــــطــــرابــــات مع 
الليبي  الاقتصاد  إلــى ضــرر  الدولية  البنوك 
الليبية، مــؤكــداً أن حــل أزمــة  ورفاهية الأســر 
ــة عن  لـ ــاء المـــصـــرف يــضــمــن الــشــفــافــيــة والمـــسـ
أصوله ويمكّنه من الوفاء بولايته لدعم سبل 

العيش الاقتصادية لجميع الليبيين.
وعلى الفور أصدرت حكومة الوحدة الوطنية 
عن  فيه  عــبــرت  بياناً  خارجيتها  وزارة  عبر 
تفهمها قــلــق الــجــانــب الأمــيــركــي والمــخــاوف 
المرتبطة بتطورات الوضع المتعلق بالمصرف، 
واعتبرت أن هذه  المخاوف »ستنتهي بمجرد 
زوال تلك الحملات وتوحيد الصفوف خلف 
مــؤســســاتــنــا الـــوطـــنـــيـــة«. وفــــي حـــن رحــبــت 

ــلــــس بـــبـــيـــان الـــجـــانـــب  ــرابــ ــي طــ ــ الـــحـــكـــومـــة فـ
ــبــــرت أنـــــه يـــعـــكـــس »الــــتــــزام  ــتــ ــيــــركــــي واعــ الأمــ
ــقـــرار المــالــي  ــتـ ــات المــتــحــدة بـــدعـــم الاسـ الــــولايــ
وتــعــزيــز الــشــفــافــيــة فـــي مــؤســســاتــنــا المــالــيــة، 
وهو ما نعتبره خطوة إيجابية نحو توحيد 
ــــدت أهــمــيــة  وإصـــــاح المـــصـــرف المــــركــــزي«، أكـ
»الحاجة المتزايدة إلى التدقيق في المعاملات 
للمؤسسات  الانتقالية  المراحل  خــال  المالية 
ــا إجـــــــــــراءات  ــ ــهـ ــ ــرة الـــــــى أنـ ــيــ ــة«، مــــشــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الشفافية  لــضــمــان  بــروتــوكــولــيــة »ضـــروريـــة 

والمساءلة«.

طمأنة حكومية
الحكومة،  أعــلــنــت  فــي خــطــوة طــمــأنــة عملية 
المصرف  إدارة  مجلس  تسلم  بيانها،  خــال 
الــجــديــد »مــهــامــه بسلاسة ومــبــاشــرة تفعيل 
لاقته  الـــذي  والــتــجــاوب  المختلفة  المنظومات 
المــصــرفــيــة  المــنــظــومــة  مـــع  ــديـــدة  الـــجـ الإدارة 
الـــدولـــيـــة«، مــشــيــرة إلـــى أن المــجــلــس الــجــديــد 
مــن غياب  »بــعــد تسع ســنــوات  تسلم مهامه 
الحوكمة والعمل الفردي«، مؤكدة أن خطوة 
أساسياً  مطلباً  »كـــان  المــصــرف  إدارة  تغيير 
لكل المنظمات الدولية المعنية، وهذه الخطوة 
تمثل تطوراً مهماً في مسيرة الإصلاح المالي 

والإداري في ليبيا«.

الأميركية  الخارجية  بــيــان  دعـــوة  على  ورداً 
بــشــأن ضـــرورة الــتــوافــق حــول قــيــادة شرعية 
لــلــمــصــرف، قــالــت الــحــكــومــة: »فـــي مــا يتعلق 
بــإضــفــاء مــزيــد مـــن الـــتـــوافـــق، أعــلــن المجلس 
الــرئــاســي الــتــزامــه بــالمــضــي قــدمــا والانــفــتــاح 
عــلــى الـــحـــوار بــرعــايــة بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة، 
للمجلسين )مجلس  أخــيــرة  فــرصــة  مــع منح 
الـــنـــواب ومــجــلــس الــــدولــــة( لــتــحــقــيــق تــوافــق 
بــعــد عــشــر ســـنـــوات مـــن الـــتـــخـــاذل، مــمــا أدى 
الشفافية،  وغياب  الفردي  الحكم  تعزيز  إلى 
سياسات  بتنفيذ  المرتبطة  المخاطر  وزيـــادة 
وختمت  الــلــيــبــيــة«.  ــة  الـــدولـ إرادة  تــعــكــس  لا 
الــحــكــومــة بــيــانــهــا بــتــأكــيــد »اســتــمــرار ثقتنا 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة، خــاصــة  بــــالــــدولار والمـــؤســـسـ
فـــي ظـــل الـــتـــحـــديـــات الــحــالــيــة والـــتـــجـــاذبـــات 
مؤكدة  أفريقيا«،  فــي  النفوذ  على  والــصــراع 
الثنائي  التعاون  »إلــى تعزيز  أيضاً تطلعها 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار 

والنمو المستدام في ليبيا«.

استمرار الانقسام
لكن ذلك يبدو أنه غير كاف لإرسال تطمينات 
إلــــى المــنــظــومــة المــالــيــة والمــصــرفــيــة الــدولــيــة 
ــركـــزي  لــلــحــفــاظ عـــلـــى ثــقــتــه فــــي المــــصــــرف المـ
الــلــيــبــي، خــاصــة أنــــه تــطــمــن جــــاء مـــن طــرف 
الحكومة التي تصنف بأنها حليفة للمجلس 
في  النواب  لمجلس  المقابل  الطرف  الرئاسي، 
عملية النزاع حول المصرف، كما أن الإجراءات 
ــزاع تتجه  ــنــ الـــداخـــلـــيـــة مـــن جـــانـــب طـــرفـــي الــ
فــي طــريــق تعميق الانــقــســام بــوضــوح، مثل 
النواب  مجلس  من  المعين  المحافظ  مخاطبة 
شخصيات  سبع  واقتراحه  الكبير  الصديق 
وسط  المــصــرف،  لإدارة  مجلساً  منها  يشكل 
ــنـــواب لــأســمــاء  إمــكــانــيــة اعــتــمــاد مــجــلــس الـ
مــنــهــا  إدارة  مـــجـــلـــس  وتـــشـــكـــيـــل  المـــقـــتـــرحـــة 
لمــعــارضــة إجـــــراءات المــجــلــس الــرئــاســي الــذي 
لــلــمــصــرف ومــكــنــه منه  شــكــل مــجــلــس إدارة 
فــي طــرابــلــس. ومــثــل هـــذا الإجــــراء مــن جانب 
ــواب، يـــضـــع المـــصـــرف  ــ ــنـ ــ الــكــبــيــر ومـــجـــلـــس الـ
رأي  الحقيقي، بحسب  الانــقــســام  أمـــام خطر 
الأكاديمي والباحث السابق في مركز بحوث 
الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة مــرعــي رحـــيـــل، مــشــيــراً 
إلى أن الكبير لا يزال يحتفظ بجزء مهم من 
وتحديداً  للمصرف،  الإلــكــتــرونــيــة  المنظومة 
المصرفية  المنظومة  مــع  بالتعامل  الــخــاصــة 
والمالية الدولية، فيما تمكنت إدارة المصرف 
المــكــلــفــة مــن المــجــلــس الــرئــاســي مــن اســتــعــادة 
ــــاص بـــالـــتـــعـــامـــل مــع  ــــخـ ــثــــانــــي الـ الــــجــــانــــب الــ

المصارف التجارية الداخلية.

بغداد ـ أحمد عيد

العراقي زيارة  المركزي  البنك  أنهي وفد رفيع المستوى من 
لــلــولايــات المــتــحــدة بــهــدف بــحــث عـــدد مـــن المــلــفــات المعلقة 
ــوال والــتــنــســيــق بــشــأن تنظيم  ــ ومــنــهــا مــكــافــحــة غــســل الأمــ
التحويلات المالية من قبل القطاع المصرفي العراقي، ووضع 
المفروضة  العقوبات الأميركية  التحايل على  حد لعمليات 
على بعض البنوك. وتسبب قــرارات سابقة لــوزارة الخزانة 
بسبب  عراقيا  مصرفا   18 على  عقوبات  بفرض  الأميركية 
إيــران وأخــرى مرتبطة بعمليات غسل  مالية مع  تعاملات 
أمــوال، برد فعل سريع داخل العراق، حيث أدت إلى تراجع 
قيمة الدينار، وتوافد المودعين إلى البنوك المعاقبة لسحب 
أموالهم المودعة بالدولار. وقال الباحث الاقتصادي العراقي، 
عمر الحلبوسي، إن سبب زيارة الوفد العراقي هو استدعاء 
من وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي الــعــراقــي، عــلــي مــحــســن الـــعـــاق، الــــذي أجــل 
التدقيق  اكتمال  الماضي لحين  الشهر  زيــارتــه مرتين خــال 
في الكثير من أنشطة المصارف واستخراج النتائج والتي 
أثــبــتــت بــشــكــل قــاطــع اســتــمــرار تــحــايــل المـــصـــارف الــعــراقــيــة 
»العربي  لـ الحلبوسي،  وأضــاف  الأميركية.  العقوبات  على 
التحايل  مــا يثبت  كــل  قــدم  الجانب الأميركي  أن  الــجــديــد«، 
والــتــاعــب وفــقــا لــأدلــة الــتــي قــدمــهــا الــفــيــدرالــي والــخــزانــة 
الــلــذان أصـــرا عــلــى أن تستمر شــركــات التدقيق  الأمــيــركــيــة 
ــا زالـــت  ــوالات لــلــمــصــارف الــعــراقــيــة الـــتـــي مـ ــحــ بــمــتــابــعــة الــ

مستمرة في عمليات التحايل على العقوبات الأميركية.
الأخـــرى،  بالعملات  المــالــي  التحويل  عمليات  تنظيم  وعــن 
بين الحلبوسي، أن هذه العملات لا يمكن تطبيقها بالشكل 
الأمثل، لأن العراق لا يمتلك تجارة متبادلة مع هذه الدول 
لــكــي تــتــيــح لــه الــحــصــول عــلــى هـــذه الــعــمــات، خــاصــة وأن 
يعني  وهـــذا  بــالــدولار  مبادلتها  يتطلب  عليها  الــحــصــول 
أن  يمكن  المتحدة  الــولايــات  أن  كما  الــدائــرة،  بنفس  البقاء 

تــعــرقــل تــمــريــر الــتــجــارة بــالــيــوان الــصــيــنــي، لأنــهــا لا تريد 
صعود اليوان أمام الــدولار. وأفــاد، أن الوضع الاقتصادي 
العراقي يثبت أن هناك  البنك المركزي  والمالي في سياسة 
ــدار عــقــوبــات جــديــدة  ــ ــــرب عـــن تــخــوفــه مـــن إصــ ــذرا، وأعــ ــ حــ
ستكلف الـــعـــراق الــكــثــيــر مــن الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة. وعــن 
أنــهــا بنوك  أكــد  المــالــي،  بالتحويل  لها  الــتــي سمح  البنوك 
غــيــر عــراقــيــة، تــتــوزع بــن الأردنـــيـــة والــقــطــريــة والكويتية 

والإماراتية بالتعاون مع بعض من المصارف العراقية.
العربية سوف  البنوك  أن استحواذ  الحلبوسي، من  وحــذر 
يفتح الطريق لدخول مصارف أجنبية جديدة تستحوذ على 
تحويلات التجارة العراقية، خاصة وأن بعض هذه البنوك 
لديها ارتباطات وثيقة مع فصائل ومكاتب اقتصادية عاملة 
الــعــراق يمكن أن تدخل ضمن دائــرة العقوبات خلال  داخــل 
الفترة القادمة. وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن أمس 
نتائج زيارة الوفد الذي ترأسه محافظ البنك، علي محسن 
الــعــاق، إلــى الــولايــات المتحدة، خــال الفترة مــن 26 إلــى 29 
أغسطس/ آب المــاضــي. وأكــد البنك في بيان لــه، الاثــنــن، أن 
ق، أجرى سلسلة 

ّ
وفداً تفاوضياً رفيع المستوى ترأسه العل

من الاجتماعات المكثفة في نيويورك، حيث شملت مباحثات 
مع وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي 
ــى لــــقــــاءات مع  » الــبــنــك المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي«، بـــالإضـــافـــة إلــ

مجموعة من بنوك الاستثمار والشركات المالية. 
ــــح الــبــنــك المـــركـــزي، أن المــشــاركــن فـــي الاجــتــمــاعــات  وأوضـ
أشــادوا بالتحولات في السياسة النقدية لدى البنك الذي 
حقق تقدماً ملحوظاً في إجراءات الرقابة على التحويلات 
وأشــار  الـــدولار.  لعملة  النقدي  البيع  وعمليات  الخارجية 
ــراءات  الأنظمة والــســيــاســات والإجــ إلــى تحسّن  فــي بيانه، 
الشفافية  والمحلية، معززاً  الدولية  للمعايير  وفقاً  النقدية 
الــخــارجــيــة وتــوفــيــر حــمــايــة للقطاع  الــتــجــارة  فــي تغطية 
المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب والجرائم المالية.

أزمة المركزي الليبي... 
ملامح العزلة الدولية بدأت

مقر البنك المركزي بمنطقة الشورجة في بغداد )أحمد الربيعي/ فرانس برس(أحد البنوك في العاصمة طرابلس )محمود تركية/فرانس برس(

مفاوضات مع أميركا لتسهيل التحويلات

بدأت تداعيات أزمة 
المصرف المركزي الليبي 
تطل فعلياً على البلاد، 

وسط تصاعد المخاوف 
من عزلة مالية دولية 

تهدّد بمزيد من تدهور 
الأوضاع الاقتصادية

إجراءات لتحفيز 
الاستثمارات في مصر

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، 
أمس الاثنين، إن بلاده تدرس طرح 

صكوك وسندات خضراء في السوق 
المحلية لتنويع شرائح المستثمرين 

ومصادر وأدوات وأسواق التمويل، من 
أجل خفض أعباء ومعدل الدين للناتج 
 عن تعزيز العلاقات مع 

ً
المحلي، فضلا

المستثمرين المحليين والأجانب ببرنامج 
متكامل من الإجراءات الإصلاحية، بهدف 

استعادة الثقة بين الحكومة ومجتمع 
الأعمال. وأضاف كجوك، في لقاء جمعه 
بالسفيرة الأميركية لدى القاهرة هيرو 

مصطفى غارغ، أن الحكومة تعمل 
على إيجاد مساحات مالية لتوجيهها 
إلى قطاعات التنمية البشرية والحماية 
الاجتماعية، تنفيذاً لأولويات الدولة في 

مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية 
المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية، 

مشيراً إلى أن السياسات المالية تعمل 
على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج 
والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص 

في الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية، 
مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا 
المعلومات، والأنشطة التصديرية.

زيادة صادرات 
دول الخليج إلى تركيا

كشفت بيانات اقتصادية عن قيمة 
صادرات دول مجلس التعاون الخليجي 

إلى تركيا، خلال شهر يوليو/تموز 2024، 
إذ بلغت 1.131 مليار دولار، مقارنة 

بصادرات الشهر نفسه من عام 2023، 
البالغة نحو 849.3 مليون دولار، بنسبة 

ارتفاع 33%. وحسب بيانات تابعة 
للحكومة التركية، فإنّ واردات تلك الدول 
من تركيا سجلت ارتفاعاً قدره %30، 
البالغة نحو 1.449 مليار دولار خلال 
يوليو الماضي، مقارنة بواردات بقيمة 

952.41 مليون دولار في الشهر نفسه من 
العام الماضي. وسجلت دول المجلس عجزاً 
تجارياً بلغت قيمته 317.08 مليون دولار، 
خلال شهر يوليو 2024، مقارنة بفائض 

قيمته بلغت نحو 103.11 مليار دولار، في 
الشهر نفسه من العام السابق.

واقتنصت الإمارات 61% من إجمالي 
الصادرات، وبلغت قيمتها بنحو 698.5 
مليون دولار، مقارنة بصادرات الشهر 

المقابل من العام الماضي، وصدرت بقيمة 
433.31 مليار دولار.

ذروة الطلب على الكهرباء 
في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات أمس الاثنين أن ذروة الطلب 
اليومي على الطاقة الكهربائية في كوريا 

الجنوبية وصلت إلى مستوى مرتفع جديد 
في أغسطس/ آب الماضي، إذ شهدت البلاد 

موجة شديدة الحرارة استمرت طوال 
الشهر هذا الصيف. وبلغت ذروة الطلب 
على الطاقة في المتوسط في البلاد في 

أغسطس 87.8 غيغاواط، بزيادة قدرها 
6.1% عن العام الذي سبقه، وفقاً لبورصة 

الطاقة الكورية. وجاء الارتفاع نتيجة لزيادة 
استهلاك الكهرباء لاستخدام مكيفات 

الهواء بسبب موجة الحر التي استمرت 
طوال الشهر. وذكرت وكالة الأرصاد 

الجوية في كوريا الجنوبية أن عدد أيام 
موجة الحر، أو الأيام التي بلغت فيها درجة 

الحرارة العليا اليومية 33 درجة مئوية أو 
أعلى، بلغ 16 في أغسطس، وهو ثاني أعلى 
مستوى منذ عام 1973، عندما تم تسجيل 

البيانات لأول مرة.

عمليات تشغيلية 
مستقرة للشركات الصينية

حافظت الشركات المدرجة في سوق الأسهم 
الصينية »إيه« على عمليات تشغيلية 

مستقرة خلال النصف الأول من العام 
الجاري، بحسب ما أظهرت بيانات من 

الجمعية الصينية للشركات العامة.
ومستشهدة بالبيانات المالية لـ5340 شركة 

خلال النصف الأول من العام الجاري، 
ذكرت الجمعية أن الإيرادات التشغيلية 

المجمعة للشركات المدرجة بلغت 34.89 
تريليون يوان )حوالي 4.9 تريليونات 

دولار( خلال الفترة المذكورة، بينما بلغ 
صافي أرباحها 3.13 تريليونات يوان. 

وأظهرت البيانات أنه من بين تلك الشركات 
التي كشفت عن بياناتها المالية، هناك 3032 

شركة سجلت نمواً في الإيرادات، في حين 
حققت 4141 شركة أرباحاً في النصف 

الأول من العام الجاري. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

36.9
صوّت مجلس النواب الليبي 
في جلسة رسمية عقدها، 
تــمــوز  يــولــيــو/   10 ــوم  ــ ي
الماضي، بمقره في مدينة 
ــى اعــتــمــاد  بـــنـــغـــازي، عــل
ــة الــتــي  ــام ــع الـــمـــوازنـــة ال
للعام  الحكومة  قدّمتها 
مليار   179 بقيمة  الــجــاري 

دينار )36.9 مليار دولار(.

تقارير عربية

العراقمال وسياسة

المــحــلــيــة في  الــســيــولــة  ازداد حــجــم 
ــة الــكــويــت خـــال يــولــيــو/تــمــوز  ــ دول
2024 بنسبة 1.86% على أساس 
ســـنـــوي. ووفـــــق الـــنـــشـــرة الــنــقــديــة 
الصادرة عن بنك الكويت المركزي 
أمس الاثنين، سجل عرض النقد 2 
مليار   39.92 المــاضــي  الشهر  فــي 
دينار  مليار   39.19 مقابل  دينار، 
وقياساً   .2023 يــولــيــو/تــمــوز  فــي 
ــيـــو/ ــا فـــــي شـــهـــر يـــونـ ــواهـ ــتـ ــمـــسـ بـ

حزيران 2024 البالغ 40.09 مليار 
المحلية  السيولة  انخفضت  دينار، 
عــرض  أن  يُـــذكـــر   .%0.45 بــنــحــو 
 
ً ّ
النقد بمفهومه الواسع يشمل كل

والحسابات،  الــجــاريــة،  النقود  مــن 
وودائع الأجل، وحسابات التوفير. 
ــتــــداول في  وبــلــغــت قــيــمــة الــنــقــد المــ
 1.9 المــاضــي  يوليو  الكويت خــال 
 %5.56 بانخفاض  ديــنــار،  مليار 
 عــــن مـــســـتـــواهـــا فــــي الـــشـــهـــر ذاتــــه 
ــام المـــنـــصـــرم الـــبـــالـــغ 2.02  ــعـ مـــن الـ
ــار، فــيــمــا انــخــفــضــت  ــ ــنـ ــ مـــلـــيـــار ديـ

شهرياً بـ%6.84.

ازدياد 
السيولة 
المحلية 

في الكويت تعز ـ فخر العزب

يـــعـــانـــي الـــيـــمـــنـــيـــون فــــي مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز مــن 
تـــصـــاعـــد أزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء فــــي ظــــل ســيــطــرة 
المــحــطــات الــتــجــاريــة الــخــاصــة عــلــى الــقــطــاع. 
ــانـــت مــؤســســة الـــكـــهـــربـــاء الــحــكــومــيــة قد  وكـ
أجّـــــــرت مــــعــــدات شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء لــشــركــات 
خــاصــة، فــي مــخــالــفــة قــانــونــيــة أثــــارت حالة 
أزمة  الجدل. وفــي محاولة للقضاء على  من 
الكهرباء، زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني رشاد العليمي مدينة تعز، في نهاية 
أغسطس/ آب الماضي، وصفت بالتاريخية، 
ــاس لــعــدد  ــ ــ ــع حـــجـــر الأسـ ــ ــــن ووضــ حـــيـــث دشـ
من  التي  والإنمائية  الخدمية  المــشــاريــع  مــن 

شأنها تحسين الخدمات العامة في المدينة. 
ميغاوات   30 تعز  منح  عــن  العليمي  وأعــلــن 
من الكهرباء، مقدمة من البرنامج السعودي 
ــار الـــيـــمـــن، فـــي مـــحـــاولـــة منه  ــمــ لــتــنــمــيــة وإعــ
توقفت  التي  الحكومية  الكهرباء  لاستعادة 

منذ بدء الحرب.

اجتياح الحوثيين
)الحوثيين(  الله  أنصار  ومع اجتياح جماعة 
ــار 2015، تــوقــفــت  ــ ــايـــو/ أيـ مــديــنــة تــعــز فـــي مـ
الخدمات العامة في المدينة بما فيها الكهرباء 
حيث  وممنهج،  كبير  لتدمير  تعرضت  التي 
أدت الاشـــتـــبـــاكـــات المــســلــحــة فـــي المــديــنــة إلــى 
بسبب  و»المــخــا«  »عصيفرة«  محطتي  توقف 
ــزل نتيجة  ــديـ صــعــوبــات فـــي وصــــول مــــادة الـ
منافذ  على  الحوثيون  فرضه  الــذي  الحصار 
التي  العنيفة  الاشــتــبــاكــات  أدت  كما  المــديــنــة. 
شــهــدتــهــا المــديــنــة إلـــى انــقــطــاع أســــاك الــتــيــار 
من  كبير  عــدد  واحــتــراق  وتدمير  الكهربائي، 
المولدات، وهو ما فاقم حجم المشكلة. وخلص 
تقرير أنجزه مكتب كهرباء تعز في العام 2018، 

إثـــر مــســح مــيــدانــي لـــأضـــرار الــحــاصــلــة لهذا 
القطاع، شمل محطة توليد عصيفرة وشبكات 
التي  )الهوائية والأرضية(،  المختلفة  التوزيع 
تــعــرضــت لــلــدمــار والــنــهــب والـــســـرقـــة، إلـــى أن 
الكلفة التقديرية للأضرار الناتجة عن تدمير 
الــطــاقــة )132 ك.ف(،  نــقــل  خــطــوط ومــحــطــات 
والمنخفض،  العالي  الضغط  توزيع  وشبكات 
الــفــرعــيــة )11 33 ك.ف(،  الــتــحــويــل  ومــحــطــات 
لكابلات  والــنــهــب  والــســرقــات  الــحــرب  نتيجة 
النحاس والمحولات، بلغت 12.2 مليون دولار. 
وبلغت الكلفة التقديرية للتدمير الحاصل في 
محطة توليد عصيفرة 6.3 ملايين دولار، فيما 
قــدرت أضــرار قصف وتدمير مبنى المؤسسة 
العامة للكهرباء، منطقة تعز، وجميع المباني 
التابعة لها، بالإضافة إلى نهب وسرقة جميع 
أدوات العمل والأجهزة ووسائل النقل التابعة 
لقطاع الكهرباء 3 ملايين دولار، حسب تقرير 
مكتب الكهرباء بتعز. وكانت محطة عصيفرة 
تحوي عددا كبيرا من المولدات تقدر بـ35 مولداً 
سعة كل مولد 2 ميغاوات تمت مصادرتها من 
قبل مسلحين، وتوزيع بعضها على شركات 

تجارية.

البدائل المتاحة
ــل الـــكـــثـــيـــر مــن  ــعـ ــة الــــكــــهــــربــــاء جـ ــدمــ ــيــــاب خــ غــ
ومثلت  المــتــاحــة،  للبدائل  يلجؤون  المــواطــنــن 
ألواح توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية أولى 
هذه البدائل، عبر شراء منظومة توليد الطاقة 
المـــكـــونـــة مـــن الألـــــــواح والـــبـــطـــاريـــات. وأجّـــــرت 
مــؤســســة الــكــهــربــاء مـــعـــدات شــبــكــة الــكــهــربــاء 
أثــارت  قانونية  مخالفة  في  خاصة،  لشركات 
ــدل، فـــي ظـــل اتـــهـــام مــســؤولــي  ــجــ حـــالـــة مـــن الــ
ــادات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــة وال ــيـ ــلـ ــة المـــحـ ــطـ ــلـ الـــسـ
ــذه الـــشـــركـــات  ــ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى نـــســـب مــــن هـ
ــك، حــيــث أبــرمــت هــذه  مــقــابــل الــصــمــت عــلــى ذلـ
ــاء الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة  ــطـ الـــعـــقـــود مــقــابــل إعـ
رسوماً للمؤسسة، مع التزام القطاع الخاص 
بصيانة دورية للشبكة. كما أن هناك اتهامات 
لشركات الكهرباء التجارية بممارسة الغش، 
والإخلال بالعقود المتفق فيها على بيع خدمة 
كهرباء نظام 220 فولت بينما التيار الواصل 

إلى 111 فولت. عقود شكك  للمستهلك يصل 
أكد  حيث  بشرعيتها،  القانونيين  من  الكثير 
الجديد«،  »العربي  لـ محمد  محبوب  المحامي 
أنه لا يحق وفقا للقانون لمؤسسة كهرباء تعز 
أن تبرم عقوداً مع المحطات التجارية الخاصة 
بتوليد الكهرباء لتأجير الشبكة العامة، كون 
ذلــــك مـــن اخــتــصــاص الـــوزيـــر بــصــفــتــه رئــيــس 

المجلس الأعلى للطاقة.

بطلان عقود التأجير
كانت فتوى قانونية صادرة عن مكتب الشؤون 
القانونية بالمحافظة قد قضت ببطلان عقود 
التأجير، لأنه لا توجد صلاحيات للمؤسسة 
ــيـــة لــســحــب الــعــقــود والــتــوجــه  ــا، داعـ ــهـ لإبـــرامـ
إلـــى الـــــــوزارة، ووضــــع صــيــغــة جـــديـــدة لــشــراء 
الطاقة من أصحاب المولدات الخاصة وبيعها 
للكهرباء.  العامة  المؤسسة  قبل  من  للمواطن 
»العربي  الصحافي إبراهيم الجحيشي، قال لـ
الــجــديــد«، إن هــنــاك عــرقــلــة مستمرة مــن قبل 
قـــيـــادات الــســلــطــة المــحــلــيــة فـــي تــعــز لتشغيل 
المالية  الحصص  الحكومية، نتيجة  الكهرباء 
التي يحصلون عليها من المحطات التجارية.

وأكد الصحافي اليمني أن مركز الملك سلمان 
ســبــق وقــــدم عــرضــا بــتــخــصــيــص حــصــة تعز 
مــن وقـــود الــكــهــربــاء إلـــى الــشــركــات التجارية 
تقدم  أن  الــكــهــربــاء، شريطة  بتوليد  الــخــاصــة 
الـــخـــدمـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن بــســعــر مـــنـــخـــفـــض، إلا 
أنـــــه تــــم رفـــــض ذلـــــــك. ويـــــــرى مـــهـــنـــدســـون فــي 
مــحــطــة عــصــيــفــرة أنــــه يــمــكــن الـــبـــدء بتشغيل 
المــحــطــة بـــقـــدرة تــصــل إلــــى تــســعــة مــيــغــاوات 
الــنــفــقــات التشغيلية )الــوقــود  فــي حـــال تــوفــر 
ونفقات تشغيلية أخــرى(، وإذا ما تم إصلاح 
أو حتى  الــخــارجــيــة،  الكهرباء  خــطــوط شبكة 
الــبــدء بتهيئة بــعــض الــخــطــوط. ويــبــلــغ عــدد 
ــام 2018  المــحــطــات الــتــجــاريــة المــعــتــمــدة مــن عـ
خمس محطات داخــل المدينة، وقد تم تقسيم 
المناطق داخل المدينة في إطار جغرافي معين 
لــكــل مــحــطــة، وهـــذه المــحــطــات مــارســت عملها 
بموجب عقود مع المؤسسة العامة للكهرباء، 
ــي الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى  ــة هــ حـــيـــث إن المـــؤســـسـ

عملها، ولها نسبة من إنتاج تلك المحطات.

بدائل الذهب لحماية المدخراتالكهرباء التجارية تثقل كاهل اليمنيين في تعز

)Getty( عائلات نازحة تستخدم ألواحاً شمسية بسبب أزمة الكهرباء

مسقط ـ كريم رمضان

»كنت أعتبر الذهب ملاذاً آمناً لمدخراتي، 
ــار  ــعـ لـــكـــن الــتــقــلــبــات الأخــــيــــرة فــــي الأسـ
الــعــالمــيــة أثــــارت قــلــقــي«، بــهــذه الكلمات 
ــبّــــر المــــوظــــف الـــحـــكـــومـــي الـــســـعـــودي،  عــ
عــن حيرته  عــامــا(،   45( الشمري  محمد 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، مــشــيــراً إلــــى أن  ــعـ لــــ »الـ
الذهب دفعه  الحاد في أسعار  الارتفاع 
الــبــحــث عـــن بــدائــل.  فـــي  للتفكير جــديــا 
متزايداً  قلقاً  الــشــمــري  تجربة  وتعكس 
الخليجيين،  المواطنين  من  العديد  لــدى 
العالمي،  الذهب  مجلس  لبيانات  فوفقاً 
الصادرة في يونيو/ حزيران 2024، فقد 
شــهــدت أســعــار الــذهــب ارتــفــاعــا بنسبة 
70% خلال السنوات الأربع الماضية، مع 
تسجيل قفزة نوعية في عام 2024 حيث 
لــأوقــيــة  دولار   2500 ــار  ــعـ الأسـ قـــاربـــت 
ــيـــاق، أفــــادت  ــة(. وفــــي هــــذا الـــسـ ــ ــــصـ )أونـ
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«  مـــصـــادر مــطــلــعــة لـ
بـــأن الــعــديــد مــن المــؤســســات المــالــيــة في 
تتجه  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
نــحــو تــطــويــر آلـــيـــات مــبــتــكــرة لــحــمــايــة 
ــنــــن. وتـــتـــضـــمّـــن هـــذه  مــــدخــــرات المــــواطــ
متخصصة  استثمارية  بــرامــج  الآلــيــات 
ــــب، ومــحــافــظ  ــــذهـ مـــرتـــبـــطـــة بـــأســـعـــار الـ
ائــتــمــانــيــة مــتــنــوعــة تــهــدف إلـــى تحقيق 
عوائد تغطي نسبة التضخم مع هامش 
ربــح إضــافــي، بحسب المــصــادر. وتأتي 
ــــت تــشــهــد فــيــه  ــتــــطــــورات فــــي وقـ ــذه الــ ــ هـ
ملحوظاً،  نمواً  الخليجية  المــال  أســـواق 
ــن صـــنـــدوق  ــ ــقـــريـــر صــــــــادر عـ ــتـ فـــوفـــقـــا لـ
الــدولــي في مــارس/ آذار الماضي،  النقد 
ســجــلــت الـــبـــورصـــات الــخــلــيــجــيــة نــمــواً 
الــتــداولات خلال  بنسبة 15% في حجم 
ــذا الـــنـــمـــو،  ــ ــي.  ويــــوفــــر هــ ــ ــاضــ ــ الــــعــــام المــ
ــم الــحــكــومــي المــتــزايــد  ــدعـ ــى جـــانـــب الـ إلــ
لــاســتــثــمــارات المــحــلــيــة، فـــرصـــا واعــــدة 
في  للتنويع  الخليجيين  للمستثمرين 
ــع ذلــــك،  ــ ــة، ومـ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ مــحــافــظــهــم الاسـ
يظل التحدي الأكبر هو إيجاد التوازن 

الأمثل بين الاستثمار في الذهب كملاذ 
آمـــن تــقــلــيــدي، والاســـتـــفـــادة مــن الــفــرص 
المالية  الأســـواق  توفرها  التي  الجديدة 

المتطورة في المنطقة.

آليات متنوعة
وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، يــــشــــيــــر الـــخـــبـــيـــر 
الاقـــتـــصـــادي والمــســتــشــار المـــالـــي، علي 
أحــــمــــد درويـــــــــــش، فـــــي تــــصــــريــــحــــات لـــ 
»العربي الجديد«، إلى أن أسواق الذهب 
العالمية شهدت تقلبات كبيرة في الآونة 
ــرة، مـــمـــا يــثــيــر تــــســــاؤلات حـــول  ــ ــيـ ــ الأخـ
تأثير ذلك على مدخرات المواطنين في 
دول الخليج العربي، موضحاً أن هناك 
عدة صيغ للحفاظ على تلك المدخرات 
ضمن آليات قانونية ومصرفية، تتنوع 
بــن الاســتــثــمــارات وحــســابــات التوفير 
ــظ الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــتـــنـــوعـــة.  ــافــ ــحــ والمــ
ــــدف هــــــذه الآلـــــيـــــات إلــــــى تــحــقــيــق  ــهـ ــ وتـ
عائد يغطي نسبة التضخم بالإضافة 
ــــح مــــعــــن، كـــمـــا يــشــيــر  ــــى هــــامــــش ربــ إلــ
درويــش، إلى أن أسعار الذهب سجلت 
قفزات نوعية خلال العامين الماضيين، 
وخــاصــة فــي عـــام 2024، حــيــث قــاربــت 
بعد  ــة،  ــيـ لـــأوقـ دولار   2500 ــار  ــعــ الأســ
أن كــانــت فــي حـــدود تــتــراوح بــن 2100 
و2300 دولار في بداية العام. وتعكس 
ــزيـــادة غــيــر المــســبــوقــة تاريخياً  هـــذه الـ
الــطــلــب الــعــالمــي المـــتـــزايـــد عــلــى الــذهــب 
كسلعة اقــتــصــاديــة ومـــاذ آمــن فــي ظل 
حسب  العالمية،  الاقتصادية  التقلبات 
درويـــــش، مــشــيــراً إلـــى أن ســعــر الــذهــب 
ــد عــــن 70% خـــال  ــزيـ ــفــــع بــنــســبــة تـ ارتــ
ــع المــاضــيــة، مــمــا يــعــزز  ــ الــســنــوات الأربـ
مكانته كاستثمار جاذب. وللتعامل مع 
تقلبات أسعار الذهب وحماية مدخرات 
المـــواطـــنـــن فــــي دول الـــخـــلـــيـــج، يــقــتــرح 
درويـــــــش تـــطـــويـــر بــــرامــــج مــتــخــصــصــة 
الـــذهـــب أو ضمن  بـــأســـعـــار  ومــرتــبــطــة 
محافظ ائتمانية متنوعة، ويشدد على 
أهمية تنويع مصادر حماية المدخرات، 

ســواء من خلال الاستثمار في الأسهم 
أو الذهب أو عبر صيغ لحماية الودائع 
مــن خـــال مــؤســســات ضــامــنــة. غــيــر أن 
يتطلب  الذهب  بأسعار  المدخرات  ربط 
بــرامــج مــصــرفــيــة مــتــطــورة، عــلــى غــرار 
المحافظ الاستثمارية التي تنوع صيغ 
ــة المــــــدخــــــرات، حـــســـب درويـــــــش،  ــايـ ــمـ حـ
الــذي ينوه إلى إمكانية الاستثمار في 
أصول ثابتة كالأسهم العالمية أو أسهم 
أو الاعــتــمــاد على ضمانات  الــشــركــات، 
مصرفية أو حكومية لحماية مدخرات 

المواطنين في دول الخليج.

توجه إيجابي 
ــار  ــتــــشــ وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، يــــشــــيــــر المــــســ
بلندن،  استشارات  بشركة  الاقتصادي 
علي متولي، في تصريحات لـ »العربي 
إلـــــــى أن الاســــتــــثــــمــــار فــي  الـــــجـــــديـــــد«، 
الــتــركــيــز على  إلـــى  الــخــلــيــج يميل  دول 
الــبــورصــة والمـــال بشكل عــام، مستفيداً 
ــن الأمـــــــوال الإضـــافـــيـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا  مـ
الــحــكــومــات لمــواطــنــيــهــا، ويــــرى أن هــذا 
ــه يشمل  الـــتـــوجـــه إيـــجـــابـــي، خـــاصـــة أنــ
شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــــن مــجــتــمــعــات دول 
المــنــطــقــة. فــالــتــنــويــع فـــي الاســتــثــمــارات 
يعد أمراً بالغ الأهمية لتقليل المخاطر، 
أن تشمل  يقترح  الـــذي  مــتــولــي،  حسب 
المحفظة الاستثمارية للمواطنين بدول 
العقارات  الخليج أصــولًا مختلفة مثل 
والأســـهـــم والـــســـنـــدات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الذهب، مؤكداً أن هذا التنويع من شأنه 
التقلبات  أن يساعد في تقليل مخاطر 
ــار الـــذهـــب. ويـــوضـــح مــتــولــي  فـــي أســـعـ
دوراً  تلعب  التحوط  استراتيجيات  أن 
مــهــمــا فـــي حــمــايــة الاســـتـــثـــمـــارات، وأن 
الــعــقــود الآجـــلـــة والـــخـــيـــارات فـــي ســوق 
الـــذهـــب يــمــكــن أن تــســاعــد فـــي حــمــايــة 
المــســتــثــمــريــن مــــن انـــخـــفـــاض الأســـعـــار 
يمكنهم  مما  عـــام،  بشكل  التقلبات  أو 
مـــن تــثــبــيــت ســعــر الـــذهـــب أو تعويض 

الخسائر المحتملة.

استثماراتطاقة

مؤسسة الكهرباء 
تفقد أصولها وتسرح 

موظفيها بسبب الحرب

Tuesday 3 September 2024 Tuesday 3 September 2024
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــتــــصــــاد  ــلــــى الاقــ ــيــــم الإغــــــــــاق عــ خــ
ــنــــن، مــع  الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــــس الاثــ
ــة فــي  ــلــ ــاعــ ــــات فــ ــاعـ ــ ــــطـ ــة قـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـ
إضــراب عــام دعــا إليه اتحاد نقابات العمال 
ــتــــدروت( الــــــذي يــمــثــل مـــئـــات الآلاف  ــســ ــهــ )الــ
مــن الــعــامــلــن فــي عـــدة قــطــاعــات اقــتــصــاديــة، 
لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بــنــيــامــن 
المقاومة  مــع  اتــفــاق  على  للموافقة  نتنياهو 
وإنهاء  المحتجزين  لاستعادة  الفلسطينية، 
الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. 
وتــعــطــلــت الــكــثــيــر مـــن الــخــدمــات الــعــامــة في 
قدرتها  فــي خسائر  مــا تسبب  عـــدة،  مناطق 
مــلــيــارات   5.8 أحـــرونـــوت  يــديــعــوت  صحيفة 
شيكل )نحو 1.6 مليار دولار(، وهو ما أثار 
فــزع وزراء في حكومة الاحــتــال حــذروا قبل 

الإضــراب من تداعيات كبيرة على الاقتصاد 
الــــــذي يـــعـــانـــي بــــالأســــاس مــــن كــلــفــة الـــحـــرب 
ــاركـــت مــجــمــوعــات أعـــمـــال في  الــبــاهــظــة. وشـ
الإضراب، منها رابطة المصنعين الإسرائيليين 
أهم  المتقدمة، وهو من  التكنولوجيا  وقطاع 
القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، وتوقفت 
بـــعـــض الـــخـــدمـــات فــــي مـــطـــار بــــن غــــوريــــون، 

وتعطلت خدمات الحافلات والقطار الخفيف 
في العديد من المناطق، وأضرب العاملون في 
ميناء حيفا الرئيسي، وأضربت البنوك كلياً، 
إضــراب جزئي.  في  المستشفيات  كما دخلت 
ــراب ليكشف عــن مـــازق الاقتصاد  جــاء الإضــ
مــن عجز قياسي،  الـــذي يعاني  الإســرائــيــلــي 
وتضرر موارد الدولة وسط تراجع الكثير من 
الاستثمارات  وتهاوي  الاقتصادية  الأنشطة 
بنسبة 17% عــلــى أســـاس ســنــوي فــي الــربــع 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري مــقــارنــة بــالــربــع 

المقابل من العام الماضي.
ــاد نــقــابــات  ــا إلـــيـــه اتـــحـ ــذي دعــ ــ والإضـــــــراب الـ
الـــعـــمـــال )الـــهـــســـتـــدروت( الـــــذي يــمــثــل مــئــات 
الــعــامــلــن، هــو أول إجــــراء عمالي  الآلاف مــن 
واســــع الــنــطــاق، ويــمــثــل أحـــد أكــبــر تعبيرات 
الــغــضــب الــعــام إزاء مــمــاطــلــة رئــيــس الــــوزراء 
صفقة  إلـــى  الــتــوصــل  فــي  نتنياهو  بنيامين 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة لإنـــهـــاء الــحــرب  ــاومـ ــقـ مـــع المـ
واستعادة المحتجزين. ولدى المقاومة حالياً 
خـــال  احـــتـــجـــزتـــهـــم   253 مــــن  مــحــتــجــز   101
الــتــي شنتها في  الأقـــصـــى«  »طـــوفـــان  عملية 
الأول 2023،  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن  الــســابــع 
متاخمة  إسرائيلية  ومعسكرات  بلدات  على 
للحدود مع قطاع غــزة، مما أسفر عن مقتل 
1200 شخص بحسب إحصاءات إسرائيلية، 
ــا مــدمــراً  ــتــــال عــــدوانــ فــيــمــا شـــن جــيــش الاحــ
عــلــى غـــزة أســفــر عـــن مــقــتــل أكــثــر مـــن 40600 
غــزة.  فــي  الــصــحــة  وزارة  بحسب  فلسطيني 
لــجــأت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إلـــى المحكمة 
من أجــل إلغاء الإضـــراب، لكن شركات كبرى 

إغلاق الاقتصاد 
الإسرائيلي

بعض الخدمات 
في مطار بن 

غوريون توقفت 
وتعطلت 

الحافلات والقطار 
الخفيف )فرانس 

برس(

تعطلت خدمات عامة في العديد من مناطق إسرائيل، أمس الاثنين، 
استجابة لإضراب عام أعلنه أكبر اتحاد عمالي، احتجاجاً على مماطلة 
الأمر  الفلسطينية،  المقاومة  مع  اتفاق  إبرام  في  الاحتلال  حكومة 

الذي تسبب في خسائر قُدرت بنحو 1.6 مليار دولار

العجز في إسرائيل 
واصل الاتساع إلى %8.1 

في يوليو 2024

أردوغان يتهم الغرب 
بإفشال تطلعات تركيا 
نحو بناء اقتصاد قوي

مبيعات الحكومات 
المحلية من الأراضي هوت 

بأكثر من %20

1.6 مليار دولار 
خسائر الإضراب 

العمالي

المركز المالي العالمي في شنغهاي، 28 أغسطس/آب Getty( 2024(أردوغان خلال مشاركته في قمة بريكس في جوهانسبرغ، 27 يوليو/ تموز 2018 )فرانس برس(

إسطنبول ـ العربي الجديد

طلبت تركيا رسمياً الانضمام إلى مجموعة 
»بريكس« التي تضم الدول الناشئة الكبرى 
في سعيها إلى إقامة علاقات جديدة بعيداً 
عـــن حــلــفــائــهــا الــغــربــيــن الــتــقــلــيــديــن، وفــقــا 
لمـــا نــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة عن 
أشخاص مطلعين على الأمــر. تتمثل وجهة 
نظر إدارة الرئيس رجب طيب أردوغــان في 
أن مركز الثقل الجيوسياسي يتحول بعيداً 
عن الاقتصادات المتقدمة،  بحسب أشخاص 
تــحــدثــوا بــشــرط عـــدم الــكــشــف عــن هوياتهم 
ــال  ــ ــولــــن بـــالـــتـــعـــلـــيـــق. وقــ ــخــ ــر مــ ــيــ ــم غــ ــ ــهـ ــ لأنـ
الدبلوماسي الجديد  التوجه  الأشخاص إن 
لتركيا يعكس تطلعاتها إلى تنمية العلاقات 
مع جميع الأطراف في عالم متعدد الأقطاب، 
مع الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها كعضو 

رئيسي في حلف شمال الأطلسي »الناتو«.
أضـــاف الأشــخــاص أن تــركــيــا، الــواقــعــة بين 
قارتي أوروبا وآسيا، قدمت طلباً للانضمام 
إلــى مجموعة »بريكس« قبل بضعة أشهر 
وسط شعورها بالإحباط بسبب عدم إحراز 
تقدم في مساعيها خــال عقود للانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبــي. وأوضح الأشخاص 

بكين ـ العربي الجديد

ــة الـــركـــود الــعــقــاري فـــي الــصــن  ضــربــت أزمــ
الحكومات المحلية بشدة، إذ هوت مبيعاتها 
مــن الأراضـــي بنسبة تــزيــد عــن 20%، خلال 
الأشــهــر السبعة الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري، 
ــدر رئــيــســي  إلــــــى تـــجـــفـــيـــف مــــصــ ــمـــا أدى  مـ
للدخل. وتسعى الحكومات الإقليمية، التي 
تعاني نقص السيولة والديون، إلى مصادر 
انخفاض دخل  عــن  للتعويض  بديلة  دخــل 
ــــي والـــضـــرائـــب. ويــقــول مــحــلــلــون إن  الأراضـ
هــــذه عـــامـــة مــقــلــقــة عــلــى تـــدهـــور الـــظـــروف 
الصيني  للاقتصاد  بالسوء  وتنذر  المالية، 

المتأثر بتعثر القطاع الضخم.
وخــــــال الأشــــهــــر الـــســـبـــعـــة الأولــــــــى مــــن عـــام 
فــي  الــــضــــرائــــب  عــــائــــدات  انــخــفــضــت   ،2024
أســــاس ســنــوي،  عــلــى  الــصــن بنسبة %5.4 
مــمــا يــعــكــس اســتــمــرار الـــركـــود الاقــتــصــادي 
وتــخــفــيــضــات الـــضـــرائـــب. وأظـــهـــرت بــيــانــات 

المحلية  الحكومات  عائدات  أن  المالية  وزارة 
من مبيعات الأراضي انخفضت بنسبة تزيد 
عن 20%. وعلى النقيض من ذلك، قفز الدخل 
المــالــي لــلــصــن مــن الــبــنــود غــيــر الــضــريــبــيــة، 
العائدات من مبيعات الأصــول  بما في ذلــك 
المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة والــــغــــرامــــات والمــمــتــلــكــات 
ــــال الـــفـــتـــرة مــن  ــادرة بــنــســبــة 12% خـ ــ ــــصـ المـ
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلــــى نــهــايــة يــولــيــو/

ــمــــوز، حـــيـــث ذهـــــب مــعــظــمــهــا إلـــــى جــيــوب  تــ
الحكومات المحلية. وهذا مقارنة بانخفاض 
وقــال   .2023 ــام  عـ فــي   %3.7 بنسبة  ســنــوي 

خبراء في مجموعة »نومورا« المالية الدولية 
في مذكرة وفق تقرير لصحيفة وول ستريت 
جـــورنـــال الأمــيــركــيــة، أمـــس الاثـــنـــن: »يشير 
لــإيــرادات  مــن رقمين  المــكــون  المستمر  النمو 
المحلية  الــحــكــومــات  أن  إلـــى  الضريبية  غــيــر 
النقد ربما سعت إلى زيادة  التي استنفدت 
العقوبات، حيث تكافح مع انخفاض عائدات 
ــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز،  مــبــيــعــات الأراضــــــــــي«. وفـ
ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو %15 
عــن الــعــام المـــاضـــي، مــمــا حــافــظ عــلــى وتــيــرة 
النمو المكونة من رقمين في يونيو/حزيران، 
وفـــق معطيات أشــــارت إلــيــهــا نــومــورا بــنــاءً 
على بيانات رسمية. وفي حين أن الدخل غير 
الضريبي يوفر راحة للحكومات الإقليمية، 
يحذر خبراء الاقتصاد من أنه غير مستدام. 
ولأنــه يميل إلــى أن يكون أقــل شفافية، فقد 
إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات  يؤدي 

الضعيفة بالفعل.
ــانــــات حــــــول مـــصـــادر  ــيــ ــبــ كـــمـــا أن ضـــعـــف الــ
ــالًا  ــجـ ــتــــرك مـ ــر الـــضـــريـــبـــيـــة يــ ــيـ الإيـــــــــــــرادات غـ
للتكهنات، خاصة وسط سلسلة من التقارير 
الإخبارية المحلية الأخيرة عن حالات فرضت 
فيها السلطات غرامات كبيرة على مخالفات 
ــال خــبــراء فــي شــركــة »غــالاكــســي  بسيطة. وقـ
العقوبات  المالية« إن الإيــــرادات مــن  لـــأوراق 
تشكل عـــادة نــحــو 9% إلـــى 12% مــن الــدخــل 
ــنــــوي غـــيـــر الـــضـــريـــبـــي لـــلـــصـــن. ومـــنـــذ  الــــســ
الــصــيــف المـــاضـــي، ضــاعــفــت المـــدن فــي جميع 
أنحاء الصين من بيع وتأجير أصول الدولة، 
أي شيء من المباني غير المستخدمة ومواقف 

السيارات إلى الاحتياطيات المعدنية.
ــذه الاســتــراتــيــجــيــة نــجــاحــهــا  ــد أثــبــتــت هــ وقــ
ــة مــثــل  ــيـ ــنـ ــغـ ــق الـ ــاطــ ــنــ ــــاص فـــــي المــ ــ بـــشـــكـــل خـ
مــقــاطــعــة جــيــانــغــســو )جـــنـــوب شـــــرق(، حيث 
ســاهــمــت بمعظم الـــزيـــادة الــتــي بــلــغــت نحو 
30% في الإيرادات غير الضريبية في الفترة 
من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، كما 

أظهرت البيانات الرسمية. 

لــلــخــافــات مع  أن المــحــاولــة نتيجة جــزئــيــة 
أعــضــاء الــنــاتــو الآخـــريـــن، بــعــد أن حافظت 
ــــط وثــيــقــة مـــع روســـيـــا في  تــركــيــا عــلــى روابـ
أعــقــاب غــزوهــا لأوكــرانــيــا خــال عــام 2022. 
الــخــارجــيــة والـــرئـــاســـة في  ورفـــضـــت وزارة 
تــركــيــا الــتــعــلــيــق، بــحــســب بــلــومــبــيــرغ. كــان 
الرئيس التركي قد قال في إسطنبول مطلع 
الأســـبـــوع: »يــمــكــن لــتــركــيــا أن تــصــبــح دولــة 
قوية ومزدهرة ومرموقة وفعالة إذا حسنت 
ــي وقـــت  ــــرب فــ ــغـ ــ ــرق والـ ــشــ ــع الــ عـــاقـــاتـــهـــا مــ
واحد«. وأضاف: »أي طريقة أخرى غير هذه 

لن تفيد تركيا، بل تضرها«.
تــضــم مــجــمــوعــة »بـــريـــكـــس«، الـــتـــي سُــمــيــت 
بــالأحــرف الأولـــى مــن أســمــاء دول الــبــرازيــل 
أفريقيا،  وروسيا والهند والصين وجنوب 
الناشئة. وفي  أكبر الاقتصادات  بعضاً من 
بداية هذا العام، انضمت أربع دول جديدة، 
ــارات وإثــيــوبــيــا.  ــ ــ وهـــي مــصــر وإيـــــران والإمـ
وتمت دعوة السعودية للانضمام، لكنها لم 
تقرر بعد قبول الدعوة والانضمام رسمياً.
قد  المجموعة  إن توسيع  الأشــخــاص  وقـــال 
قــمــة مــرتــقــبــة في  يــخــضــع للمناقشة خـــال 
قـــازان فــي روســيــا خــال الــفــتــرة مــن 22 إلى 
بين  ومــن  المقبل.  الأول  أكتوبر/ تشرين   24
الـــدول الأخـــرى الــتــي تتطلع إلــى الانضمام 
وأذربيجان.  وتايلاند  ماليزيا  للمجموعة 
وتـــروج »بــريــكــس« نفسها كبديل لمــا تنظر 
الــغــرب مثل  إلــيــه مــؤســســات يهيمن عليها 
ــنــــدوق الــنــقــد الـــدولـــي.  الــبــنــك الــــدولــــي وصــ
ويــمــكــن لـــأعـــضـــاء الـــجـــدد الـــحـــصـــول على 

لها  التابع  التنمية  التمويل من خــال بنك 
 عـــن تــوســيــع عــاقــاتــهــم الــســيــاســيــة 

ً
فـــضـــا

والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  والتجارية.ويتهم 
الحاكم الذي يتزعمه أردوغــان كثيراً الدول 
الـــغـــربـــيـــة بـــإفـــشـــال تـــطـــلـــعـــات تـــركـــيـــا نــحــو 
تــحــقــيــق صــنــاعــة مكتفية ذاتـــيـــا فـــي مــجــال 
الرئيس  قــوي. ودعــا  اقتصاد  الدفاع وبناء 
ــراراً وتــكــراراً إلــى إصـــاح مجلس  الــتــركــي مـ
ــائـــه خــــارج  الأمــــــن الــــدولــــي لــتــوســيــع أعـــضـ
ــرب عـــن اهــتــمــامــه  ــ الــخــمــســة الـــدائـــمـــن، وأعــ
بالانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، 
ــا والـــصـــن لمــنــافــســة  ــيـ الـــتـــي أنــشــأتــهــا روسـ
حلف شمال الأطلسي. وقال أردوغان: »ليس 
ـــــي  ــاد الأوروبــ ــحــ عــلــيــنــا الاخـــتـــيـــار بــــن الاتــ
ومــنــظــمــة شــنــغــهــاي لـــلـــتـــعـــاون كـــمـــا يــقــول 
الــبــعــض. بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، يتعين 
المنظمات  هــذه  مــع  علاقاتنا  تطوير  علينا 

وغيرها بطريقة تفيد الجميع«.
قادت الصين بشكل كبير توسيع »بريكس« 
التي تحاول تعزيز نفوذها العالمي من خلال 
جذب الدول المتحالفة تقليدياً مع الولايات 
إلى  الانــضــمــام  أن  تركيا  وتعتقد  المــتــحــدة. 
»بريكس« يمكن أن يساعدها على تحسين 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي مــع روســيــا والــصــن، 
ــنـــاة لـــلـــتـــجـــارة بــــن الاتـــحـــاد  وأن تــصــبــح قـ
الأوروبــي وآسيا. كما تريد تركيا أن تكون 
مــركــزاً لـــصـــادرات الــغــاز مــن روســيــا وآســيــا 
الوسطى، حسبما قال الأشخاص. وتحاول 
إدارة أردوغــــان جــذب اســتــثــمــارات شركات 
ــيـــارات الــكــهــربــائــيــة  صــيــنــيــة لــصــنــاعــة الـــسـ
الجمركي  الاتـــحـــاد  مــن  قــد تستفيد  والــتــي 
لتركيا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز وصول 

منتجاتها إلى السوق.
فيدان  هــاكــان  التركي  الخارجية  وزيـــر  وقـــال 
بعد حضور اجتماع وزراء خارجية »بريكس« 
فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي إن »بــريــكــس 
والهويات  الأساليب  تنوع  مــن  تزيد  منظمة 
والسياسات في النظام الاقتصادي العالمي«.

أزمة العقارات تضرب الحكومات المحلية الصينيةتركيا تطلب الانضمام إلى بريكس

اتحاد  مــع دعـــوة  وقــطــاعــات حيوية تفاعلت 
الــعــمــال، متجاهلة تــحــذيــرات وزيــر  نــقــابــات 
المــالــيــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش مـــن عــواقــب 
اقتصادية كبيرة من شأنها أن تسبب أضراراً 
ــرب، كــمــا تــجــاهــل  ــحــ اقـــتـــصـــاديـــة فـــي زمــــن الــ
العمال  أجر  المشاركون تهديده بعدم صرف 
المتجاوبين مع الإضراب. وقال سموتريتش، 
الأحد: »أمرت مشرف الرواتب بتمرير توجيه 
واضح تم نشره بالفعل، بأنه لن يتم دفع أجر 
الــذي لا يأتي للعمل غدا )الاثنين(«.  الموظف 
وأضــــاف: »لـــن يُــســمــح لــرؤســاء الــهــســتــدروت 
بــقــلــب الـــبـــاد رأســـــا عــلــى عــقــب واســـتـــخـــدام 
الــعــمــال ســاحــا لــتــعــزيــز رأيــهــم الــســيــاســي«. 
ــا نــقــلــت صــحــيــفــة يــديــعــوت  ــع وفـــــق مــ ــابــ وتــ
أحـــرونـــوت: »بـــدلا مــن مــد يــد الــعــون لتعزيز 
الاقتصاد ودعم الشركات وجنود الاحتياط، 
)رئيس  العمال( حلم  نقابات  )اتــحــاد  يحقق 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حـــمـــاس، يــحــيــى( 
ــوار«. وانـــضـــم إلــــى الإضـــــــراب، بحسب  ــنـ ــسـ الـ
صحيفة »غلوبس« الاقتصادية الإسرائيلية، 
المزارعين،  كل من جمعية المصنعين، جمعية 

تــنــفــض الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــديــهــا من 
تسبب  بينما  للحركة،  وتحمّلها  المسؤولية 
الأمر في صدمة كبيرة في إسرائيل، دفعت ما 
لا يقل عن نصف مليون شخص إلى النزول 
إلــى الــشــوارع فــي الــقــدس المحتلة وتــل أبيب 
للاحتجاج، الأحــد المــاضــي. ويأتي الإضــراب 
بــعــد أشــهــر مـــن احــتــجــاجــات عـــائـــات تمثل 
انقسامات  وجــود  ليؤكد  المحتجزين  بعض 
عميقة في إسرائيل حول النهج الذي يتبناه 
نتنياهو فــي مــفــاوضــات وقــف إطـــاق الــنــار. 
ــأتــــي الإضــــــــــراب وســــــط مـــــؤشـــــرات ســلــبــيــة  يــ
لـــاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي بــفــعــل الــتــكــالــيــف 
على  وتداعياتها  الحرب  لاستمرار  الباهظة 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، كــمــا أنــــه يــكــســر حــالــة 
القطاعات  بعض  فيه  بـــدأت  الـــذي  التعايش 
ــا يــقــلــق حــكــومــة  ــو مـ ــروف الـــحـــرب وهــ ــ مـــع ظـ
المالية  الــســيــاســات  ويــزعــج صــنــاع  نتنياهو 
والــنــقــديــة. فــقــد اســتــمــر الــعــجــز فــي إســرائــيــل 
في الاتساع في يوليو/ تموز الماضي، حيث 
الإجمالي على  المحلي  الناتج  8.1% من  بلغ 
مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، أو 155.2 

الــتــجــار  ــاولــــن(،  ــقــ بـــنـــاة الأرض )المــ جــمــعــيــة 
وصـــــنـــــاع الألمــــــــــاس والـــــفـــــنـــــادق والـــســـيـــنـــمـــا 
وشــركــات التأمين وشــركــات الأمـــن وشــركــات 
الــتــنــظــيــف والـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــجــارة 
ورابطة  المستقلة  والمنظمات  النقل  وشركات 
الــغــرف الــتــجــاريــة. كــمــا انــضــم إلـــى الإضـــراب 
الــذي يوظف معظم العمال  منتدى الأعــمــال، 
غــيــر المــنــتــمــن إلـــى الــنــقــابــات. يــضــم المــنــتــدى 
أكبر الشركات في إسرائيل،  حوالي 200 من 
بما في ذلك بعض كبار الأسماء في القطاع 
ــتــــدى شـــعـــبـــيـــة فــي  ــنــ ــتــــســــب المــ الـــــخـــــاص. واكــ
الــســنــوات الأخـــيـــرة، وأصـــبـــح مــحــط اهــتــمــام 
الــجــمــهــور خــــال الاحـــتـــجـــاج عــلــى الإصــــاح 
الــقــانــونــي فـــي عـــام 2023، عــنــدمــا تـــم إغـــاق 
العمال،  نقابات  اتحاد  مع  جزئياً  الاقتصاد 
ــــي عــرقــلــة  وكــــــــان خـــالـــهـــا أحــــــد الــــعــــوامــــل فـ
ــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت. ودعـــــــا رئـــيـــس  الـــتـــشـــريـــع فـ
إلى  بــار ديفيد،  العمال رنــون  اتحاد نقابات 
الإضراب العام، أمس، بعد العثور على جثث 
ستة محتجزين في نفق بجنوب غزة، تقول 
فيما  الإسرائيلي،  القصف  سببه  إن  حماس 

مــلــيــار شــيــكــل، وفــقــا لــلــبــيــانــات الـــصـــادرة عن 
وزارة المالية في أغسطس/آب الماضي، وذلك 
ارتفاعاً من 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي 
في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، و7.2% في 
نهاية مايو/ أيار. ومنذ بداية عام 2024، بلغ 
إجمالي العجز في إسرائيل 72 مليار شيكل 
مقارنة بفائض قدره ستة مليارات شيكل في 

الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.
بلغ الإنفاق الحكومي منذ بداية العام أكثر 
يوليو/ نهاية  حتى  شيكل  مليار   352 مــن 

تموز الماضي، بزيادة قدرها 32.8% مقارنة 
المــاضــي. ويعود  الــعــام  مــن  المقابلة  بالفترة 
الــســبــب الــرئــيــســي لــلــزيــادة فــي الــعــجــز إلــى 
ــاع والــــــــوزارات  ــدفــ ــاق المـــرتـــفـــع عــلــى الــ ــفــ الإنــ
المدنية بسبب الــحــرب. ومــع ذلــك، حتى مع 
 الـــزيـــادة في 

ّ
اســتــبــعــاد نــفــقــات الـــحـــرب، فـــإن

الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 8.7%. وذلك 
ارتفاع بنحو 3.1% فقط  النقيض من  على 
في إيــرادات الدولة، والتي بلغت منذ بداية 
العام نحو 278 مليار شيكل، مقارنة بـ269 
مليار شيكل في الأشهر السبعة الأولى من 

عام 2023. وتقدر وزارة المالية الإسرائيلية 
إلــى ذروتــه  العجز في إسرائيل سيصل   

ّ
أن

بحلول سبتمبر/ أيلول، ثم يبدأ في التراجع 
بــعــد ذلــــك. وتــعــتــقــد إدارة المـــوازنـــة بــــوزارة 
الانخفاض  نحو  سيتجه  العجز  أن  المالية 
ــــذي تـــم على  إلـــى الـــهـــدف الــبــالــغ 6.6%، والـ
أساسه إقرار الموازنة العامة للاحتلال للعام 

الجاري في مارس/ آذار الماضي.
الآن  حتى  الإسرائيلية  الحكومة  تتجه  ولــم 
ــداد مــــوازنــــة لـــعـــام 2025، حــيــث لم  ــ نــحــو إعــ
تفسيرات  أي  المالية،  نتنياهو، ووزيــر  يقدم 
حول التأخير في صياغة إطار مالي لموازنة 
عــــام 2025، حــســب مـــا نــقــلــت مـــؤخـــرا وكــالــة 
مؤسسات  وعــبــرت  الأميركية.  »بلومبيرغ« 
مالية كبرى عن شكوكها حول قــدرة الدولة 
نمو  وتحقيق  المالية  تحدياتها  إدارة  على 
كــل مــن »سيتي  اقتصادي مستدام. وأصـــدر 
بــنــك« و»جــيــه بــي مـــورغـــان« تــقــاريــر مــؤخــراً 
الأخيرة  الكلي  الاقتصاد  بيانات  من  تحذر 
والمــخــاطــر المــســتــقــبــلــيــة المــحــتــمــلــة حــســب ما 

نقلته عنهم صحيفة »غلوبس«.
ــربـــع  ــل فــــي الـ ــيــ ــرائــ وانــــكــــمــــش اقــــتــــصــــاد إســ
ــالـــي، وفــــق بــيــانــات  الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام الـــحـ
النمو  المــركــزي. فقد تباطأ  مكتب الإحصاء 
فــي الــربــع الثاني مــن الــعــام إلــى 1.2% على 
أما  السابق.  بالربع  مقارنة  أســاس سنوي 
عــلــى أســــاس نــصــيــب الــفــرد )مـــع الأخــــذ في 
الاعتبار الزيادة السكانية(، انخفض الناتج 
المحلي الإجمالي في الواقع بمعدل سنوي 
نــتــنــيــاهــو  حـــكـــومـــة  ــاول  ــ ــحـ ــ وتـ  .%0.4 بـــلـــغ 
ــن الاقـــتـــصـــاد  ــة عــ ــيـ ــن المـــســـؤولـ ــتــــهــــرب مــ »الــ
مــا قد  وتعطيل تقدم مــوازنــة 2025«، وهــو 
يــؤدي إلــى »أزمــة اقتصادية طويلة الأمــد«، 

وفق تقرير لصحيفة »هآرتس«.
ووســــــط الـــقـــلـــق مــــن الـــعـــجـــز وعــــــدم الــيــقــن 
ــل  ــيــ ــرائــ ــك إســ ــنــ ــى بــ ــ ــقـ ــ ــي، أبـ ــاســ ــيــ ــيــــوســ ــجــ الــ
)المركزي( نهاية اغسطس/آب الماضي، على 
ســعــر الــفــائــدة عــنــد 4.5%. وهــــذه هــي المــرة 
الخامسة على التوالي التي يترك فيها البنك 
خفضه  أن  بعد  تغيير،  دون  الــفــائــدة  سعر 
من 4.75% في يناير/ كانون الثاني. وأبدى 
بنك إسرائيل قلقه إزاء اتساع العجز، وعدم 
وجــــود مـــوازنـــة لــعــام 2025، وعــــدم الــيــقــن 
الــجــيــوســيــاســي وضـــغـــوط الــتــضــخــم، وقــد 
قام بمراجعة توقعاته للتضخم لعام 2024 
نحو الأعــلــى إلــى 3.8%، ولــم يعد يــرى أنه 
سيهبط إلى أقل من 3%، وهو الحد الأقصى 

للنطاق المستهدف السنوي.

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اتحاد نقابات العمال 
إسرائيل،  شهدته  الذي  العام  الإضراب  إلى  دعا  الذي  )الهستدروت(، 
أمس. وقال وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت: بدلاً من مد 
يد العون لتعزيز الاقتصاد ودعم 
ــاط،  ــي ــت ــات وجــنــود الاح ــرك ــش ال
العمال(  نقابات  )اتــحــاد  يحقق 
السياسي  المكتب  )رئــيــس  حلم 
السنوار.  يحيى(  حماس،  لحركة 
الرواتب  مشرف  أمــرت  وأضــاف: 
يتم  لن  أنه  واضــح  توجيه  بتمرير 
يأتي  لا  الذي  الموظف  أجر  دفع 

للعمل الاثنين.

لا أجر للمضربين عن العمل

مال وسياسة

تسعى تركيا لبناء 
تحالفات بعيداً عن 

الغرب، إذ طلبت الانضمام 
رسمياً إلى »بريكس«، إذ 

ترى أنقرة أن مركز الثقل 
الجيوسياسي يتحول 

بعيداً عن الاقتصادات 
المتقدمة

رؤية

علي نور الدين

ــداءات الإســرائــيــلــيّــة خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة،  ــتــ مـــع تــصــاعــد الاعــ
التي  الحدوديّة  المناطق  خــارج  الاستهدافات  ووتيرة  رقعة  واتساع 
الله، تنامت على نحوٍ ملحوظ  تحكمها قواعد الاشتباك مع حزب 
أعداد النازحين من جنوب لبنان. وفاقما من موجة النزوح الجديدة 
المخاوف من احتمالات الوصول إلى مرحلة الحرب واسعة النطاق، 
بعد عمليّة اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر، التي عكست 
ي الحدود المرسومة للمواجهات 

ّ
رغبة إسرائيليّة واضحة في تخط

مع لبنان منذ تشرين الأوّل الماضي.
ــد ارتــفــاع أعـــداد الــنــازحــن داخــلــيــا، الذين 

ّ
أرقـــام الأمـــم المــتــحــدّة تــؤك

أغسطس  آب/  بحلول شهر  آلاف شخص  الـــ 110  تجاوز عددهم 
النازحين.  الـ 35% من هــؤلاء  الأطفال  تقارب نسبة  الماضي، فيما 
وهذا الرقم، يزيد بنحو 44.7% عن عدد النازحين داخلياً في بداية 
هذه السنة، أي بعد نحو شهر ونصف من بدء المواجهات، والذي بلغ 
حينها حدود الـ 76 ألف نازحـ بحسب أرقام المنظمّة الدوليّة للهجرة.

غير أنّ الزيادة الأخيرة في عدد النازحين، على بشاعتها، لا تعكس 
أسوأ السيناريوهات المحتملة. فالأرقام التي عملت عليها الحكومة 
اللبنانيّة قدّرت أن يرتفع عدد النازحين داخلياً إلى أكثر من مليون 
 ،2006 عام  الإسرائيليّة  الحرب  تكرار سيناريو  حال  في  لبناني، 
لبيروت،  الجنوبيّة  والضاحية  الجنوب  أنــحــاء  معظم  طــاولــت  التي 
القادة  أن بعض  إلــى  البقاع. مع الإشـــارة  إلــى جانب بعض مناطق 
السياسيين في إسرائيليين هدّدوا بحربٍ أوسع نطاقاً، وبما يطاول 

العاصمة بيروت نفسها.
ــذه الـــتـــقـــديـــرات لأعـــــداد الـــنـــازحـــن، لا تــشــمــل الــاجــئــن  وجــمــيــع هــ
السوريين والفلسطينيين الموجودين في أماكن التصعيد المحتملة، 
والذين يقارب عددهم، في جميع المناطق اللبنانيّة، نحو 1.67 مليون 
ل 

ّ
سيمث بالتحديد  الــســوري  اللجوء  واقـــع  أن  المعلوم  ومــن  نسمة. 

تحدياً مُستجداً لم يسبق أن واجهه لبنان خلال حرب عام 2006، 
التي سبقت بدء توافد اللاجئين السوريين إلى البلاد.

ــائـــل الــتــواصــل  ــرة، تــصــاعــدت عــلــى وسـ ــيــ مـــع مـــوجـــة الـــنـــزوح الأخــ
الاجتماعيّة السجالات الحادّة حول ظاهرة ارتفاع أسعار الإيجارات، 
مت بنسب تصل إلى 

ّ
في العديد من المناطق اللبنانيّة، والتي تضخ

650% بحسب بعض المسوحات. وكان السبب الأساسي الذي دفع 
بهذا الاتجاه تسابق الأسر الميسورة على حجز المنازل في المناطق 

الآمنة، والبعيدة عن نطاق التصعيد المحتمل.
العادّة في لبنان، أخــذت بعض هذه السجالات، للأسف،  وكما هي 
ــوّب الــبــعــض عــلــى ظــاهــرة  ــ أبـــعـــاداً مــنــاطــقــيّــة وســـيـــاســـيّـــة. كــمــا صـ
أمّا  الشاغرة.  العقارات  مالكي  بعض  جانب  من  الأزمـــة،  استغلال 
معالجة هذا المشكلة، فكانت عبر المبادرات المحليّة التي قامت بها 
كلفة  رفــع  لمنع  المناطق،  في  والبلديّات  والجمعيّات  الأحــزاب  بعض 
الشاغرة  المــنــازل  لتأمين  أو  منطقيّة،  غير  بمستويات  الإيــجــارات 

للنازحين بأسعار طبيعيّة.
ــتــي جـــرت بــخــصــوص هــذا  المــشــكــلــة الأســـاســـيّـــة فـــي الــســجــالات ال
ق بمسؤوليّة 

ّ
الموضوع كانت ابتعاد النقاش بأسره عن الجانب المتعل

إنّ تزاحم  إذ  النزوح،  أزمة  التعامل مع تداعيات  الدولة نفسها، في 
الأســــر عــلــى اســتــئــجــار المـــنـــازل بــهــذا الــشــكــل، وخــضــوع الأســعــار 
لــقــاعــدة الــعــرض والــطــلــب وحــدهــا، لــم يعكس ســوى غــيــاب الخطط 
الاستباقيّة، التي كان يفترض أن تتعامل سريعاً مع أي زيادة في 
أعداد النازحين. وهذا ما يطرح أسئلة جديّة حول قدرة البلاد على 
التعامل مع موجات أكبر من النازحين، ما لم يتم تطوير الإجراءات 

والمعالجات الحكوميّة.
متكرّر  بشكل  وحــدّثــت  الحكومة  ناقشت  المــواجــهــات،  بــدايــة  منذ 
التي  المختلفة  الأزمـــات  مــع  للتعامل  خــاصّــة،  وطنيّة  طـــوارئ  خطة 
يمكن أن تنتج عن توسّع الأعمال الحربيّة. وكان من المفترض أن 
ة الاستباقيّة استجابة سريعة لسيناريو نزوح أكثر من 

ّ
تؤمّن الخط

مليون مواطن لبناني، بالإضافة إلى عدد غير مُحدّد من اللاجئين 
ة، نظرياً، على إجراءات 

ّ
السوريين والفلسطينيين. كما نصّت الخط

ــدواء والــوقــود والــكــهــربــاء والمــيــاه والإســعــافــات  ــ لضمان إمــــدادات ال
الأولويّة خلال الحرب.

ت بنودها حبراً 
ّ
ة على الوزارات المختلفة، ظل

ّ
ورغم توزيع مهام الخط

لتنفيذ هذا  المطلوب  الضخم  التمويل  إلى غياب  بالنظر  على ورق، 
فاق الحكومة مع مصرف لبنان 

ّ
النوع من الإجراءات الاستباقيّة، وات

مدّة  استطالة  ومــع  حـــادّة.  فية 
ّ

تقش ماليّة  على سياسات  المــركــزي 
إلى  تحوّلها  الماضي، وعــدم  أكتوبر  الأوّل/  المواجهات منذ تشرين 
ة، 

ّ
حرب شاملة، تراخت الإدارات الرسميّة في التعامل مع بنود الخط

التي كان يُفترض أن يسبق تنفيذها الحرب لا أن يليها.
لكل هذه الأسباب، اقتصر دور الغالبيّة الساحقة من الوزارات اليوم 
على تنسيق المساعدات الإغاثيّة الواردة من المؤسّسات الدوليّة، أو 
تجهيز عدد محدود جداً من المدارس والمعاهد الرسميّة لاستقبال 
يرون  النازحين  إنّ  القول  العمليّة، يصعب  الناحية  ومن  النازحين. 
مــن جانب  الــداخــلــيّــة،  بالجبهة  يُــعــرف  لمــا  جــديّــة  إدارة  أي  بالفعل 

الحكومة اللبنانيّة.
تجهيز الــجــبــهــة الــداخــلــيّــة الــلــبــنــانــيــة لاحــتــمــالات الــحــرب الــواســعــة 
المناطق  فــي  المحليّة  الإدارات  توجيه   

ً
أولا يقتضي  كــان  والتهجير 

ــحــصــى بموجبها المــســاكــن الــشــاغــرة أو 
ُ
ــراء جـــردة شــامــلــة، ت لإجــ

التي يمكن استخدامها كمساكن عند حاجة. وعلى هذا  المنشآت 
التي تضمن تلبية  الأســاس يمكن وضــع مجموعة من الإجـــراءات 
مُعدّة  وفــق سيناريوهات  الآمنة،  المناطق  في  المساكن  على  الطلب 
سلفاً، تلحظ الأعداد المحتملة للاجئين عند الوصول إلى أي درجة 

تصعيد أمني.
ــود خــطــوط هــاتــفــيّــة  ــذا الـــنـــوع مـــن الــخــطــط، يــســتــلــزم طــبــعــا وجــ وهــ
الداخليّة، مع تحديد  للجبهة  يوميّة ومتواصلة  ساخنة، وتعليمات 
الآمنة في كل مرحلة وبعد كل  والمــمــرّات  للمناطق  ومُعلن  واضــح 
فة من 

ّ
تصعيد. كما يستلزم وجــود جهات محليّة مسؤولة ومكل

والتي  التي تحصل  النزوح  موجات  مع  بالتعامل  الحكومة،  جانب 
يمكن ضمان  ــراءات  الإجـ هــذه  إلــى  وبالاستناد  يُحتمل حصولها. 
تكون  أن  على  الــحــرب،  فترة  للنازحين خــال  الأساسيّة  الحاجات 

ة.
ّ
، لا أساسيًا، في هذه الخط

ً
المساعدات الخارجيّة عنصرًا مُكمل

تغييب دور الدولة في هذا المجال، سيعني ترك الساحة للمبادرات 
الفرديّة أو المناطقيّة أو العائليّة، إذ تشير إحصاءات المنظمة الدوليّة 
إلــى منازل  النازحين اضــطــرّوا للانتقال  أنّ 80% من  إلــى  للهجرة 
ن 17% منهم من استئجار 

ّ
أقاربهم في مناطق أخرى، بينما تمك

نت 
ّ
تمك المقابل،  وفــي  الاشتباك.  مواقع  عن  بعيدة  ة 

ّ
مستقل منازل 

مات الدوليّة من تلبية حاجات السكن لـ 2% فقط من النازحين.
ّ
المنظ

لبنان وأزمة النزوح 
الداخليةّ المحتملة
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سعيد زيداني

ــاتِ(  ــرّفــ  )وتــــصــ
َ

ــواقــــف ـــران مــ ـــفـــسِّ
ُ
فـــكـــرتـــان ت

ــرّفـــة  ــتـــطـ ـ
ُ
ــل الــيــمــيــنــيــة الم ــيــ ــرائــ حـــكـــومـــة إســ

ق 
ّ
بــرئــاســة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فــيــمــا يتعل

ـــتـــرابـــطـــتـــن؛ صــفــقــة تــبــادل 
ُ
بــالــقــضــيــتــن الم

ــــاق الــنــار  ــــف إطـ ــرى، ووقـ ــ ــ ــائـــن/ الأسـ الـــرهـ
ة: الــحــيــلــولــة 

ّ
ــاع غـــــــز والانــــســــحــــاب مــــن قـــطـ

أولًا،  ة 
ّ
مستقل فلسطينية  دولـــة  قــيــام  دون 

وتــرمــيــم »الــــجــــدار الـــحـــديـــدي« ثــانــيــا. أمّـــا 
امتلاك  فمفادها  الحديدي«  »الجدار  فكرة 
وتفعيل تلك القوّة العسكرية القادرة على 
ــداء المــتــربّــصــن، فـــرادى  ــ ردع وهــزيــمــة الأعـ
كانوا أو جماعات، وذلك قبل التوصّل إلى 
أيّ اتفاقيات أو تفاهمات معهم. وهي فكرة 
في  زئيف جابوتنسكي  وروّجــهــا  صاغها 
عــشــريــنــيّــات الــقــرن المـــاضـــي، أي قــبــل قيام 
دولــة إسرائيل، وحــن كــان مشروع الدولة 
ة الشرقية لنهر 

ّ
اليهودية لا يستثني الضف

ــران تماسك  ــفــسِّ
ُ
ت الــفــكــرتــان  الأردن. هــاتــان 

الذي يرأسه نتنياهو،  الائتلاف الحكومي 
على  اليمينية  إســرائــيــل  حكومة  وإصــــرار 
ة 

ّ
مواصلة الحرب التدميرية على قطاع غز

ى هزيمة المقاومة، والإعــداد لعملية أو 
ّ
حت

ضـــربـــات عــســكــريــة مـــن شــأنــهــا ردع حــزب 
الله مــن جهة ثالثة. وإذا كــان الأمــر كذلك، 
لون 

ّ
فليس صحيحاً ما يقوله ويردّده مُحل

رون  سياسيون، عربٌ وغيرهم، الذين يُفسِّ
ــب نــتــنــيــاهــو فـــي المـــفـــاوضـــات بــشــأن 

ّ
تــصــل

صفقة الرهائن/ الأسرى، وما يُقابلها من 
ة، 

ّ
وقــف الــحــرب والانــســحــاب مــن قــطــاع غــز

الشخصي/  ذات علاقةٍ بمستقبله  بدوافعَ 

سامية عيسى

ان؟... ســؤال 
ّ
لمــــاذا لــم يــطــرقــوا جــــدران الــــخــــز

ــهــــرّب أبــــو الـــخـــيـــزران على  ــ
ُ
مـــريـــر طـــرحـــه الم

نفسه في روايــة غسان كنفاني »رجــال في 
الفلسطينيين   

ّ
أن اكــتــشــف  حــن  الــشــمــس«، 

ان 
ّ
الذين كان يهرّبهم إلى الكويت داخل خز

مياه من المعدن ماتوا اختناقاً. كان الهدف 
 إلــــى الــكــويــت لــلــبــحــث عن 

ً
الـــدخـــول خــلــســة

ب على تداعيات النكبة 
ّ
عمل، من أجل التغل

فقط،  الــوطــن  نكبة خــســارة  ليست   ،)1948(
بــل أيــضــا نكبة الــفــقــر المــدقــع الـــذي وجـــدوا 
أنــفــســهــم فــيــه بــعــد أن خــســروا مــا يملكون 
الحياة.  بأسباب  يمدّهم  أن  يمكن  مــا  ــه، 

ّ
كــل

كان السؤال عرضياً بالنسبة لغسّان الذي 
ــرارة الــلــجــوء، وذهـــب إلــى  اخــتــبــر بنفسه مــ
أســرتــه،  يعيل  كــي  الخليج  دول  فــي  العمل 
وسبل  الــوطــن،  الصهاينة  سلبها  أن  بــعــد 
ــهــا، واقــتــلــعــهــا مـــن أرضـــهـــا كما 

ّ
الــعــيــش كــل

آلاف الفلسطينيين، وقذف بهم إلى جحيم 
انٍ ضيّقٍ 

ّ
اللجوء. اختبأ رجال غسّان في خز

ــــوا 
ُّ
ــــوف

ُ
تــحــت حــــــرارة شــمــس الـــصـــحـــراء، وت

جميعاً عــطــشــا واخــتــنــاقــا وفــقــدانــا لــأمــل، 
فيما كـــان أبـــو الــخــيــزران يُـــبـــدّد الــوقــت في 
حديث تافه عن النساء مع شرطي الحدود. 
ة 

ّ
 أهل غز

ّ
ما أشبه اليوم بأمس. مع فارق أن

يــبــادون فــي مـــدار الــســاعــة، وأمـــام كاميرات 
الــعــالــم، ولا داعـــي لأن  الفضائيات وأنــظــار 
أو يصرخوا طلباً  ان 

ّ
الــخــز يطرقوا جـــدران 

ـــه، فــالــكــامــيــرات 
ّ
لــإغــاثــة. لا داعــــي لــذلــك كـــل

ــه يــعــرف مــا يــحــدث لهم 
ّ
تــصــوّر والــعــالــم كــل

دقيقة بدقيقة. تنتفض الجموع في عموم 
الإبــــــادة  عـــلـــى  احـــتـــجـــاجـــا  الأرض  كـــوكـــب 
 
ً
ــخــذ أشـــكـــالًا متنوعة

ّ
الــجــمــاعــيــة، الــتــي تــت

ــال أيّ مــخــيــلــةٍ  ــ  لا تــخــطــر فــــي بـ
ً
ومـــــروّعـــــة

إجراميةٍ مهما بلغت أقصى حدود الخيال. 
لا داعي لتكرارها هنا كي لا ينتابكم الملل. 
ــؤدّي إلـــى تــعــوّد أفــعــال  ــ نــعــم، المــلــل الــــذي يُـ
ــا الشعور 

ّ
الإبــــادة الــجــمــاعــيــة، ويــســلــب مــن

والجائع،  م 
ّ
والمتيت والمتألم  النازح  بالآخر 

عبد الباسط سيدا

أسابيع قليلة وتدخل الحرب الإسرائيلية 
ة عامها الثاني؛ إذا سارت الأمور 

ّ
على غز

ل جــهــودٌ 
َ
ــبــذ

ُ
عــلــى مــنــوالــهــا الــحــالــي، ولـــم ت

 بغية التوصل إلى توافقات معقولة، 
ٌ
جادّة

ها بعيدة المنال رغم الهدنة 
ّ
من الواضح أن

الــخــاصّــة بتقديم لــقــاحــات شــلــل الأطــفــال، 
نتيجة عدم وجود رغبة لدى رئيس وزراء 
إســـرائـــيـــل بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، واخــتــاقــه 
ــذار بــصــورة مــســتــمــرّة، فــهــو يــفــاوض  ــ الأعـ
ة واضحة المعالم والأغراض 

ّ
بناءً على خط

ه على درايــة بوجود 
ّ
بالنسبة إليه؛ كما أن

التقديرات  له، رغم تباين  أميركية  تغطية 
والتصريحات، على عكس حركة حماس، 
ــهــا لا تمتلك الــدعــم الــدولــي 

ّ
الــتــي تـــدرك أن

 
ّ
ــيــــل، كـــمـــا تــــــدرك أن ــرائــ الــــــذي تــمــتــلــكــه إســ
الإيراني  النظام  بقيادة  المقاومة«  »محور 
إقليمية،  فــي حــرب  لــلــدخــول  غير مستعدٍّ 
من  كــان  نوعية،  بعمليات  القيام  ى 

ّ
أو حت

شــأنــهــا تــخــفــيــف الـــضـــغـــط، ولــــو بــصــورة 
ة.

ّ
نسبية، على غز

 الــــدول الــعــربــيــة بــصــورة 
ّ
هـــذا فــي حــن أن

ــرت ســيــاســة  ــ ــدّدت مــواقــفــهــا، وآثــ ــ عـــامـــة حــ
الــنــأي بالنفس إلــى هــذا الــحــدّ أو ذاك. أما 
، فهي منشغلة 

ً
الدول العربية المأزومة أصلا

بــخــافــاتــهــا وصـــراعـــاتـــهـــا الــبــيــنــيــة، الــتــي 
ها، وتساهم 

ّ
تستنزف الموارد بأشكالها كل

في إحــداث مشكلات إضافية ترهق الدول 
والمــجــتــمــعــات المــعــنــيــة. ولــكــن الأمــــر الـــذي 
غيره  مــن  أكثر  الفلسطينيين  ظهر  يقصم 
واقع الانقسام الداخلي البيني، والثقة شبه 
حركتي  الرئيسين،  القطبين  بين  المعدومة 
ــم الـــجـــمـــل الإنــشــائــيــة  ــ فـــتـــح وحــــمــــاس، رغـ
مضمون  أيّ  من  عملياً  الخاوية  المجاملة 
ــتـــي نــســمــعــهــا فــــي المــنــاســبــات  حــقــيــقــي الـ
تــلــزم أصحابها  ــي، ولا 

ّ
المــحــل لــاســتــهــاك 

أو محاسبة،  لــة  مــســاء أو  بـــأيّ مــســؤولــيــة 
 

ّ
ذاتـــه. ولعل المصير  ــن 

َ
الــطــرف تقاسم  رغــم 

ـــتـــكـــرّرة لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة 
ُ
الــهــجــمــات الم

الــغــربــيــة، وحــمــات الاعتقال  ــة 
ّ
الــضــف على 

ــــدان المــعــانــاة  ــــؤكّـ ـ
ُ
ــاك، ت ــنـ الـــتـــي تــرتــكــبــهــا هـ

الفلسطينية المشتركة، التي تحتاج راهناً 
ــوحّــد لمواجهة 

ُ
الم الفلسطيني  المــوقــف  إلــى 

ــــن أيّ وقــــــت مـــضـــى. ــر مـ ــثــ  تـــحـــدّيـــاتـــهـــا أكــ
 المــوقــف الأمــيــركــي، رغــم 

ّ
ومـــن الــواضــح أن

تــصــريــحــات المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن في 
أعــلــى المــســتــويــات، الــداعــيــة إلــى وضــع حدّ 
ــحــتــجَــزيــن من 

ُ
ــــاق ســــراح الم لــلــحــرب، وإطـ

ــن، موقف 
َ
الــدولــت  

ّ
حــل واعتماد  الجانبَين، 

 
ّ

غير ضاغط بما يكفي على إسرائيل، ولعل
ر تأكيدات المسؤولين المعنيين  هذا ما يُفسِّ
أنــفــســهــم بــالــتــزامــهــم بــحــمــايــة إســـرائـــيـــل، 
وضــمــان أمنها فــي جميع الــظــروف، وهو 
ــي أرض الـــواقـــع  الأمــــــر الــــــذي نــتــلــمّــســه فــ
ــر مـــســـبـــوق،  ــيــ إظــــــهــــــاراً لــــلــــقــــوّة بـــشـــكـــل غــ
والبوارج  الطائرات  حاملات  ذلك  ويشمل 
الــقــتــالــيــة، والــــصــــواريــــخ الاســتــراتــيــجــيــة، 
جانب  إلــى  العسكرية،  التقنيات  وأحـــدث 
الزيارات المكّوكيّة للمسؤولين السياسيين 
والعسكريين الأميركيين. وعلى الأكثر، لن 
تكون زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة 
للجيش الأميركي سي كيو براون آخر تلك 

الزيارات في هذا المجال. 
ــة،  ــ ــامـ ــ عـ ــورة  ــ ــ ــــصـ ــ بـ الـــــــــــــدول   

ّ
أن والــــــــافــــــــت 

ــن( وقـــوفـــهـــا  ــلــ ــعــ ــنـــت )وتــ ــلـ ــتــــي أعـ ســـــــواء الــ
ــل، أم الـــتـــي تــنــاصــر  ــيــ ــرائــ إلـــــى جـــانـــب إســ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــكــتــفــي بــمــوقــف 
المـــتـــفـــرّج المـــتـــابـــع، بــيــنــمــا تــســتــمــرّ مــعــانــاة 
ـــة 

ّ
ة، وفــــــي الـــضـــف

ّ
ــــي غـــــــــز الــفــلــســطــيــنــيــن فـ

جيرار ديب

ــن تــــايــــمــــز أن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــة واشـ ــفـ ــيـ ــحـ ذكـــــــــرت صـ
وللمرّة  لديه،  تعد  لم  الأميركي،  »الجيش 
الأولــــى مــنــذ عــقــود، حــامــات طـــائـــرات في 
ــفــت 

ّ
ــــادئ«. وتــوق ــهـ ــ المــحــيــطــن الــهــنــدي والـ

عند تزامن ذلك مع التوترات المتزايدة مع 
الــصــن بــشــأن الــجــزر المــتــنــازع عليها بين 
الصين وتايوان في بحر الصين الجنوبي.
خــشــيــة مـــن تــصــعــيــد إيـــرانـــي مــحــتــمــل مع 
على  المنتظر  ردّهــا  خلفية  على  إسرائيل، 
اغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة، حــيــث قـــال قائد 
الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، الـــلـــواء حسين 
سلامي، أمام حشد شعبي، في 24 الشهر 
آب( »ســتــســمــعــون  )أغـــســـطـــس/  المــــاضــــي 
أخباراً جيّدة بشأن انتقامنا«، أمرت وزارة 
الطائرات  حاملة  أخيراً  الأميركية  الــدفــاع 
بتسريع  لينكلون«  أبــراهــام  أس  أس  »يــو 
انــتــشــارهــا مــن المــحــيــط الــهــادئ إلـــى شــرق 
المــتــوسّــط. وفــي وقــت ســابــق، جــرى إرســال 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات »يــــو أس أس ثـــيـــودور 
ــى الــــشــــرق الأوســـــــط أيـــضـــا.  ــ روزفـــــلـــــت«، إلـ
وذكـــــــرت الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــان، 
السفينتين   

ّ
أن المــاضــي،  أغــســطــس   19 فــي 

فــي خليج  مــوجــودتــان حــالــيّــا  الحربيتين 
عُمان. »الأمر خطير« في منطقة المحيطين 
بالنسبة إلى حلفاء أميركا، هذا ما يمكننا 
اســتــنــتــاجــه بــعــد عــمــلــيــة إعـــــادة الانــتــشــار 
لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي إذ أصــبــحــت المــنــطــقــة 
خــالــيــة مــن حــامــات الــطــائــرات الأميركية 
ــــى مــنــذ الـــعـــام 2001. قـــد يــقــرأ  لــلــمــرّة الأولـ
 من إدارة الرئيس 

ً
بعضهم في هذا رسالة

ــهــا لا تريد التصعيد حالياً 
ّ
أن بــايــدن  جــو 

المستمرّة  بكين  تهديدات  رغــم  الصين،  مع 
لحلفائها في المنطقة من اليابان وتايوان 
وصولًا إلى الفيليبين. بشكل شبه يومي، 
أجــواء  تنتهك  الصينية  الــطــائــرات  بــاتــت 
ــا حــصــل مـــع طــائــرة  تــلــك الـــــــدول، فـــهـــذا مـ
مــراقــبــة عــســكــريــة صينية عــنــدمــا خرقت 
الأجواء اليابانية قبالة الساحل الجنوبي 
حدث  فــي  أغسطس(   26( للبلاد،  الغربي 
أوّل  ه 

ّ
بأن اليابانية  الدفاع  وزارة  وصفته 

ــل مــعــروف مــن الجيش الصيني في 
ّ
تــوغ

الطائرة  حادثة  الياباني.  الجوي  المجال 
 من 

ً
ــهــا واحـــــدة

ّ
هــــذه، لــيــســت عــرضــيــة، لأن

مـــجـــمـــوعـــة حــــــــوادث يـــتـــعـــمّـــدهـــا الــجــيــش 
الـــــجـــــوار، فــي  ــفــــزاز دول  ــتــ الـــصـــيـــنـــي لاســ
مــقــدمــتــهــا تـــايـــوان الـــتـــي تــعــتــبــر »حــلــيــف 
ــــحــــدة. يـــراقـــب 

ّ
ــات المــــت ــلـــولايـ الـــــضـــــرورة« لـ

التموضع  إعــادة  الجيش الصيني بحذر 
والانتشار للجيش الأميركي في المنطقة، 
ـــه يــدرك 

ّ
وقــد لا يجد فــي هــذا فــرصــتــه، لأن

السياسي، وبمستقبل الائتلاف الحكومي 
الــــذي يـــرأســـه، لــيــس أكــثــر. ولــيــس مــن بــاب 
المـــصـــادفـــة أن تــحــمــل الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
أكتوبر/   8 فــي  انطلقت  التي  الإسرائيلية 
عــمــلــيــة  ــلـــى  عـ ردّاً   ،2023 الأول  ــن  ــريـ تـــشـ
طوفان الأقصى في اليوم السابق، مسمّى 
الــــذي يستحضر  الـــحـــديـــديـــة«،  »الـــســـيـــوف 
 أو مبدأ الجدار 

َ
 فكرة

ً
في الأذهــان مباشرة

ــديــــدي. لـــقـــد زعــــزعــــت عــمــلــيــة طـــوفـــان  الــــحــ
المباغتة والمكلفة مادّياً ومعنوياً  الأقصى، 
ــك الــــجــــدار الــــحــــديــــدي، الــــذي  ــ وبـــشـــريـــا، ذلـ
المتعاقبة  إســرائــيــل  حكومات  فيه  فــاخــرت 

عبر السنين. 
 إعـــــادة تــرمــيــم 

ً
 وعـــاجـــلـــة

ً
ــة فــكــانــت ضــــروريــ

ــر، أكــثــر  ــفــسِّ ــذا يُ ــــردع المــتــداعــيــة. وهــ ــوّة الـ قــ
مــن أيّ شــي آخــر، ذلــك الانــقــضــاض الثأري 
والبنيان  والمكان  الإنسان  على  والهمجي 
ة، ذلـــــك الانــــقــــضــــاض الــــذي 

ّ
فــــي قـــطـــاع غـــــــز

مــا زال عــلــى أشــــدّه بــعــد مــضــي أحـــد عشر 
ــراً، الانــــقــــضــــاض الــــــذي لا يـــقـــف، كــمــا  ــهــ شــ
ة، بل يتعدّاها 

ّ
نعرف، عند حدود قطاع غز

ــة، ومـــــا يُــســمّــى  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ـ
ّ
ــف ــاول الـــضـ ــطـ ــيـ لـ

 مبدأ 
ّ
»محور المقاومة« أيضاً، مع العلم أن

ب 
ّ
عدّل يتطل

ُ
حدّث أو الم

ُ
الجدار الحديدي الم

تـــوطـــيـــد أواصـــــــر الـــتـــحـــالـــف مــــع الــــولايــــات 
ــحــدة، الـــقـــوّة الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 

ّ
المــت

الأعــظــم فــي الــعــصــر الــحــديــث، فــبــدون مثل 
هذا التحالف تفقد فكرة الجدار الحديدي 
 
ُ
كثيراً من معناها وجدواها.  وتوازي فكرة
أو   

َ
فكرة المذكور  الحديدي  الجدار   

ُ
أو مبدأ

الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية   
َ
مبدأ

تــفــســيــر  فــــي  الأردن  نـــهـــر  غـــــرب  ــة 
ّ
مــســتــقــل

بـــاخـــتـــصـــار، الــــحــــرب المــــدمــــرة عـــلـــى قــطــاع 
ة 

ّ
ة، والاعــتــداءات المتصاعدة على الضف

ّ
غــز

الغربية والقدس الشرقية، وتكريس الفصل 
ة، تهدف بوضوح إلى سدّ 

ّ
ة والضف

ّ
بين غز

ة 
ّ
الطريق على قيام دولة فلسطينية مستقل

السلطة  الــوطــن. وإنــهــاك  تحتضن شطري 
ــدرات حــكــم يصب  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مــالــيــا وقــ
وإجــمــالًا،  شتهَى. 

ُ
الم الهدف  هــذا  في خدمة 

 ترميم الجدار الحديدي، الــذي تصدّع 
ّ
فــإن

بسبب عملية طوفان الأقصى، والحيلولة 
ة تجمع 

ّ
دون قيام دولة فلسطينية مستقل

بين شطري الوطن، هما المادة اللاصقة بين 
مــكــوّنــات الائــتــاف الــحــكــومــي، الـــذي يقف 

نتنياهو في رأسه منذ بداية العام الماضي. 
هـــذه هــي حــكــومــة الــحــلــم بالنسبة لـــه، ولا 
بديل له منها، ولا بديل للشركاء منها، رغم 
أحياناً.  السطح  في  تطغى  التي  رات 

ّ
التوت

هــــذه حــكــومــة عــصــيّــة عـــن الــتــفــكّــك نتيجة 
ـــرات الــداخــلــيــة بــن مُــركّــبــاتــهــا. وإذا 

ّ
الـــتـــوت

أسباب  نتيجة  ذلــك  يكون  وتفكّكت،  حــدث 
أو مصلحة  خارجية، بمعنى خــارج رغبة 
ــركّــبــات. غني عــن الــقــول في 

ُ
ــكــوّنــات أو الم

ُ
الم

 بقاء هذا الائتلاف الحكومي 
ّ
هذا الصدد إن

الحالي يخدم المصالح الأخرى لنتنياهو، 
وفي رأسها إفلاته من المساءلة السياسية 
عن ذلك الفشل الذي أدّى إلى عملية طوفان 
الأقــــصــــى، وتــعــلــيــق الـــقـــضـــايـــا الــقــانــونــيــة 
ذات علاقة  للحرب ضــدّه، قضايا  السابقة 

بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة. 
إذا كان ما ورد أعــاه صحيحاً، فلا مهرب 
هـــذه  أولًا  ــيــــة.  ــالــ ــتــ الــ الاســــتــــنــــتــــاجــــات  ــــن  مـ
تطرّفة 

ُ
الم اليمينية  الإسرائيلية  الحكومة 

معنية بمواصلة الحرب والقتال في قطاع 
ــة الــغــربــيــة وفـــي الــحــدود 

ّ
ة وفـــي الــضــف

ّ
غــــز

ق أهــدافــهــا، وهــي لا 
ّ
حق

ُ
الشمالية إلــى أن ت

 على 
ً
عطي قضية تحرير الرهائن أولوية

ُ
ت

ذلـــــك. وهــــي مــعــنــيــة كـــذلـــك بـــجـــرّ الـــولايـــات 
ــعــة حــالــيــا(، إلـــى مــواجــهــة 

ّ
ــحــدة )المــتــمــن

ّ
المــت

إيـــران.  ثانيًا، بصفقة  واســعــة النطاق مــع 
لتحرير الــرهــائــن/ الأســـرى أو مــن دونــهــا، 
ــالانــــســــحــــاب مــــن مــــحــــوري فــيــادلــفــيــا  وبــ
ونــيــتــســاريــم أو مـــن دونـــــه، وبــالانــســحــاب 
ة أو من دونــه، ســوف يستمرّ 

ّ
من قطاع غــز

ة وفصله إدارياً وسياسياً 
ّ
حصار قطاع غز

مــن بين  يعني،  وهـــذا  الغربية،  ة 
ّ
الضف عــن 

أمــور أخــرى، عــدم السماح بعودة السلطة 
تلك  مــتــجــدّدة  الــقــطــاع،  لحكم  الفلسطينية 
ا، هــذه الحكومة 

ً
السلطة أو غير ذلــك. ثالث

تطرّفة عازمة على 
ُ
الإسرائيلية اليمينية الم

ــة الــغــربــيــة، 
ّ
تكثيف الاســتــيــطــان فــي الــضــف

الوطنية  السلطة  وإنهاك  محاصرة  وعلى 
الفلسطينية مالياً ومن ناحية قدراتها في 

الحكم على حد سواء. 
رابعاً، وفي المستوى الداخلي، نحن بصدد 
حـــكـــومـــة يــمــيــنــيــة مـــتـــطـــرّفـــة لا خــشــيــة مــن 
رات 

ّ
انفراط العقد بين مُركّباتها نتيجة توت

أو صراعات داخلية. انفراط العقد، إذا تم، 
 ضغط شعبيّ داخلي أو/ 

َ
فسيكون نتيجة

وإملاء خارجي، أميركي أساساً.
ــــي شــخــص  ــوء فـ ــ ــــضـ بــــــدل تـــركـــيـــز بــــــــؤرة الـ
نتنياهو، وأهدافه ودوافعه، وما يُقبَل وما 
لا يُقبَل به خدمة لمصالحه الأخــرى )وهذا 
لون سياسيون(، من الأولى 

ّ
ما يفعله مُحل

صق الأيديولوجي 
ّ

والأجدر التركيز في الل
الــــذي يــربــط بـــن مُـــركّـــبـــات هـــذه الــحــكــومــة 
ــة، الــتــي  ــرّفـ ــتـــطـ ـ

ُ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــيــمــيــنــيــة الم

تحظى بتأييد شعبي واسع أوصلها الحكم 
، ولا يزال داعماً لها، ولما ترتكبه من 

ً
أصلا

الجرائم والفظائع ضدّ الفلسطينيين داخل 
ة وخــارجــهــا. هـــذه الــحــكــومــة اليمينية 

ّ
غـــز

 
ً
تطرّفة ليست مراميها وأهدافها عصيّة

ُ
الم

على الإحــبــاط، بفعل الــصــمــود والــنــضــال، 
كما بفعل الملاحقات في المحافل والمحاكم 
الــدولــيــة، كــمــا بــفــعــل إســنــاد أحــــرار الــعــرب 
والعالم، وبما لا يستثني اليهود المناوئين 

لها، سواء داخل إسرائيل أو خارجها.
)أستاذ الفلسفة في جامعة القدس سابقاً(

ــى يصبح غــيــرُ المــألــوف مــألــوفــا، لتنال 
ّ
حــت

ــا الإبــــادة، نحن المــتــفــرّجــن فــي الــخــارج 
ّ
مــن

ى 
ّ
على صنوف جرائمها ووحشيّتها، حت

نصل إلى لحظة نفقد فيها الشعورَ بوطأة 
ــا نــــــراه أو نــســمــعــه.  الـــعـــجـــز أمــــــام هـــــول مــ
وتستمرّ الحوارات والتحليلات السياسية 
فــي تفسير مــا هــو واضـــح عــن مـــآلات هذه 
لين نفسيين 

ّ
الإبادة، التي تحتاج الآن مُحل

شخصية  لون 
ّ
يُحل سياسيين،  لين 

ّ
محل لا 

ــرِم ونــفــســيــة الــضــحــيــة. نــحــتــاج إلــى  ــجــ ــ
ُ
الم

السياسيين  لين 
ّ
للمُحل نفسيين  ــلــن 

ّ
مُــحــل

أنفسهم، ووسائل الإعلام التي تنشد خبراً 
ي شاشاتها 

ّ
ــغــذ

ُ
عــن مــجــزرة جــديــدة كــي ت

بــــالإثــــارة، وتــســتــقــطــب مــايــن المــتــفــرّجــن 
الذين يتلوّون ألماً أو أولئك الذين يخشون 
ة 

ّ
غز توسّعت حرب  إن  استثماراتهم  على 

لــتــغــزو بُــلــدانــا أخــــرى، قــد تــكــون بلدانهم. 
لين نفسيين لأولئك القادة 

ّ
نحتاج إلى مُحل

السياسيين، أو الميدانيين، وحملة الألقاب 
الــعــلــمــيــة مـــن ذوي الاخـــتـــصـــاص، وهــــم لا 
ــون عــن الــثــرثــرة فــوق جثامين الإبـــادة 

ّ
يــكــف

 ،
ً
مـــن غــيــر أن يــوقــفــوا الــــحــــوار، ولــــو قــلــيــا

للتوّ من  خــرِجَــت 
ُ
أ فــي عــيــون طفلة  للنظر 

 من غير 
ً
تحت الركام، لتجد نفسها وحيدة

مُسِحت  أن  بــعــد  ــال،  أو خـ عـــمّ  أو  أب  أو  أمّ 
 تلك 

ّ
 المـــدنـــي، وكـــــأن

ّ
عــائــلــتــهــا مـــن الــســجــل

من  للسمع   
ً
ومألوفة  

ً
عادية باتت  العبارة 

كثرة التكرار الذي يقودنا إلى التعوّد.
نــحــن، مـــن لــســنــا هـــنـــاك، مـــن نــتــســمــرّ أمـــام 
الشاشات البعيدة، ونتخيّل أنفسنا هناك 
ة، فيقتلنا التخيّل الافــتــراضــي من 

ّ
فــي غـــز

جهة، ويُخدّر أحاسيسنا من جهة أخرى. 
ــنــا الــفــظــيــع أن نــصــرخ، 

ّ
نــحــن مـــن يــســتــحــث

لــكــن الــصــوت مــكــتــوم، إذ ثــمّــة مــن يجلس 
عــلــى كــرســيّــه لــيــمــنــعــك ويــمــنــعــنــي مـــن أن 
نــصــدر صــوتــا، وإلا سيفعل بــكَ أو بــكِ ما 
على  هكذا  يجلس  ة. 

ّ
غـــز بأهالي  يفعلونه 

عرش الخراب يحدق في الفراغ، ولا يبالي 
نــام جائعاً تحت  أكــل أو شـــرب، بمن  بمن 
مُــهــدّدة بــالاقــتــاع بــصــاروخ  سقف خيمة 

الــــغــــربــــيــــة، رغـــــــم الـــــشـــــعـــــارات الـــتـــعـــبـــويـــة 
المقاومة«،  التي يرفعها »محور  الإعلامية 
التي  ــرة 

ّ
ــؤث

ُ
الم العمليات غير  ورغــم بعض 

تــأتــي فــي ســيــاق عملية رفـــع الــعــتــب ليس 
، وهــــذا مــا يُــبــنّ بـــوضـــوحٍ عــــدمَ وجــود 

ّ
إل

ــرارٍ لـــدى الــنــظــام الإيـــرانـــي بــالــدخــول في  قــ
ــذي لا  ــ ــو الــ ــ ــــرب إقــلــيــمــيــة مـــفـــتـــوحـــة، وهـ حـ
ه يفتقر 

ّ
يمتلك المال اللازم لتمويلها، كما أن

التي لا  المتطوّرة  التقنيات والأسلحة  إلى 
يستطيع من دونها مواجهة التكنولوجيا 
ــيـــل، أو  ــرائـ الــعــســكــريــة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا إسـ
ــتــــمــــرار، بـــالإضـــافـــة  تـــحـــصـــل عــلــيــهــا بــــاســ
إلــــــــى الــــضــــعــــف الإيــــــــرانــــــــي فــــــي الــــجــــانــــب 
ــى الإمـــكـــانـــات  ــ ــاراتـــي قـــيـــاســـا إلـ ــبـ ــتـــخـ الاسـ
ــلـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي هـــــذا المـــجـــال،  الإســـرائـــيـ
ــــى الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة،  ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
ومـــنـــهـــا مـــســـألـــة جـــمـــع الـــنـــقـــاط لــصــرفــهــا 
تحديداً،  الأمــيــركــي  الــغــربــي،  الجانب  عند 
المــفــاوضــات، بغية الحصول  عــلــى طــاولــة 
على شـــروط أفــضــل فــي صفقات الــنــووي، 
والـــــــدور الإقـــلـــيـــمـــي، وتــــجــــاوز الــعــقــوبــات، 
والــســرّيــة.  العلنية  الصفقات  مــن  وغيرها 
، ولا ســيّــمــا 

ُ
ــة ــيـ ــربـ ــعـ الـ  

ُ
الــــــــدول أن تــســتــمــرّ 

رة منها، في موقفها الحالي، وتكتفي 
ّ
ؤث

ُ
الم

بــتــرتــيــب أوراقـــهـــا بـــصـــورةٍ ثــنــائــيــةٍ، ســواء 
اه  مــع الأمــيــركــيــن أو مــع إســرائــيــل، فــمــؤدَّ
عبر  الإيراني  للنظام  العمر  فرصة  إعطاء 
 من العراق وسورية ولبنان 

ٍّ
أذرعه، في كل

ستثمِر على 
ُ
د الم تعهِّ

ُ
واليمن، ليأخذ دور الم

مائدة المفاوضات العلنية والسرّية، وهي 
المفاوضات التي تجري راهنا على الأغلب 
 مختلف 

ّ
أن مـــكـــان، ويـــبـــدو  مـــن  أكـــثـــر  فـــي 

ــفـــاوضـــات هي  ــراف المــعــنــيــة بـــهـــذه المـ ــ ــ الأطـ
الأميركية،  الانتخابات  نتائج  انتظار  في 
الشاسع بين سياسات  للبون  وذلــك نظراً 
مختلف  حَين بخصوص 

َّ
رش

ُ
الم وتوجّهات 

الــقــضــايــا الــســاخــنــة فـــي الـــعـــالـــم، بــــدءاً من 
ــــولًا إلـــى أمــيــركــا  جــنــوب شـــرق آســـيـــا، وصـ
 اللاتينية، مروراً بمنطقتنا بطبيعة الحال.
خاذ بعض الخطوات التي أعطت 

ّ
ورغم ات

انطباعاً إيجابياً على المستوى الإقليمي، 
مــن جــهــة تــجــاوز الــخــافــات، أو إرجــائــهــا 
 بـــغـــيـــة الاســــتــــعــــداد لمـــواجـــهـــة 

ّ
ــلـــى الأقــــــــل عـ

ها 
ّ
التحدّيات القادمة، التي من الواضح أن

ستشمل صياغة معادلات جديدة للمنطقة 
ـــرة، التي 

ّ
ـــؤث

ُ
بــتــوافــق بــن الـــدول الــكــبــرى الم

ــســتــحــدَثــة 
ُ
ــدول الم ــ رســـمـــت الــــحــــدود بـــن الــ

الأولــى،  العالمية  الحرب  في منطقتنا بعد 
 في 

ً
ـــــرة

ّ
وهــــي الـــقـــوى الـــتـــي مـــا زالـــــت مُـــــؤث

 
ّ
أن ويبدو  العالمي.  المستوى  وفــي  إقليمنا 
الـــروس لــن يــكــونــوا بعيدين، رغــم حربهم 
على أوكرانيا وصراعهم مع الغرب هناك، 
فق 

َّ
مت دور  لهم  بــل سيكون  يحصل،  عــمّــا 

عليه مع الجانبَين الأميركي والإسرائيلي 
بــمــوجــب تــفــاهــمــات أوبـــامـــا بـــوتـــن، وهــي 
التفاهمات التي فتحت المجال أمام دخول 
ــة، بــمــوافــقــة  الــجــيــش الـــروســـي إلـــى ســـوريـ
الروسية،  بالشروط  الأســد، وقبوله  ار 

ّ
بش

وبناء على الالتزامات التي قدّمها الجانب 
الإيراني في ذلك الحين، وفي مقدّمها تلك 
في  الإيـــرانـــيـــة  الأذرع  دور  تــنــاولــت  الـــتـــي 
ــــروس بــالإســنــاد  ــدان، بــيــنــمــا اكــتــفــى الـ ــيـ المـ
الــجــوي، تــمــامــا كــمــا فــعــل الأمــيــركــيــون في 
منطقة شرق الفرات مع قوات حزب العمّال 
الــكــردســتــانــي بــأســمــائــهــا المــخــتــلــفــة، وهــي 
الــقــوات الــتــي تــعــرف الــيــوم بــقــوات سوريا 

الديمقراطية )قسد(.
ومــن الــخــطــوات الــتــي أعــطــت بعض الأمــل، 
د خــــطــــوات رســـمـــيـــة، ربّـــمـــا  ــرَّ ــ ــجـ ــ ــــت مُـ

ّ
وظــــل

، غير 
ً
قــلــيــا ساهمت فــي تهدئة الأوضــــاع 

 إدارة بــايــدن أمـــرت فــي المــقــابــل حاملة 
ّ
أن

الطائرات »يــو أس أس جــورج واشنطن« 
إلى  بالتوجّه  دييغو،  المتمركزة في سان 
ها 

ّ
ولكن الحاصلة،  الفجوة  لسدّ  اليابان، 

 مــن شهر. 
ّ

لــن تصل إلــى موقعها فــي أقـــل
أمــــــام هـــــذه المـــشـــهـــديـــة المـــســـتـــغـــربـــة الــتــي 
العسكرية  الــتــمــوضــعــات  حــركــة  تشكّلها 
الأمــيــركــيــة بــن المــحــيــط والــبــحــر، هــل هي 
حــركــة تــصــبّ لــصــالــح بــكــن وتــشــكّــل لها 
غطاءً زمنياً كافياً للتحرّك وضــمّ تايوان 
إلـــيـــهـــا تـــحـــت شــــعــــار تـــرفـــعـــه حــكــومــتــهــا 
»شــعــب واحـــد وبــلــد واحـــد«؟ أم ستكتفي 
ــزاز  ــفـ ــتـ ــام بـــالاسـ ــيــ ــقــ ــكـــن بــــالمــــراقــــبــــة والــ بـ
تحسّباً من أي صدام عسكري مباشر مع 
شكّلتها  التي  )الــطــوق(،  المجموعات  تلك 
واشــنــطــن لمــحــاصــرة الــصــن عــلــى رأســهــا 

مجموعة »كواد«؟
المتنبي، »مصائب  على وقع كلمات بيت 
 
ً
قوم عند قوم فوائد«، تجد الصين فائدة

ــي فــــي مــنــطــقــة  ــركــ ــيــ فــــي الاســـتـــنـــفـــار الأمــ
ــقــتــه 

ّ
الــــشــــرق الأوســــــــط مــــن خـــــال مــــا حــق

ــاد )ســـــهـــــواً أو عـــمـــداً(  ــمــ ــتــ إيـــــــــران مـــــن اعــ
سياسة »الإلهاء« لها في البحر الأبيض 
المتوسّط، على حساب وجودها في مياه 
بحرها الجنوبي. فوائد للصين عسكرياً 
 
ّ
ودفـــعـــا لــهــا نــحــو تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، لــكــن

ــتـــواجـــد يــعــتــبــر بــمــثــابــة مــصــائــب  هــــذا الـ
التي تستعدّ  الشرق  على شعوب منطقة 

للانزلاق نحو الحرب الكبرى.
هـــي الـــفـــرصـــة الـــتـــي لـــن تـــتـــكـــرّر بــالــنــســبــة 
ــتـــرة 30  ــاك فـ ــنـ  هـ

ّ
ــيّـــمـــا أن ــكـــن، لاسـ ــــى بـ إلـ

 حساب 
ّ
لكن الحاملة.  تلك  لــوصــول  يوماً 

البيدر،  مــع حساب  ينسجم  لا  قــد  الحقل 
الصينية  العسكرية  العقيدة   

ّ
أن لاسيّما 

لــلــحــزب الــحــاكــم فـــي الـــصـــن، تــدفــع نحو 
 

ّ
إنهاء الصراع بالطرق الدبلوماسية، وأل

تذهب نحو أيّ تصعيد عسكري. هل هي 
الــفــرصــة الــصــيــنــيــة الــحــقــيــقــيــة مـــن الــقــيــام 
ــوان لــضــمّــهــا  ــايــ بــضــربــة خــاطــفــة تـــجـــاه تــ
ة 

ّ
كاف رت 

ّ
تعث بعدما  أراضيها  إلــى  بالقوة 

الطرق الدبلوماسية لذلك؟ وأن تعمل على 
الاســـتـــفـــادة مـــن اســتــغــال الـــوضـــع الــقــائــم 
في منطقة المحيطين، وتقدم على تحقيق 
حــلــمــهــا، كــمــا تــفــعــل الـــيـــوم إســـرائـــيـــل في 
الأميركي  وجـــود   

ّ
تستغل حيث  فلسطين، 

ــة  ــ ــوة رادعـ ــ فــــي المـــنـــطـــقـــة، والـــــــذي يـــشـــكّـــل قـ
حقيقية لمحور الممانعة، حيث عملت على 
ة وتهجير نــاســهــا، وهــا 

ّ
ــز تــدمــيــر قــطــاع غـ

ة 
ّ
هــي الــيــوم تــقــوم بالعمل ذاتـــه فــي الضف

ــق »صــفــقــة الــــقــــرن«، الــتــي 
ّ
الــغــربــيــة لــتــحــق

عها دونالد ترامب؟
ّ
وق

)كاتب لبناني(

تــمــاســك الائــتــاف الــحــكــومــي الـــذي يــرأســه 
نــتــنــيــاهــو مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام المـــاضـــي، ذلــك 
قيام  منذ  تطرّفاً  الأكثر  اليميني  الائتلاف 
ويجاهر  يفاخر  نتنياهو  العبرية.  الدولة 
ــة فلسطينية  لــقــيــام دولــ المـــعـــادي  بــمــوقــفــه 
ة، 

ّ
ــة قـــبـــل وبـــعـــد الــــحــــرب عـــلـــى غـــــز

ّ
مــســتــقــل

الحالي،  الحكومي  وشركاؤه في الائتلاف 
ون 

ّ
 حزبي الصهيونية الدينية، يغذ

ً
خاصة

، ويُــعــبّــرون عــن ذلـــك بــالأقــوال 
َ

هـــذا المـــوقـــف
ــال. والمــمــارســات الإســرائــيــلــيــة ضد  ــعـ والأفـ
التي  الــغــربــيــة،  ــة 

ّ
الــضــف فــي  الفلسطينيين 

دليل  خير  الشرقية،  القدس  مدينة  تشمل 
 هذه الحكومة اليمينية، 

ّ
على ذلك.  في ظل

ــنـــذ انــــــــدلاع الــــحــــرب الــوحــشــيــة  خــــاصّــــة مـ
ة، ازدادت اقــتــحــامــات المــدن 

ّ
على قــطــاع غـــز

والقرى والمخيّمات، خاصّة في محافظات 
ارتقاء ما  إلى  )أدّت  الغربية  ة 

ّ
الضف شمال 

آلاف(،  وجـــرح  فلسطينياً   660 عــن   
ّ

يــقــل لا 
لــغــرض  الأراضـــــــي  مــــصــــادرة  ازدادت  كــمــا 
ــان. وعـــــــادت الـــحـــواجـــز  ــطـ ــيـ ــتـ تــكــثــيــف الاسـ
العسكرية الفاصلة بين المدن الفلسطينية، 
ــن الـــقـــرى   مـــديـــنـــة ومــحــيــطــهــا مــ

ّ
وبـــــن كـــــل

ــخــيّــمــات، إلــى مــا كــان عليه الــحــال أيّــام 
ُ
والم

انــتــفــاضــة الـــقـــدس والأقـــصـــى قــبــل عــقــديــن 
ــاولـــت ما  ــن. وعــــن الاعـــتـــقـــالات )طـ ــزمـ مـــن الـ
يــزيــد عـــن عــشــرة آلاف فــلــســطــيــنــي( وهـــدم 
ــنــــازل وعـــنـــف المــســتــوطــنــن والــضــغــوط  المــ
لم  الاقــتــصــاديــة، فالحديث بــا حـــرج. كما 
يــســلــم الـــحـــرم الــقــدســي الــشــريــف مـــن هــذه 
ــلـــوّح وزيــــر الأمــــن الــقــومــي  ــداءات. ويُـ ــتــ الاعــ
الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بــن غــفــيــر، بغطرسته 
المـــعـــهـــودة، بــبــنــاء كــنــيــس يـــهـــودي هــنــاك. 

ــمّ يتفقد   مـــن المـــتـــفـــجـــرات، ثــ
ّ
يــــزن ألــــف طــــن

يــزال  مــا  كــان  إن  ــه  كــرســيَّ  
ٌ

معتصمٌ متخيل
، لــيــعــيــد تــرتــيــب 

ً
تــحــتــه أم تـــزحـــزح قـــلـــيـــا

مــامــحــه ويــصــوغ لــغــة جــســد تعينه على 
الـــخـــداع أو كــبــت صـــراخـــك، وهــــو لا يعلم 
فــيــك بفعل  تــغــلــغــلــت  الإبــــــادة   

ّ
أن يــعــلــم  أو 

 التعوّد، ولا يوجد أيّ خطر منك يتهدّده.
فاهنأوا بعرشكم أيّها الأعداء والأصدقاء، 
إن كان هذا العرش في قصر أو في ناطحة 
سحاب أو في ملجأ تحت الأرض أو فوقها، 
أو يكفي أن يكون نفقاً، فلن يستنجد بكم 
ــى تـــوسّـــات امـــــرأة مـــن أجــل 

ّ
أحــــد، ولا حــت

حـــيـــاة صـــغـــارهـــا، ولــيــقــم غـــســـان كــنــفــانــي 
مــن قــبــره الآن لــيــســأل نفسه بــعــد أن طــرق 
الــفــلــســطــيــنــيــون والــفــلــســطــيــنــيــات جــــدران 
ــا، وجــــــــدران الـــحـــصـــارات  ــهـ ـ

ّ
ــل ــزانــــات كـ الــــخــ

والمجازر والسجون من غير أن يعرفوا لأيّ 
معتصم يستغيثون، أو أيَّ جدار يطرقون. 
أن يكونوا   أحسنهم يا غسان لا يعدو 

ّ
إن

مــغــلــوبــن عــلــى أمـــرهـــم، أو تــجّــار مــقــاومــة 
ها ألعاب 

ّ
، يخوضون الحروب كأن

ّ
ليس إل

الجماعية  الإبــادة  عن  ويتحدّثون  فيديو، 
 صمود.

َ
بوصف ضحاياها أسطورة

 )كاتبة فلسطينية في بيروت(

ؤدِّ إلى النتائج 
ُ
ها على صعيد الواقع لم ت

ّ
أن

ــلـــورة مــعــالــم  ــارك فـــي بـ ــم تـــشـ ــة، ولــ ــولـ ــأمـ المـ
موقف إقليمي متماسك كان من شأنه، في 
والمراجعات  السليمة  النيّات  وجــود  حــال 
 مشكلات المنطقة، 

ّ
الجادة، المساهمة في حل

قبلة، 
ُ
الم للأجيال  الــواعــدة  الفرص  وتوفير 

ومــن بــن هــذه الــخــطــوات نــذكــر هنا )على 
سبيل المثال( التقارب السعودي الإيراني، 
والــتــركــي الـــســـعـــودي، والــتــركــي المــصــري؛ 
 بمناخات 

ً
ت محكومة

ّ
ها خطوات ظل

ّ
ولكن

ــاقـــض  ــنـ ــة، وتـ ــادلــ ــبــ ــتــ عـــــــدم وجــــــــود ثــــقــــة مــ
المـــشـــاريـــع المـــطـــروحـــة. والـــغـــريـــب الـــافـــت، 
ــاب المـــشـــروع  ــيـ ــرٌ، غـ ــيـ ــثـ ــتِــــب عـــنـــه كـ ــ الــــــذي كُ
 

َ
المجال )ويفتح(  فتح  الــذي  الأمــر  العربي، 
أمـــام الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة، الــتــي ما 
الإمـــبـــراطـــوري،  بــمــاضــيــهــا  زالــــت منتشية 
أو الــراغــبــة فــي إنــشــاء إمــبــراطــوريــات غير 
تــقــلــيــديــة تــنــســجــم مــــع مـــســـتـــوى الــتــطــور 
ــي عـــصـــر الـــذكـــاء  وطـــبـــيـــعـــة الـــتـــحـــدّيـــات فــ
 أصــحــاب هــذه 

ّ
الاصــطــنــاعــي. ومــاحــظ أن

المشاريع يتشاركون مساعيهم الرامية إلى 
د  التعامل مع الدول العربية بوصفها مُجرَّ
ســاحــاتٍ أو مــيــاديــن تمكّنهم مــن الــتــمــدّد، 
ية، 

ّ
المحل الــقــوى  مــع  بالتعاون  والسيطرة 

بالتبعية،  التفاخر  حــدّ  إلــى  وصلت  التي 
الشريك  لتهديد  بالمتبوع  والاستقواء  بل 
فـــي الـــوطـــن والمــصــيــر. لـــن تــقــتــصــر نتائج 
ة 

ّ
ة عــلــى غــز

ّ
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــز

المنطقة  بــل ستشمل  أو فلسطين وحــدهــا، 
النظر   

ّ
 سياسة غــض

ّ
أن بــأســرهــا. ويــبــدو 

الإســرائــيــلــيــة تــجــاه التغلغل الإيــرانــي في 
المــنــطــقــة، خــصــوصــا فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان، 
قد وصلت إلى حدودها المرسومة، بعدما 
تمكّن النظام الإيراني وأذرعــه من خلخلة 
أمّــا بواعث هذا  دول ومجتمعات المنطقة. 
الدور  من  الإسرائيلي  الموقف  في  التحوّل 
ــل فـــي اعــتــبــارات 

ّ
الــوظــيــفــي لإيـــــران فــتــتــمــث

اســتــراتــيــجــيــة عـــديـــدة، مــنــهــا الاعـــتـــبـــارات 
والعسكرية؛  والجيوسياسية  السكّانية 
ومنها التحالفات والاصطفافات الإقليمية 
ــات عــــلــــى الــــطــــرق  ــ ــراعــ ــ ــــصــ ــة، والــ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ والــ
الـــتـــجـــاريـــة، والــتــكــنــولــوجــيــا المــســتــقــبــلــيــة، 
ها، 

ّ
كل الأســبــاب  الجديدة، فهذه  والــثــروات 

وربّـــمـــا غــيــرهــا، تــدفــع بــإســرائــيــل، ومعها 
حدة الأميركية، 

ّ
الغرب بقيادة الولايات المت

ــــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي الــــــــدور الإيــــرانــــي  إلــ
الإقــلــيــمــي بــغــيــة ضــبــطــه، وإلـــزامـــه بقبول 
ــعــــادلات  الـــقـــواعـــد الـــتـــي تـــنـــصّ عــلــيــهــا المــ

الإقليمية الجديدة.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

فكرتان تُفسّران سلوك حكومة الاحتلال

أخطر ما في الإبادة التعوّد

حرب غزةّ ومآلاتها المحتملة إقليمياً

فرصة الصين التاريخية

ليس صحيحاً تفسير 
تصلبّ نتنياهو في 

المفاوضات ورفضه 
وقف النار بدوافعَ 
تتعلقّ بمستقبله 
ومستقبل ائتلافه 

الحاكم لا أكثر

يباد أهل غزّة أمام 
أنظار العالم، ولا 

داعي لأن يطرقوا 
جدران الخزّان أو 

يصرخوا طلباً للإغاثة

لا قرار لدى إيران 
بدخول حرب 

إقليمية، ولا تمتلك 
التمويل اللازم لها، 

ولا التكنولوجيا 
العسكرية المتطوّرة 

لمواجهة إسرائيل

آراء

عيسى الشعيبي

 أولى من نوعها لبناء إطارٍ نظريٍّ لصورةٍ غير مكتملة المعالم 
ٌ
ما نحن بصدده محاولة

ي 
ّ
والخطوط، والألوان، تكوّنت ملامحُها عبر حكايات شفوية متناقلة في المجال المحل

العام داخل مدينة جنين، وفي محيطها الاجتماعي اللصيق، على ألسنة أمّهاتٍ وآباءَ 
قليلي الكلام، وأقاربَ وجيرانٍ يُؤثرون الصمت لدواعٍ أمنية مفهومة، أو لأسباب من 
ل حالةٍ وطنيةٍ نادرةِ الحدوث في مجرى التطوّرات 

ّ
خارج حيّز الإدراك بأهمّية تشك

 الصراع الطويل.
ّ

الكفاحية المتراكمة، والظواهر الاجتماعية الطارئة، في سجل
الشعبية  الشفوية  للثقافة  المتروكة  المتداولة بلا تأصيل،  الحالة  تتبّع معالم هذه  في 
السياسيُّ   

ُ
ل

ّ
حل

ُ
الم أو   

ُ
ــق

ِّ
ــدق

ُ
الم الباحثُ  يجد  والقال،  والقيل  والقصّ  النقل  على  القائمة 

نفسَه من دون أرضية معرفية متماسكة يقف عليها، مثل وجود مسح اجتماعي 
ص 

ّ
شخ

ُ
ت مكتوبة،  مـــادّة  أيّ  أو  منشور،  استقصائي  صحافي  تحقيق  أو  مــوثــوق، 

إن  القتال،  توثيقها في حمأة  لم يصحّ  التي  هــذه،  ين« 
َ
ت الفتى مرَّ ظاهرة »استشهاد 

روافعها  وتعليل  دينامياتها  وبيان  دوافعها  استقصاء  المفيد  غير  من  ــه 
ّ
إن نقل  لم 

سع تدريجياً.
ّ
السياسية، ولا سيّما في هذه الآونة من الحرب التي تضطرم أكثر وتت

مكنوناتها  وراء  والــجــري  ة، 
ّ
الشاق المحاولة  بهذه  القيام  على  المــرءَ  ز 

ّ
يُحف ما  أنّ  غير 

ين في جنين، ناهيك عن شقيقاتها 
َ
ت الدفينة، بحثاً عن ينابيع ظاهرة الاستشهاد مرَّ

ة الغربية وجنوبها، هو ما راح يتواتر أخيراً من أحاديث للإعلام، أدلت 
ّ
شمال الضف

بها شخصيات اعتبارية مرموقة، ورجالات من عالم الأكاديميا والاجتماع والثقافة 
 عن مراسلي الصحف والشبكات الإخبارية، لماماً وعلى نحو مُتفرّق، 

ً
والعلوم، فضلا

ى أكثر من ذي قبل مع اشتداد 
ّ
عن وجود هذه الحالة المثيرة للانطباع، حالة أخذت تتجل

ة، جنباً إلى جنب، وبالتوازي مع احتدام حرب الإبادة 
ّ
ة المحتل

ّ
المواجهات في جبهة الضف

ه يمكن العثور على مثيلات تحاكي هذه الظاهرة في أزمنة سابقة من 
ّ
على غزّة. ومع أن

 أنّ ما نحن بصدده في هذه العجالة هو أكثر وضوحاً 
ّ

تاريخ الكفاح الفلسطيني، إل
 مما سبق، بفضل زيادة درجة المعرفة العامّة، وتحسّن القدرات الذاتية على 

ً
واكتمالا

النقل والسرد والتدوين، من جانب الضحايا وذوي الصلة المباشرة بالوقائع، التي كانوا 
 
ً
خيّم، أكثر من أخواتها، حاضنة

ُ
هم أنفسهم شهوداً عليها، إذ تبدو جنين، المدينة والم

 لأبطال هذه الحكاية، التي لا يستطيع خيال روائي الإتيان بمثلها. بالعودة إلى 
ً
متميّزة

ينابيع هذه الحالة، التي ترقى إلى ضفاف ظاهرةٍ كفاحيةٍ فلسطينيةٍ مضيئةٍ، نجد 
خيّم القائم في أكنافها، قد شهدا معاً قبل 22 سنة أشــدّ وأطــول وأبلغ 

ُ
أنّ جنين، والم

المقاتلون  فيها  أبلى  الغربية،  ة 
ّ
الضف احتلال  إعــادة  المقاومة خــال  معركة خاضتها 

البلاء الحسن، قاتلوا بشراسة منقطعة النظير أذهلت الغزاة، وأجبرتهم على الانكفاء 
، وهو ما 

ً
 في الأرواح بلغت 28 قتيلا

ً
أيّــام دفع خلالها الاحتلال خسائرَ باهظة بعد 

 في الوعي الإسرائيلي. في تلك المعركة التي انتزعت فيها 
ً
دبة

ُ
ل منذ ذلك الوقت ن

ّ
شك

خيّم، عن جدارة تامة، لقب »جنين غراد«، استشهد عشرات من المقاومين 
ُ
المدينة والم

ة في أرحام 
َّ
الشباب، وتركوا وراءهــم أولاداً، بعضهم في سن الفطام، وبعضهم أجن

الأمّهات، حمل هؤلاء بعد ولادتهم أسماءَ آبائهم أو أعمامهم أو الأخوال الشهداء، تربّوا 
في أجواء المقاومة، كبروا في مناخ وطني شديد المضاء، ورثوا عن أصلابهم الصلابة 
والبنادق والرجولة والروح العصية على الانكسار، وها هم يعودون إلى ميدان المعركة 
إياه من جديد، بالكنية ذاتها وبالأسماء نفسها، يستشهد الواحد منهم للمرّة الثانية، 

ويصعد محمّدُ الابن إلى السماء، ليقابل محمّداً الأب وجهاً لوجه.
نــدرة المعطيات، وشــدّة الافتقار إلى سِيَر أبطال ملحمة »طوفان الأقصى« في  رغم 
ة الغربية، فإنّ السيرة الذاتية لبعض هؤلاء الفتية، وهم 

ّ
قطاع غزّة، واليوم في الضف

وطولكرم  ونابلس  فــي جنبن  العمر، خصوصاً  مــن  العشرينيات  أوائـــل  فــي  جميعاً 
وطوباس، أمثال محمّد جابر )أبو شجاع( وإبراهيم النابلسي وباسل الأعرج وغيرهم 
 عن الوصف، هم 

ّ
ها، التي تجل

ّ
ين في خضمّ هذه المواجهات كل

َ
ت ممن استشهدوا مرَّ

ب درب أبيه 
ّ
وا مسكونين بآبائهم عقدين وأكثر، فبدا الابن وهو يتنك

ّ
الأبناء الذين ظل

 يده )حرفياً( نصّ شهادة ثانية في سفر الخلود.
ّ
كمن كان يكتب بخط

أحمد سعداوي

ي عبد الكريم قاسم في وسائل  نشأ أبناء جيلي في دولة ونظام سياسي كان يُسمِّ
المفردة  نفهم معنى  لم نكن  ــعُــوبِــيّ«. 

ُ
ه »ش

ّ
بأن الدراسية  المناهج  ى في 

ّ
الإعــام، وحت

ب 
َ
خ

ُ
الن دعــاوى  مناهضة  في  الــتــراث  من  قدِمت 

ُ
است ها 

ّ
أن دقيق، خصوصاً  بشكل 

العرب تحت راية  العبّاسي، المطالبين بالمساواة مع  إبّان العصر  الفارسية والتركية 
ه كان 

ّ
اً في نظر حزب البعث في العراق، لأن عُوبِيَّ

ُ
الإسلام. كان عبد الكريم قاسم ش

حدة، 
ّ
ضدّ المشاريع القومية العربية، ولا يُرحّب بالاندماج مع الجمهورية العربية المت

وهي تجربة انهارت سريعاً، ولم يكن لها أفق. بعيداً عن إعلام سلطة البعث وخطابها 
الرسّمي، كان المجتمع العراقي خلف جدران البيوت، له رأي آخر، خصوصاً أولئك 
 وطنياً. أمّا عند 

ً
المنحدرين من الجنوب العراقي، فهم يرون عبد الكريم قاسم رجلا

القدّيسين  يــقــارب صفات  الــصــدر( فهو  الــيــوم مدينة  الــثــورة )تسمّى  أهــالــي مدينة 
والأنبياء. السبب في هذه المحبّة الاستثنائية والولاء المستمرّ، الذي خرج إلى العلن 
ان الصرائف وبيوت القصب والطين العشوائية، 

ّ
ما بعد 2003، أنّ قاسم أسكن سك

من النازحين إلى بغداد من الجنوب، في بيوت نظامية. كما أنّ فترة حكمه القصيرة 
)أربع سنوات وسبعة أشهر(، التي انتهت بانقلاب رفيق قاسم، عبد السلام عارف 

، ولم تتلوّث كثيراً في أذهان الناس.
ً
)فبراير/ شباط 1963(، أبقت صورته زاهية

التي  الرسمية  الإعلامية  التشويهات  أسمع  الاجتماعية،  البيئة  هذه  في  أنا  نشأت 
عُوبِيّ والديكتاتور، في مفارقة صارخة، فهذا يجري في زمن 

ُ
تصف قاسم بالش

صـــدّام حــســن، أعــتــى ديكتاتور مــرَّ فــي تــاريــخ الــعــراق، ثــمّ أســمــع فــي البيت، وبين 
الأقارب، مديحاً مبالغاً فيه لقاسم وحقبته. وكنت أفهم أنّ جزءاً من هذا المديح هو 
 بالنظام السياسي للبعث الحاكم. ظهرت عشرات الكتب التي تفحص حقبة 

ً
نكاية

قون حول هذا الحدث الى 
ّ
عل

ُ
فون والم

ّ
قاسم وانقلابه على النظام الملكي، وانقسم المثق

 ولاء الناس لعبد 
ّ

 ذكرى سنوية لانقلاب 1958. ظل
ّ

ين، يُجدّدان السجال مع كل
َ
فريق

هم أقاموا له تماثيل في ساحات وشوارع 
ّ
ى إن

ّ
الكريم قاسم واستمروا يحبّونه، حت

ذ صدام ورفاقه فيه عملية اغتيال فاشلة ضدّ قاسم 
ّ
بغداد، أحدها في المكان الذي نف

في شارع الرشيد ببغداد، وآخرها تمثال مهيب في مبنى الإذاعة والتلفزيون في 
الصالحية ببغداد، وهو المكان الذي أعدم فيه قاسم.

فيها  لأنّ  مناسبة،   
ّ

كــل مع  تتجدّد  والتي  والكارهة،  حبّة 
ُ
الم السجالات  تعجبني  لم 

ولم  البعث،  تحت سطوة  تربّيت  ني 
ّ
لأن قاسم  أحــبّ  لم  ني 

ّ
ولكن مُسبقة،  انحيازات 

أعرف قاسم جيداً وقتها، ثمّ بعد زوال البعث ونظامه، صرت أمام مصادرَ متعدّدة 
تراجع حقبة قاسم وما قبلها في النظام الملكي، وما بعدها من انقلابات عسكرية 
ــره، هــي منطقة الفهم 

ُ
ــدّام، وصــرت فــي منطقة خــارج الــحُــبّ والــك انتهت بنظام صـ

أهلي وناسي،  أنّ  المعلومات،  تزايد  د عندي، مع 
ّ
يتأك الــذي صار  الشيء  والتعرّف. 

لهم  التي منحها  البيوت  أنّ  لم يكونوا يعرفون  الكريم قاسم،  الذين يمجّدون عبد 
د قطع  ها، بل إنّ ما منحهم قاسم هو مُجرَّ

ّ
كانوا سيحصلون عليها في الأحوال كل

أراضٍ مع مبلغ يساعد في البناء، بينما منح الضبّاط أراضيَ أكبرَ في أحياء أوسع.
كـــان المــشــروع مــن ضــمــن مــقــررات مجلس الإعــمــار فــي الــعــهــد المــلــكــي، وكـــان من 
ذ بطريقة أفضل. ولم يكن من بنات أفكار قاسم. وعديد المشاريع 

ّ
فترَض أن يُنف

ُ
الم

 وجاء هو ليقصّ الشريط فحسب، وبعض المشاريع التي 
ً
التي افتتحها كانت كاملة

ها من أوراق مجلس الإعمار الملكي. لكنّ هذه 
ّ
ذها في فترة حكمه القصيرة استل

ّ
نف

الإنجازات مع حسن النيّات لا تشفع لقاسم. 
فــي صــورة سمكة  قاسم  فيها  يرسم  تاجر  آل  علي  العراقي  للفنان  لوحة  هناك 
ل نظام صدّام(، ثمّ في داخل السمكة 

ّ
كبيرة خضراء، وداخلها سمكة حمراء )تمث

ل النظام الحالي. أتفهّم محبّة الناس لهذا 
ّ
الصدّامية هناك سمكة صغيرة سوداء، تمث

ي لا أستطيع النظر إليه صاحبَ إنجازات، أو ربّما إنجازه 
ّ
الضابط العسكري، ولكن

الأبرز والأكثر أهمّية أنه فتح بوّابة الجحيم على العراق.

محمد طلبة رضوان

خبرنا مآلات الإجابات 
ُ
ت الجميع امتلاك إجابته، فيما  الواقع؟... هذا سؤال يزعم  ما 

يات العجز عن الإجابة ما حدث في 
ّ
الرائجة أنّ الواقع شيء آخر، غير المتخيّل. أحد تجل

ر إمكانات رفع الواقع، 
ّ
ثورات الربيع العربي، فالأنظمة السياسية المستقرّة، رغم توف

لم تدرك واقعاً جديداً يحيط بها، في زمن مواقع التواصل الاجتماعي وقدرة أصحاب 
أفكار التغيير على تجاوز منافذ التوجيه الحكومية إلى حسابات ملايين المتابعين، 
ت بتوازن العروش واستقرار الكروش، أمّا أصحاب 

ّ
فجاءت ثورات »فيسبوك« وأخل

لوا جسرَ العودة للأنظمة التي أسقطوها للسبب نفسه، 
ّ
الانتفاضات الشعبية، فقد مث

العجز عن تقديم إجابات عن سؤال الواقع، واقع الدولة، وواقع السلطة، وواقع الحكم، 
ف قطارهم عند حدود النفير، وحين استأنف حركته، كانت قضبانه أرواحهم، 

ّ
فتوق

ملايين من البشر في تونس ومصر وسورية وليبيا واليمن والسودان ولبنان دفعوا 
بِهم في الإجابة عن السؤال. 

َ
خ

ُ
حيواتهم وحرّياتهم واستقرار عائلاتهم ثمناً لعجز ن

والمواقف  والمــشــروع  الظاهرة  الأسئلة بشأنه؛  وتــدور  ذكــرى نجيب محفوظ،  تتجدّد 
السياسية والأيديولوجية، من دون نهاية. لا يتجاوز الزمن محفوظ، والأسباب أكبر من 
نا نطمح إلى الكشف عن وجه من الوجوه، وهو هنا قدرة محفوظ 

ّ
مقال أو مناقشة، لكن

ع 
َ

المبدع على تقديم إجابة حقيقية عن ســؤال »مــا الــواقــع؟«، فــإذا كــان واقعنا يخض
أفكارنا ليست تعبيراً عن واقعنا )كما أشــار حسن حنفي  فــإنّ ذلــك لأنّ  لأفكارنا، 
انطلاقاً منها  ق 

ّ
والتحق التاريخية،  باللحظة  الإمساك  أحدنا في  ينجح  يوماً(، وحين 

، أيّاً كان موقعه السياسي أو الأيديولوجي. هذا هو نجيب محفوظ، الذي 
ً
يتحوّل ظاهرة

نجحت رواياته في الكشف عن الجوهر الإنساني لتجربته الاجتماعية والسياسية، 
ها، واقعياً وهو يكتب عن الواقع، وواقعياً وهو يكتب عن 

ّ
فجعلته »واقعياً« في أحواله كل

التاريخ، وواقعياً وهو يحتال بالرمزية، وواقعياً وهو يختبئ خلف التراث. 
ــة أنفسهم فــي روايـــات نجيب محفوظ، كما 

ّ
ـــرّاءٌ مــن الاتــجــاهــات كــاف

ُ
مــن هنا، رأى ق

وأحياناً  الاشتباك مع نصوصه،  إلى  ة حاجتهم 
ّ
كاف الاتجاهات  ادٌ من 

ّ
نق استشعر 

»المروق«، الذي لم يتعمّده يوماً، ولم يقصد إليه سطراً، فهو  معه، ووصفها ووصفه بـ
لنيل جائزة  ها 

ّ
كل مؤهّلاته  »كفرية« هي  روايــة  الإسلاميين صاحب  قطاع من  عند 

نوبل، جزءاً من مؤامرة كونية على الإسلام، وهو عند قطاع من اليساريين متشائم، 
أو  الــجــذري،  التغيير  أو تحريض على  ثــوريــة،  مــن دون تقديم حلول  واقــعــه  يرصد 
التي  القراءات، رغم رواياته  الطبقي، وهو يميني في إحدى  كشف حقيقي للصراع 
ه على يسار الإسلام، وربّما الإيمان 

ّ
ر بالاشتراكية والعدالة الاجتماعية، كما أن

ّ
تبش

أدبه،  الروحي في  ة، وظــال تراثه 
ّ
الواضح في رواياته كاف سِه الصوفي 

َ
ه، رغم نف

ّ
كل

بعنوان  تجاوز 300 صفحة  كتاب  في  الله  عبد  الناقد محمد حسن  التي رصدها 
»الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ« )قباء للنشر والتوزيع، 2001(. 

لواقعنا  المختلفة  الوجوه  فهم  عن  الأيديولوجيا  عجز  محفوظ  نجيب  أدب  يتجاوز 
الفن ورحابته وانحيازه لتقديم الإجابة كما هي، لا كما ينبغي أن تكون،  إلى قدرة 
وتأتي تصريحات محفوظ في إجاباته عن أسئلة محاورين أو أصدقاء لتكشف هذا 
الاجتماعية  بالعدالة  واقعه(  )المتورّط في  إذ يؤمن محفوظ  الجانب من شخصيته، 
التي لا تتعارض مع حرّية الفرد، وبالأفكار الاشتراكية التي لا تتعارض مع الحرّيات 
بالسماحة وصدق  التعبير عنه  إلى  الذي يحمل أصحابه  وبالتدّين  والديموقراطية، 
الكلمة وشجاعة الرأي وأمانة الموقف ودفء العلاقات بين الناس، من دون ضجيج أو 
كلام كثير، ومن دون أن يتعارض ذلك مع الأخذ بالعلم، لأنّ أيّ شعب لا يأخذ بالعلم 
ها على أساسه لا مستقبل له بين الشعوب، كما كتب محفوظ في 

ّ
ولا يدير شؤونه كل

متها مؤسّسة الأهرام تحت عنوان »نحو مشروع حضاري 
ّ
رسالته إلى الندوة التي نظ

عربي«. وهو هنا يقترب من »المشتركات« التي دفعت ملايين الشباب إلى الشوارع 
الزمن  يتجاوزها  لن  التي  العربي،  الربيع  ثــورات  والعدالة في  للحرّية  والميادين طلباً 

بدورها، وإن بدا الواقع غير ذلك في أحد وجوهه ودوراته.

يستشهد الفتى في جنين مرَّتَين بوّابة جحيم العراق

نجيب محفوظ... 
لماذا لا يتجاوزه الزمن؟

1415
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آراء

الشافعي أبتدون

»مـــحـــدّش يــجــرّب مـــصـــر«... مــضــمــون خطاب 
ــــاح الــســيــســي 

ّ
ــت ــفــ الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــ

ــع نــظــيــره  ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــ فــ
الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة، 
فـــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، تــرنــد 
ــر  ــسِّ

ُ
اجــتــاح مــنــصّــات المــيــديــا الاجــتــمــاعــيــة، ف

القاهرة  اهتمام  ه تحوّل استراتيجي في 
ّ
بأن

بمنطقة القرن الأفريقي، والصومال تحديداً، 
ــســاقــا مع 

ّ
ات تــحــوّل يــمــكــن أن يــكــون طبيعياً 

المــتــغــيّــرات الــطــارئــة فــي المــنــطــقــة، إثـــر توقيع 
ــي أحــمــد  حــكــومــة رئـــيـــس وزراء إثــيــوبــيــا أبــ
 تفاهمٍ مع إقليم أرض الصومال، )غير 

َ
مذكرة

المــعــتــرف بــه دولـــيـــا(. مـــرّت تسعة أشــهــر منذ 
ن نحو أيّ 

َّ
بط

ُ
إطلاق السيسي هذا التهديد الم

اً صومالياً 
ّ
عَدُّ حق

ُ
تحرّك إثيوبي لغزو مياه ت

العربي  الدفاع  اتفاقية  من  انطلاقاً  بامتياز، 
المــشــتــرك، الــتــي تــنــص عليها جــامــعــة الـــدول 
إمكانية  حــول  التساؤلات  يعيد  ما  العربية، 
ــوّل الــــصــــومــــال عـــلـــى مـــصـــر فــــي حـــال  ــعــ أن يــ
استفحلت الأزمة الدبلوماسية بين مقديشو 
وأديس أبابا، مع توقيع الدولتين أخيراً اتفاق 
تــعــاون عسكري، بــن وزيـــري دفـــاع البلدين، 
بــحــضــور الــرئــيــســن الــصــومــالــي والمـــصـــري 
المــــاضــــي(، فــمــا هـــو دور  )15 أغــســطــس/ آب 
فــي وقــت تعاني  فــي المنطقة،  الــجــديــد  مصر 
فيه مشكلات مالية ومعيشية نتيجة ارتفاع 
أميركي(  دولار  مليار   153( الخارجي  الدين 
بالإضافة إلى الأحــداث الأمنية المشتعلة في 
ة، بعد عملية طوفان 

ّ
جوارها، خاصّة في غز

الأقصى، والعدوان الإسرائيلي على القطاع، 
والـــحـــرب فــي الـــســـودان، والأوضـــــاع المــتــلــبّــدة 
رات تضعف 

ّ
ها مُؤش

ّ
أخيراً في ليبيا، وهي كل

مكانة مصر الإقليمية والعربية؟ 
ـــبـــة مــن 

ّ
ــدرك مـــصـــر حـــجـــم المـــخـــاطـــر المـــتـــرت ــ ــ تـ

الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الــتــي تــشــهــدهــا منطقة 
الأفــريــقــي، وتــصــاعــد عمليات جماعة  الــقــرن 
الأجنبية،  السفن  اليمن ضدّ  في  الله  أنصار 
ــر سلباً على خــطــوط الإمــــداد والنقل 

ّ
يُــؤث مــا 

تضررين من 
ُ
البحري، وتعتبر القاهرة أولى الم

الاضطرابات الناجمة عن تغيّر حركة المرور 
المنقولة  الــعــالمــيــة  الــتــجــارة  مــن   %10 بنسبة 
بحراً، التي كانت تمرّ عبر قناة السويس. وما 
يزيد القلق لدى القاهرة هو إمكانية وصول 
إقليمياً  منافساً  الأحمر،  البحر  إلى  إثيوبيا 
يُـــهـــدّد مــصــالــحــهــا الــجــيــوســيــاســيــة وأمــنــهــا 
بــدء إثيوبيا شهر يوليو/ تموز  المــائــي، مــع 
ع 

ّ
المتوق النهضة،  الخامس لسدّ  الملء  الفائت 

نــهــايــة شــهــر سبتمبر/  بــحــلــول  يــنــتــهــي  أن 
أيــلــول المــقــبــل، مــن دون أن تــقــدر مــصــر على 
المنفردة  بوقف مساعيها  أبابا  أديــس  إقناع 
لــهــضــم حـــقـــوق وحـــصـــص مــصــر والـــســـودان 
المــائــيــة، ســــواء بــالــتــفــاوض الــدبــلــومــاســي أو 
 الخيار 

ّ
اللجوء إلى الخيار العسكري، مع أن

الثاني غير وارد في هذه المرحلة التي تعيش 

محمد طيفوري

يــلــعــب المــــال دوراً أســاســيــا فــي الانــتــخــابــات 
لــن  »المــــــــــــال   

ّ
إن قــــيــــل  ـــــى 

ّ
حـــــت الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 

حدة«، في إشارة 
ّ
المت الولايات  السياسة في 

ــي تـــوجـــيـــه الـــشـــأن  ــقــــوي فــ ــوره الــ إلـــــى حــــضــ
الــســيــاســي، تــمــاشــيــا مــع الــبــيــئــة السياسية 
طبيعي،  غير  وبشكل  المنفتحة،  الأميركية 
بات  فقد  للمال.  السياسي  الاستخدام  على 
الــنــفــوذ المــتــنــامــي لــلــمــال كــابــوســا مُـــتـــكـــرّراً، 
 كــانــت أو 

ً
 دورة انــتــخــابــيــة، رئــاســيــة

ّ
فــي كـــل

، مع تزايد أعداد رجال الأعمال الذين 
ً
نيابية

يعدّ  الديمقراطية.  للعبة  أمــوالــهــم  ــروا 
َّ

ســخ
حدة، خلافا لأغلب 

ّ
المت الــولايــات  في  النظام 

النظم السياسية في العالم، نظاماً مفتوحاً، 
الأجندة  في تشكيل  المــال  بمساهمة  يسمح 
الــصــراع  جــانــب  إلــى  حين 

ّ
للمرش السياسية 

عليه  يتفوّق  أن  ويحدث  بل  الأيديولوجي، 
أحــيــانــا، مــا يثير الأســئــلــة عــن ســطــوة المــال 
المصداقية  من  كثيراً  وينزع  السياسة،  على 
 المواطنين 

ّ
عن فكرة الليبرالية التي تزعم أن

من  اختيار  فــي  متساوية  حظوظاً  يملكون 
لهم في السلطة.

ّ
يمث

حـــضـــور المــــــال فــــي »ســـــــوق« الـــســـيـــاســـة فــي 
ــحــدة لــيــس بــالــحــدث الــطــارئ، 

ّ
الـــولايـــات المــت

نورينا  البريطانية  للأكاديمية  سبق  فقد 
 عــن 

ً
 مـــثـــيـــرة

َ
هـــيـــرتـــس أن كــشــفــت تـــفـــاصـــيـــل

ذلـــــــك، فــــي كـــتـــابـــهـــا »الـــســـيـــطـــرة الـــصـــامـــتـــة: 
الديمقراطية«  ومـــوت  العالمية  الــرأســمــالــيــة 
للمال  الأكــبــر  الــــدور  عــن  بحديثها   ،)2002(
في تبوّء المراكز الأولى في المشهد السياسي 
ــقــدّمــة 

ُ
»الــعــاقــة بــن الــهِــبَــات الم الأمــيــركــي، فـــ

الــكــونــغــرس تكاد  للحملات والأصــــوات فــي 
تكون بلا نهاية«.

ظهرت هذه الممارسة، في التاريخ السياسي 
الأمـــيـــركـــي، فـــي ثــاثــيــنــيّــات الـــقـــرن الــتــاســع 

ــات داخــلــيــة،  ــ ــقـــاهـــرة، فـــي خـــضـــمّ أزمــ فــيــهــا الـ
وأخـــــرى تــتــصــل بــمــا يــجــري مـــن حــولــهــا من 

براكين أزمات مشتعلة هنا وهناك.
ــــوءاً مـــن آخــــر الــنــفــق يـــلـــوح في   ضـ

ّ
الـــافـــت أن

صعيد العلاقات بين مقديشو والقاهرة، منذ 
إعادة انتخاب شيخ محمود رئيساً للصومال 
 
ّ
ــار 2022، لــكــن ــ ــ أيّ لـــولايـــة ثــانــيــة فـــي مـــايـــو / 
المسألة تبقى في كيفية توظيف هذه العلاقة 
من الجانبين، ومدى قدرة مصر في التموضع 
 القاهرة ستتولى 

ّ
عسكرياً في المنطقة، علماً أن

إدارة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي 
ووجــــــود  ــبــــل،  ــقــ المــ الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
ــــي عــمــلــيــة  ـــداد مــــصــــري لـــلـــمـــشـــاركـــة فـ ـــعـ ــتـ اســ
التي  الجديدة،  الأفريقية  السلام  قــوّات حفظ 
ستتولى الأمن والحماية للقواعد العسكرية 
الانتقالية  الأفريقية  البعثة  ستخليها  التي 
الحالية مع حلول عــام 2025، ووجــود تأكيد 
مـــصـــري لـــهـــذا الــــعــــرض، حــيــث ألمــــح الــرئــيــس 
اح السيسي، في آخر لقاء له 

ّ
المصري عبد الفت

مع شيخ محمود في القاهرة )15 أغسطس/ 
في  للمشاركة  جـــادّة  رغبة مصرية  إلــى  آب(، 
هذه العملية، إذا سمحت الصومال بانضمام 
الــجــنــود المــصــريــن إلـــى عملية حــفــظ الــســام 
الأفــريــقــيــة الــتــي ستتألف مــن 12 ألــف جندي 

-1829( أنـــدور جاكسون  الرئيس  مــع  عشر، 
ــح رئــاســي يُنفق 

ّ
1837( الــذي كــان أوّل مُــرش

تــدبــيــر  فــــي  ــلـــيـــون دولار(  )مـ كـــبـــيـــراً  مــبــلــغــا 
القواعد  تتغيّر  أن  قبل  الانتخابية،  الحملة 
بـــــدءاً مـــن ســبــعــيــنــيّــات الـــقـــرن المــــاضــــي، مع 
تزايد حجم الإنفاق، وكذا طبيعة المساهمين 
ــى بـــات تــجــاوز 

ّ
ــــرى، حــت  بــعــد أخـ

ً
فــيــه، دورة

رهان  التمويل،  في  السابق  القياسي  الرقم 
 

ّ
الحزبَين )الديمقراطي والجمهوري( عند كل

محطة انتخابية. كسرت الحملة الانتخابية 
ــاراك أوبــامــا سقف  ـــح بــ

ّ
ـــرش

ُ
الــرئــاســيــة مــع الم

المليار دولار، خلال ولايته الثانية عام 2012، 
ح الجمهوري ميت رومني، واعتبر 

ّ
رش

ُ
ضدّ الم

ذلك حينها إنجازاً تاريخياً في الرئاسيات، 
عام  في  الديمقراطي  الحزب   حملة 

ّ
أن علماً 

فــي جمع مبلغ 1.2 مليار  قــد نجحت   2008
دولار، كــان نصيب أوبــامــا )الــرئــاســة( منها 
778 مليون دولار. قفز المبلغ في انتخابات 

أفريقي، هذه الخطوة المصرية لتحريك المياه 
الــــراكــــدة فـــي بـــركـــة عــاقــاتــهــا المـــتـــجـــمّـــدة مع 
 غير مطمئنة 

َ
 ورسائل

َ
الصومال، بعثت القلق

إلى أديس أبابا، ما يعكس فشل استراتيجية 
أبـــي أحــمــد فـــي عــاقــاتــه الــخــارجــيــة مـــع دول 
ــثـــاثـــي بــن  ــيـــار الاتــــفــــاق الـ ــوار، مــــع انـــهـ ــ ــجـ ــ الـ
مقديشو وأديس أبابا وإريتريا، الذي وقعته 
الـــدول الــثــاث عــام 2018 فــي أســمــرة، ويمنح 
 لتطويق أديـــس أبــابــا 

ً
 راهــنــا فــرصــة

َ
الــقــاهــرة

من جوارها، وليّ أذرعها، والحدّ من تصاعد 
نفوذها في منطقة القرن الأفريقي. لا تحتاج 
الـــصـــومـــال فـــي هــــذه المــرحــلــة الـــحـــرجـــة، الــتــي 
 
َ
تــخــوض فــيــهــا الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة مــعــركــة
كسر عظم ضدّ حركة الشباب الموالية لتنظيم 
د إرســـال بعثاتٍ تعليميةٍ  الــقــاعــدة، إلــى مُــجــرَّ
مــصــريــة أو عــاقــات ثقافية ودبــلــومــاســيــة لا 
 الشغل 

ّ
تــرقــى إلـــى المــســتــوى المــطــلــوب، بــل إن

الفيدرالية  الحكومة  اهتمامات  فــي  الشاغل 
وعلى  الأمــنــي،  الــهــاجــس  على  ينصبّ حالياً 
ولوجستياً،  تقنياً  العسكرية  المؤسسة  دعــم 
مــع  عـــاقـــاتـــهـــا  ــــق 

ّ
تــــوث أن  مـــصـــر  أرادت  ــإذا  ــ فــ

قــدرات  تعزيز  فــي  التركيز  فعليها  مقديشو، 
التدريبات  تكثيف  وفي  الصومالي،  الجيش 
وفي  الأمــنــيــة،  المنظومة  لمنتسبي  العسكرية 
التعاون الأمني والاستخباراتي مع الأجهزة 
الأمــنــيــة، وألا تــكــون الـــوعـــود المــصــريــة لــدعــم 
المؤسّسة العسكرية في الصومال تحت رهن 
بــيــروقــراطــيــة الــنــظــام المــصــري، الــتــي ستعيق 
الــتــعــاون  مــلــمــوسٍ فــي صعيد  تـــقـــدّمٍ  تحقيق 
العسكري والأمني بين الجانبَين، فغياب الأمن 
ر على تماسكه الداخلي 

ّ
في الصومال لم يُؤث

فحسب، بل أيضاً تسبّب في تراجع علاقاته 
الــخــارجــيــة مــع محيطه الــعــربــي والأفــريــقــي، 
ف  خــاصّــة مــع مصر الــتــي كــان لها دور مُــشــرِّ
قبل  الصومالية  السياسة  فــي  قــوي  وتــأثــيــر 
التسعينيّات  مطلع  المــركــزيــة  الــدولــة  ســقــوط 
من القرن الماضي، وهي العلاقة التي انتقلت 
مــن المــركــز إلـــى الــهــامــش، ويُـــعَـــدُّ مــحــور الأمــن 
كلمة المرور لعودة النفوذ المصري إلى منطقة 
القرن الأفريقي، فإلى أيّ مدى يمكن أن تنجح 
القاهرة في ضبط عقارب الساعة من جديد، 
متخمة  منطقة  نحو  أوراقــهــا  ترتيب  وتعيد 

بالتنافس الدولي منذ الألفية الجديدة؟
التعاون الاقتصادي يُعَدُّ أيضاً مفتاحاً لروابط 
اقتصادية متينة بين مقديشو والقاهرة، التي 
تشهد حالياً نموّاً طفيفاً في التعاون التجاري 
بينهما، إذ قفز التبادل التجاري بين البلدين 
فــجــأة عـــام 2023 إلـــى نــحــو 54 مــلــيــون دولار، 
ويأمل كثيرون من الصوماليين، بعد تدشين 
مصر للطيران أولى رحلاتها نحو الصومال 
للمرّة الأولى بعد اندلاع الحرب الأهلية، وبدء 
عملية تشغيل بنك مصر في مقديشو، وعودة 
ع سقف 

َ
السفارة المصرية إلى العاصمة، أن يُرف

أن  يمكن  كما  البلدَين،  بين  التجاري  التبادل 
 لــلــتــجــار 

ً
 جــــديــــدة

ً
ــة ــهـ ــذه الـــعـــاقـــة وجـ تــفــتــح هــ

وا الرحال  الصوماليين نحو القاهرة، كما شدَّ

ية، 
ّ
عام 2016، الرئاسية والتشريعية والمحل

إلى سبعة مليارات دولار، واستقرّ في آخر 
ــة انــتــخــابــيــة، عــنــد حـــــدود 15 مــلــيــار 

ّ
مــحــط

دولار، منها ستة مليارات دولار للرئاسيات، 
فيما ذهب الباقي، أي تسعة مليارات دولار، 
الولايات  الكونغرس وحكّام  انتخابات  إلى 

ية.
ّ
والانتخابات المحل

انتخابات  فــي  الإنــفــاق  ى 
ّ
يتخط أن  ــع 

ّ
يُــتــوق

تــوالــي  مـــع  دولار،  مــلــيــار   20  
َ

ســـقـــف  2024
اهــتــمــام رجــــال الأعـــمـــال الــكــبــار بــالــتــنــافــس 
ــــح أو ذاك،  ـ

ّ
ــــرش ـ

ُ
الم ــهـــذا  لـ ــا  ــمـ ــابـــي، دعـ ــتـــخـ الانـ

ــق لتجعل هــذه 
ّ
فـــأمـــوال المــلــيــارديــرات تــتــدف

الانــتــخــابــات الأغــلــى فــي الــتــاريــخ الأميركي. 
وتــحــدّث الأكــاديــمــي روبــيــرت رايـــش )وزيـــر 
العمل الأميركي الأسبق( في مقال بصحيفة 
أميركية فقط  الغارديان عن ضخ 50 عائلة 
لأزيد من 600 مليون دولار في هذه الدورة، 

معظمها لصالح الحزب الجمهوري.
هؤلاء  أشهر  ماسك  إيلون  الملياردير  يبقى 
المـــلـــيـــارديـــرات، فــقــد اســـتـــضـــاف فـــي مــنــصّــة 
ــــح 

ّ
ــــرش

ُ
إكـــــــس، أواســــــــط الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، الم

مفتوح  لقاء  في  ترامب  دونــالــد  الجمهوري 
ـــن. وقـــبـــل ذلــــك بــأســابــيــع 

َ
ــت لأزيـــــد مـــن ســـاعـ

 عشاء ضــمّ عــدداً من رجال 
َ

قليلة، أقــام حفل
الأعـــمـــال، بــهــدف إعـــــادة تــثــبــيــت تـــرامـــب في 
ــيــــض. كــمــا قـــــدّم تـــبـــرّعـــا ســخــيــا،  الــبــيــت الأبــ
ــــرف بـــاســـم  ــعـ ــ ــيــــاســــي تـ ــمــــل ســ لمـــجـــمـــوعـــة عــ
 جهودها في دعم حملة 

ّ
America pac، تركز

ــكـــي مــــن رجـــل  ــيـ ــاتـ تــــرامــــب، فــــي تــــحــــوّل درامـ
أعمال طالما أعلن استقلاله السياسي بعيداً 
ــى الحملات 

ّ
مــن الــصــراعــات الــحــزبــيــة. تــتــلــق

الانــتــخــابــيــة الـــتـــبـــرّعـــات مـــن الأفــــــراد بشكل 
 

ّ
لــكــل ــــدود 3300 دولار  فـــي حـ لــكــن  مــبــاشــر، 

ــح، بــزيــادة قــدرهــا 400 دولار عــن آخر 
ّ

مُــرش
 
ّ
ـــن فــقــط؛ أي أن

َ
ت اســتــحــقــاق انــتــخــابــي، ولمـــرَّ

سقف التبرع لن يتجاوز 6600 دولار ما بين 

ـــعَـــدُّ 
ُ
ســابــقــا نــحــو أنـــقـــرة بــعــد عــــام 2011، وت

القاهرة )تقدّر بنحو  الجالية الصومالية في 
20 ألف شخص( المحرك الرئيس في دفع حركة 
لات بين القاهرة ومقديشو، 

ّ
الاستثمار والتنق

ويستورد الصومال جُل احتياجاته من السلع 
ــارج، خــــاصّــــة الــصــن  ــ ــــخـ الاســـتـــهـــاكـــيـــة مــــن الـ
والـــهـــنـــد وتـــركـــيـــا، وتـــحـــتـــاج عــمــلــيــة الــتــحــوّل 
ــن قـــبـــل الـــتـــجّـــار  ــيـــراد مــ ــتـ إلـــــى الــــقــــاهــــرة لـــاسـ
بين  والتنسيق   ،

ً
كــبــيــرة جــهــوداً  الصوماليين 

ين لتشجيع حركة التبادل التجاري، 
َ
الحكومت

ــة صــلــبــة لــلــعــاقــات  ــيــ تــمــهــيــداً لــتــوفــيــر أرضــ
والدبلوماسي  الأمني  والتعاون  الاقتصادية 

.
ً
بين مقديشو والقاهرة مستقبلا

ســابــقــا، كــــان لــلــدبــلــومــاســيــة المــصــريــة دورٌ 
كبيرٌ في إمساك زمــام المــبــادرات والوساطة 
فــــي الـــعـــمـــق الأفــــريــــقــــي، عـــبـــر اســتــراتــيــجــيــة 
ــات والمـــســـاهـــمـــة فـــي جــهــود  ــزاعـ ــنـ ــتــــواء الـ احــ
تــحــقــيــق الـــســـلـــم والأمــــــــن، إلـــــى جـــانـــب دعـــم 
حركات التحرّر والــدول الأفريقية للانعتاق 
ــســتــعــمِــر فـــي ســتــيــنــيّــات الــقــرن 

ُ
مـــن ربـــقـــة الم

 مـــحـــاولاتـــهـــا فــــي الـــصـــومـــال 
ّ
ــكـــن المــــاضــــي، لـ

فـــي الـــوســـاطـــة بـــن الــجــبــهــات الــصــومــالــيــة 
حة، منذ التسعينيّات )1998( لم تحقق 

ّ
المسل

اختراقاً كبيراً، بل فشلت في احتواء المواقف 
الأطـــراف نحو طاولة  لدفع  الجهود  وحشد 
مــفــاوضــات حــاســمــة، وعــلــى وقــع أنــغــام هذا 
 نــزاعــات 

ّ
الفشل تــراجــع الـــدور المــصــري لــحــل

ــبــــاد، فــهــل يــمــكــن أن تلعب  ــاء فـــي الــ ــرقـ ــفـ الـ
 

ّ
لحل الــصــومــال،  فــي  الوساطة  دورَ  القاهرة 

ــه الـــطـــويـــلـــة، تـــحـــديـــداً بــــن الــحــكــومــة  ــاتــ أزمــ
الــفــيــدرالــيــة وإقــلــيــم أرض الـــصـــومـــال، وهــل 
تــمــلــك آلــــيــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة لــلــعــب دور فــي 
وحركة  الصومالية  الحكومة  بين  التوسّط 
ــرات أيّ تقارب 

ّ
الــشــبــاب، بــرغــم انــعــدام مُــؤش

فــكــري وأيــديــولــوجــي بــن الجانبين، و يرى 
 مسار أيّ تفاوض ترعاه القاهرة 

ّ
بعضهم أن

أن  قبل  والفشل  بــالإعــدام  محكوماً  سيكون 
 الأزمة 

ّ
ق جهودها لحل

ّ
يرى النور، إذ لم تحق

بين الأطراف السودانية أخيراً، وكذلك الأزمة 
الــقــاهــرة عنها كثيراً  ابــتــعــدت  الــتــي  الليبية 
داخــلــيــا، بحكم  ــدة 

َّ
ــعــق

ُ
الم اتها 

ّ
ملف تفكيك  فــي 

الداخلية، والغرق في  أزماتها  انكفائها في 
مــعــضــات اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة داخلية 
تستحوذ عــلــى صــلــب اهــتــمــام دوائــــر صنع 
 أيّ وساطة 

ّ
الــقــرار فــي الــقــاهــرة، ولــهــذا فـــإن

 الأزمــــة الــصــومــالــيــة تسبقها 
ّ

مــصــريــة لــحــل
خــطــوات فــعّــالــة لــبــنــاء جــــدار الــثــقــة أولًا مع 
الـــجـــانـــب الـــصـــومـــالـــي، وتــشــكــيــل تــحــالــفــات 
المنطقة،  فــي  مصالحها  فــي  تصبّ  إقليمية 
ــدّي،  ــ ــلـــى نـــحـــو جــ ــة خـــصـــومـــهـــا عـ ــهــ ومــــواجــ
ب 

ّ
الترق المــراوغــة وبعيداً عــن سياسة  وعــدم 

والمــتــابــعــة فــي دخـــول شــراكــات حقيقية مع 
ه أن تلقى 

ّ
دول المنطقة، ربّما يمكن بعد ذلك كل

فــي تجنيب   
ً
آذانـــا مصغية المــصــريــة  الكلمة 

المــنــطــقــة أزمـــــات وحـــــروب إقــلــيــمــيــة جــديــدة. 
الـــافـــت أن الـــصـــومـــال يــحــمــل الـــيـــوم مــصــيــراً 

الانتخابات التمهيدية والانتخابات العامّة. 
وكان السيناتور عن ولاية فيرمونت، بيرني 
الشعبي  للتمويل  مــجــسّــد  أشــهــر  ســـانـــدرز، 
ــيــــركــــي، بــعــد  فــــي الـــتـــاريـــخ الانـــتـــخـــابـــي الأمــ
حصوله على 60 مليون دولار من إجمالي 
107 ملايين دولار من تبرّعات تقل عن 200 
التمويل  الــحــمــات  تــلــك  تتلقى  كــمــا  دولار. 
 الحصول 

ّ
مــن طــريــق الــلــجــان الــتــي لها حــق

على أمــوال عامّة من دون تسقيف، شريطة 
ت مــفــصّــلــة لأنــشــطــتــهــا 

ّ
ــاظ بـــســـجـــا ــفـ ــتـ الاحـ

المالية، قصد عرضها بعد الانتخابات أمام 
لــجــنــة الانــتــخــابــات الــفــيــدرالــيــة. تــبــقــى هــذه 
ب المال في المآل 

ّ
، فهي تتعق

ً
الشفافية ناقصة

إذ  الحقيقية،  فقط، ولا تبحث عن مصادره 
ــي الأمـــــوال مـــن جــهــات 

ّ
بــمــقــدور الــلــجــان تــلــق

ز الأمر 
ّ
مختلفة من دون الكشف عنها. وتعز

أكثر عام 2010 بعد قرار المحكمة العُليا في 
حدون«، ما فتح الباب 

ّ
قضية »المواطنون المت

ظلِمة.
ُ
أمام التمويل الخفي أو الأموال الم

 
ّ
 هذه الأمــوال شرعية وقانونية، فإن

ّ
رغم أن

فالمتبرّع،  مــعــروف،  المــبــاشــر غير  مــصــدرهــا 
فـــــرداً كــــان أو شـــركـــة عــمــاقــة أو مــجــمــوعــة 
التبرّع  طريق  مــن  مباشرة  يقدّمها  ضغط، 
إلــى مؤسّسات غير ربحية في بداية الأمــر، 
ــى هــذه الأخــيــرة إعـــادة التبرّع 

ّ
قبل أن تــتــول

ــح أو الــحــزب المفضل لــدى المانح 
ّ

ــرش
ُ
إلــى الم

الأصلي. بذلك يكون مصدر المال لدى الرأي 
الــعــام هــو المــؤسّــســة غــيــر الــربــحــيــة، وليس 
المتبرّع الحقيقي.  أنعش دخول المليارديرات 
ــوال  ـــق هـــذا الــصــنــف مـــن الأمــ

ّ
 تـــدف

ّ
فـــي الـــخـــط

ــحــن، 
ّ

نــحــو الـــحـــمـــات الانــتــخــابــيــة لــلــمُــرش
ظلِم 

ُ
عون أن يحضر المال الم

ّ
فالمراقبون يتوق

انتخابية سابقة.  أيّ دورة  أكثر من  لٍ  بمعدَّ
ــعــات زكّــاهــا فسح المــجــال أمــام التمويل 

ّ
تــوق

ح دونالد ترامب، 
ّ

رش
ُ
الرقمي بإعلان حملة الم

ــي، قــبــول  ــاضــ ــار المــ ــ ــ ــر شـــهـــر مــــايــــو/ أيّـ ــ ــ أواخـ

ــطــات 
ّ
مــشــتــركــا مــع مــصــر فــي مــواجــهــة المــخــط

الإثــيــوبــيــة لـــلـــوصـــول إلــــى مــنــفــذ بـــحـــري في 
البحر الأحمر، وكذلك أزمة المياه التي يمكن 
 ضــغــطٍ على 

َ
ــفــهــا أديــــس أبــابــا ورقــــة

ّ
أن تــوظ

لتحقيق  واحــــــد،  آن  فـــي  ومـــصـــر  الـــصـــومـــال 
استكمال   

ّ
أن بحكم  ومصالحها،  أجــنــداتــهــا 

ــامـــس )والأخـــــيـــــر( لـــســـدّ الــنــهــضــة  المــــــلء الـــخـ
المائية،  فــي حصّة مصر  كبيراً  يُشكّل ضــرراً 
وهذا ليس خافياً على المسؤولين المصريين، 
المزارعين في صعيد  قبل السواد الأعظم من 
مــصــر، كــذلــك فــي حـــال أقــدمــت إثــيــوبــيــا على 
الجبلية  المرتفعات  فــي  صغيرة  ســدود  بناء 
ــــول نهر  الـــتـــي يــنــبــع مــنــهــا نــهــر شــبــيــلــي، أطـ
 
ً
 بــيــئــيــة

ً
ــة ــارثــ فـــي الـــصـــومـــال، يــمــثــل أيـــضـــا كــ

 من 
ً
 تحوّل مساحاتٍ شاسعة

ً
 جديدة

ً
زراعية

، مــا يضعف 
ً
الــزراعــيــة أرضٍ قاحلة الأراضـــي 

 من القاهرة ومقديشو على الصمود 
ّ

قدرة كل
أكــثــر أمـــام مــخــاطــر تــراجــع الانـــتـــاج الــزراعــي 
 ارتـــــــــــدادات عــكــســيــة 

ّ
ســـيّـــمـــا فــــي مـــصـــر، لـــكـــن

نتيجة السياسات المائية الإثيوبية الأحادية 
ين ستكون كبيرة، وهو 

َ
الجانب تجاه الدولت

ما يُؤدّي إلى انهيار العلاقات الدبلوماسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى نــحــو كـــامـــل فـــي نــهــايــة 
الــضــغــوط على حكومة أبي  المــطــاف، ويــزيــد 

مات الأفريقية والدولية.
ّ
أحمد من المنظ

 لتصفية 
ً
أخيراً، تبدو الصومال راهناً ساحة

ــة بـــــن مــصــر  ــيـ ــاسـ ــيـ ــيـــوسـ ــات الـــجـ ــابــ ــســ ــحــ الــ
ــرات بينهما، 

ّ
الــتــوت وإثــيــوبــيــا، بعد عقد مــن 

خــاصّــة عقب بــدء مــشــروع ســدّ النهضة عام 
أحمد  أبــي  حكومة  سياسات  نتيجة   ،2012
السريعة كقطار بلا مكابح في المنطقة، والتي 
أدّت إلى نزاعات عسكرية في إثيوبيا )حرب 
إقــلــيــم تــيــغــراي 2020( لـــم تــنــدمــل جــروحــهــا 
 جديدةٍ من حدوث أزمة أمنية 

َ
بعد، ومخاوف

عسكرية مع الصومال، إذا باشرت حكومته 
فــــي عــمــلــيــة نـــشـــر الأســــطــــول الإثـــيـــوبـــي فــي 
اتفاق رسمي مع  المياه الصومالية من دون 
ما سيُؤدّي  في مقديشو،  المركزية  الحكومة 
لتتحوّل ساحات  أمنياً،  المنطقة  إلى تفجير 
المــعــارك مــن الــجــنــوب الــصــومــالــي إلــى إقليم 
بين  ملتهبة   

ً
منطقة لتكون  الصومال،  أرض 

ي 
ّ
ــيــة وأخــــرى خــارجــيــة، ســتــغــذ

ّ
أطــــراف مــحــل

ــر ســلــبــا فــي  ــ ـ
ّ
ــؤث ــ ــراع حـــتـــمـــا، مــــا يُـ ــ ــــصـ هـــــذا الـ

الــصــومــال، التي عرفت طعم  اســتــقــرار أرض 
الــهــدوء الأمــنــي فــي محيط مــضــطــرب أمنياً 
منذ نحو ثلاثة عقود.  ولاستباق أي خطر 
أمني إقليمي يُهدّد أمن الصومال من الداخل 
وجواره، يعوّل الصومال على وقفة مصرية 
لــلــمــســاهــمــة فـــي بــنــاء الــجــيــش الــصــومــالــي، 
العسكرية  لــاتــفــاقــات  تنفيذاً  عــنــه  والـــدفـــاع 
عة بين الجانبَين، لكن هل يمكن أن تقدّم 

ّ
وق

ُ
الم

ــكــبّــلــة بــســاســل ظــروفــهــا الــداخــلــيــة 
ُ
مــصــر الم

والإقــــلــــيــــمــــيــــة الــــــدعــــــمَ لــــلــــصــــومــــال لــحــمــايــة 
مــصــالــحــهــا المــائــيــة والــجــيــوســيــاســيــة، أولًا 

 شيء، في منطقة القرن الأفريقي؟
ّ

وقبل كل
)مراسل تلفزيون العربي في مقديشو(

ــرة، ليصبح بذلك 
َّ
ــشــف

ُ
الم بــالــعــمــات  الــتــبــرّع 

أوّل سياسي أميركي يقبل هذا الصنف من 
التمويل في حملته الانتخابية.

الــتــحــوّل الأيــديــولــوجــي فــي ثــقــافــة شــركــات 
ــىً مــــن شـــأنـــه تــعــزيــز  ــعـــطـ الــتــكــنــولــوجــيــة مُـ
حضور هذا المال، فوادي السليكون المعروف 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة بـــزعـــمـــاء لــهــم تــوجّــهــات 
 ليبرالية، بعد اختيار 

َّ
يسارية باتوا الآن أقل

أغنى مستثمري التكنولوجيا )إيلون ماسك 
وبــيــتــر ثــيــل وبـــن هــورويــتــز وآخـــريـــن( دعــم 
ــح الحزب الجمهوري. 

ّ
مُــرش دونــالــد تــرامــب، 

)هــوفــمــان وهاستينغز  آخـــرون  ــل 
ّ

فــض فيما 
وساندبرغ وليفي...( دعمهم كامالا هاريس، 

حة باسم الحزب الديمقراطي.
ّ

رش
ُ
الم

خــلــف ذلـــك شــعــوراً لـــدى الأمــيــركــيــن مــفــاده 
للتزوير،  خضعت  الديمقراطية  اللعبة   

ّ
أن

 بــن أيـــدي الأثــريــاء فقط، 
ً
وأصــبــحــت رهــيــنــة

فـــالـــتـــبـــرّعـــات الانــتــخــابــيــة الـــتـــي تــصــل إلــى 
مبالغ من سبعة أرقام، لا تعتبر تبرّعاً، بقدر 
ــح أو 

ّ
ــرش

ُ
مــا هــي »فــواتــيــر مــؤجــلــة« يلتزم الم

الفوز، بدعم وحماية  الحزب بسدادها بعد 
ــانـــحـــة، ولـــيـــس بــدعــم  ـــيـــات المـ

ّ
مــصــالــح الأقـــل

المصلحة العامّة للشعب الأميركي.
ل شـــراء الانــتــخــابــات بــالمــال، دعــمــا لهذا 

ّ
يمث

ــح، على غرار 
ّ

ــرش
ُ
ــح أو تصدّياً لــذاك الم

ّ
ــرش

ُ
الم

ما تعرّض له داعمون للقضية الفلسطينية 
ــن الـــلـــوبـــي الـــصـــهـــيـــونـــي )خـــصـــوصـــا مــن  مــ
أيــبــاك(، إضــافــة إلــى ديــكــتــاتــوريــة الــحــزبَــن؛ 
أي نظام الثنائية الحزبية التي تهيمن على 
)الــرئــاســيــة والتشريعية  ــة 

ّ
كــاف الانــتــخــابــات 

ــيــة(، وفــكــرة المــجــمّــعــات الانــتــخــابــيــة، 
ّ
والمــحــل

الـــفـــائـــز  ــنـــع  ــتــــي قــــد تــــكــــون ســـبـــبـــا وراء مـ الــ
بــأصــوات الناخبين مــن الــرئــاســة، أمثلة عن 
التي تفضح حقيقة  الأعــطــاب والاخــتــالات 

الديمقراطية الأميركية )؟(.
)كاتب مغربي(

ماذا يمكن أن تقدم مصر للصومال؟
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تونس: نظام زراعي يهدده تغير المناخ

600 ألف طفل بلا تعليم في غزة

17

تونس ـ إيمان الحامدي

ــونــــس نـــظـــام  ــــي تــ ــاخ فـ ــ ــنـ ــ ــدّد تـــغـــيـــر المـ ــ ــهـ ــ يـ
الزراعة الرملية أو ما يطلق عليه السكان 
زراعية  تقنية  وهــو  »الــرمــلــي«،  المحليون 
الــزراعــة في جــزر رملية صغيرة يطلق  تقوم على 
ــم »الـــقـــطـــايـــع«، بــســبــب نــقــص الأمـــطـــار  عــلــيــهــا اســ
انتهاكات  عــن   

ً
فــضــا البحرية،  الــتــيــارات  وتــحــوّل 

بـــشـــريـــة لـــلـــنـــظـــام الإيــــكــــولــــوجــــي لــلــمــنــاطــق الــتــي 
درجت نظم 

ُ
تختص بها هذه الزراعة. وعام 2020، أ

الزراعة التقليدية الرملية في تونس والمستخدمة 
في بحيرات غار الملح وحدائقها المعلقة في دجبة 
العليا في قائمة نظم التراث الزراعي ذات الأهمية 
الــعــالمــيــة، الــتــي تــديــرهــا منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة )الـــفـــاو(. وهــــذه هــي المــرة 
الــثــانــيــة الــتــي تــضــاف فــيــهــا مـــواقـــع تــونــســيــة إلــى 
القائمة بعد إضافة واحــة قفصة للقائمة في عام 
بها  تختص  التي  الرملية  الزراعة  واجه 

ُ
وت  .2011

شرقي  شمال  بنزرت،  بمحافظة  ساحلية  مناطق 
ــبــــاد، خــطــر الاضـــمـــحـــال نــتــيــجــة طــــول فــتــرات  الــ
خصوصيّتها  الرملية  الزراعة  وتستمد  الجفاف. 
الزراعية  الـــري وعـــدم اســتــخــدام الآلات  مــن طريقة 
ــتـــي تــشــتــهــر بـــالأشـــجـــار  حـــفـــاظـــا عـــلـــى المــنــطــقــة الـ
ــثـــمـــرة وزراعــــــــة الـــخـــضـــار. كـــمـــا تـــتـــم حــمــايــتــهــا  المـ
ــــف الـــــرمـــــال وهــــبــــوب الـــــريـــــاح بــالــقــصــب. مــــن زحــ

ويعتمد نظام الري في »القطايع« على حركة المد 
والــجــزر للبحر ومــيــاه الأمـــطـــار، ويــدفــع لمــد المــيــاه 
إلى  المترين  يتجاوز  لا  على عمق  المخزنة  العذبة 
النباتات. وعند  يــروي  ندياً  الرمل  أعلى، فيصبح 
حصول عملية الجزر، تهوي المائدة المائية العذبة 

لمستقرها في أسفل المنطقة الرملية الزراعية.
ويـــســـجـــل مــــزارعــــو المــنــطــقــة تـــراجـــعـــا ســـنـــويـــا فــي 
الــخــصــوصــيــات  مـــســـاحـــات هـــــذه الأراضـــــــــي ذات 
الــفــريــدة نــتــيــجــة المـــيـــاه المــالــحــة وتــغــيــر الــتــيــارات 
المنطقة  فــي  صلبة  بــنــاءات  تشييد  بعد  البحرية 
على امتداد الشريط الساحلي لأغراض سياحية. 
وتقول الباحثة البيئية في منتدى تونس للحقوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة أســـمـــاء بــوحــجــر إن 
»نظام الزراعة الرملي المسجّل عالمياً بصدد فقدان 
خــصــوصــيــاتــه الــفــريــدة مـــن نــوعــهــا جــــراء عــوامــل 
طبيعية وأخرى بشرية أدت إلى ضرر إيكولوجي 
»العربي  كبير في المنطقة«، وتوضح في حديثها لـ
 »الــفــاحــن فـــي المــنــطــقــة قــلــقــون من 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

انهيار هذا النظام الزراعي الذي يفوق عمره مائتي 
عام بسبب التقدم السريع لمياه البحر على حساب 
المــنــطــقــة الــفــاصــلــة بــن مــيــاه المــتــوســط والــســبــخــة، 
الرملية«. تضيف:  للزراعة  أراضيها  التي تستغل 
فريدة  زراعــة  المناطق  الفلاحون في هــذه  »يمتهن 
من نوعها، حيث تعودوا على التعامل مع المحيط 
بالاعتماد  العذبة  المــيــاه  فيه  تقل  الـــذي  الطبيعي 

الــذي تتغذى  السلبي،  الــري  على ما يسمى نظام 
ــار الــعــذبــة  فــيــه جـــــذور الـــخـــضـــار مـــن مـــيـــاه الأمــــطــ
المــخــزنــة فـــي الــــرمــــال، والـــتـــي تــطــفــو عــلــى الــســطــح 
الباحثة  الــبــحــر«.  وتشير  أمـــواج  تــحــركــات  بفعل 
إلى أن »مردود الزراعات الرملية إلى تراجع خلال 
السنوات الأخيرة بسبب انحسار المساحات التي 
تعاني من تأثير تغير المناخ وارتفاع غير مسبوق 
ــال بــشــكــل كــامــل،  لمـــيـــاه الــبــحــر الـــتـــي طـــمـــرت الــــرمــ
 عن انتهاك العامل البشري للخصوصيات 

ً
فضلا

ــة لــلــمــنــطــقــة مـــــع تــــوســــع الـــنـــشـــاط  ــيــ ــكــــولــــوجــ الإيــ
الــســيــاحــي«. تــضــيــف: »رغـــم المــشــاكــل الــتــي تــواجــه 
المتداخلة والمعنية  الجهات  القطايع، فإن مختلف 
على دراية بأن تواصل هذه التهديدات دون تدخل 
إلى  حتماً  ســيــؤدي  لحمايتها  السلطات  قبل  مــن 
ــــوروث الــثــقــافــي والــــزراعــــي«. ومــنــذ  فـــقـــدان هـــذا المــ
ر بــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة الإنمائي 

ّ
عــام 2016، حـــذ

أســاســا في  تتمثل  تــحــديــات حقيقية  مــن وجــــود 
ارتفاع منسوب مياه البحر على حساب الأراضي 

الزراعية في المناطق التي تعتمد الزراعة الرملية.
وتعد تونس خامس أكثر دولة في العالم عرضة 
ــفــــاف، بــحــســب أخـــــر تـــقـــريـــر لــلــمــعــهــد  لــخــطــر الــــجــ
الكمية.  والــدراســات  التنافسية  للقدرة  التونسي 
التي  الساحلية  المناطق  على  المناخ  تغير  ــر 

ّ
ويــؤث

المتر  ونصف  متر  بخسارة  فعلياً  تهديداً  تــواجــه 
مــن الــخــط الــســاحــلــي ســنــويــا، مــا أدى عملياً إلــى 

اختفاء 90 كيلومتراً من الشاطئ، ويعرض للخطر 
190 كيلومتراً إضافية من الخط الساحلي الرملي 

البالغ طوله 570 كيلومتراً.
أنه  المنطقة  مزارعو  يرى  التغيرات،  وفي مواجهة 
الــظــاهــرة عــن طريق  يمكن التقليل مــن حــدة هــذه 
بهدف  البحيرة  باتجاه  الزاحفة  الرمال  استغلال 
إصـــاح الأراضــــي ورفـــع مــســتــواهــا عــن الــبــحــر. إلا 
وكالة  وعــن طريق  التونسي،  القانوني  الإطــار  أن 
حــمــايــة وتــهــيــئــة الـــشـــرط الـــســـاحـــلـــي، يــمــنــع هــذه 
العملية، ما يجعل الفلاحين عاجزين عن الحفاظ 

على أراضيهم من ارتدادات العوامل المناخية.

مجتمع
قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أمس الاثنين، إن قارة أفريقيا تتكبد خسائر فادحة نتيجة 
تغير المــنــاخ مــع اضــطــرار العديد مــن الـــدول إلــى إنــفــاق مــا يصل إلــى 9% مــن موازناتها لمكافحة 
التغيرات المناخية المتطرفة. وعلى الرغم من أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في 
أفريقيا أقل بكثير من القارات الأخرى، فقد ارتفعت درجات الحرارة في القارة السمراء أسرع كثيراً 
من المتوسط العالمي. وتخسر الدول الأفريقية ما بين 2 إلى 5% من الناتج المحلي نتيجة موجات 
)رويترز( الحر والأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير والجفاف. �

أنــدرا براديش وتيلانغانا جنوبي  لقي 19 شخصاً مصرعهم جــراء الأمطار الغزيرة في ولايتي 
بت الأمطار المستمرة في الولايتين منذ أيام حدوث فيضانات مفاجئة وأضراراً مادية  الهند. وسبَّ
وخسائر في الأرواح. وأشــارت السلطات إلى أن جهود البحث مستمرة عن 3 أشخاص جرفتهم 
مياه الفيضانات في أندرا براديش، وشخص تم الإبلاغ عن فقدانه في تيلانغانا. ولفتت إلى إجلاء 
أكثر من 17 ألف شخص تضرروا من الأمطار في أندرا براديش إلى مناطق آمنة، وإلغاء 140 رحلة 
)الأناضول( قطار في الولاية، إذ يتوقع هطل مزيد من الأمطار.�

الهند: أمطار غزيرة تخلف قتلى ومفقودينأفريقيا تتكبد خسائر فادحة بسبب الحرارة

بشرية  تحدّيات  الرملية  ــزراعــة  ال نظام  يــواجــه 
السواحل  يهدّد  الذي  العشوائي  بالبناء  تتعلقّ 
عن  الدولة  تراخي  ظل  في  للقانون،  بالمخالفة 
المتعلقّ  القانون  بنود  أن  رغم  التجاوزات،  منع 
أن  على  تنصّ  البحري  العمومي  الملك  بحماية 
البحيرات والمستنقعات والسباخ المتصلة طبيعياً 

وسطحياً بالبحر تُعتبر ملكاً عمومياً.

البناء العشوائي

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونــروا« أن أكثر من 600 ألف طفل 
في قطاع غزة يعانون صدمة شديدة ومحرومون 
من التعليم، في حين تحولت مدارسهم إلى مراكز 
»أونـــروا«،  مفوض  وقــال  بالنازحين.  مكتظة  لجوء 
العام  انــطــاق  بمناسبة  الاثــنــن،  لازاريــنــي،  فيليب 
العالم: »يعود  أو الاستعداد لانطلاقه في  الدراسي 

الأولاد والبنات في جميع أنحاء المنطقة إلى مدارس 
أونروا، باستثناء غزة. هناك أكثر من 600 ألف طفل 
يعانون صدمة شديدة ويعيشون تحت الأنقاض، 
وما زالوا محرومين من التعليم، ونصفهم كان في 
ر لازاريني من أنه »كلما طالت مدة 

ّ
مدارسنا«. وحذ

بقاء الأطفال خارج المدرسة، زاد خطر ضياع جيل. 
ــــرت أو  أكــثــر مــن 70% مــن مــدارســنــا فــي غـــزة دمّ

تضررت، والغالبية منها أصبحت ملاجئ مكتظة 
بمئات آلاف الأسر النازحة ولا يمكن استخدامها 
للتعليم. في غياب وقف إطلاق النار قد يقع الأطفال 
أن وقــف إطلاق  فريسة للاستغلال«. وشــدد على 
الـــنـــار »ورقـــــة رابـــحـــة لــلــجــمــيــع، يــســمــح بــاســتــعــادة 
المدنيين )في غزة( السكينة، والإفــراج عن الرهائن 
)الإسرائيليين( وتدفق الاحتياجات الضرورية، بما 

في ذلك التعليم«. والسبت الماضي، كشف لازاريني 
أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تــشــتــري إعــانــات على 
منصة غوغل »للتشهير بالوكالة ومنع التبرع لها. 
هناك حاجة إلى مزيد من اللوائح لمكافحة التضليل 
أكــبــر منظمة إنسانية  أونــــروا  الــكــراهــيــة.  وخــطــاب 

تستجيب للأزمة في غزة«.
)الأناضول(

Tuesday 3 September 2024
الثلاثاء 3 سبتمبر/ أيلول 2024 م  30  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3655  السنة الحادية عشرة

تحولت مدارس »أونروا« إلى مراكز إيواء )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



الــتــطــعــيــم فــي خــانــيــونــس فــي الــفــتــرة بــن 5 
إلى 9 سبتمبر/ أيلول الحالي، ثم في مدينة 
غزة ومحافظة الشمال في الفترة من 9 إلى 
ــه.  وخــــال يــومــي الأحـــد  ــ 12 مـــن الــشــهــر ذاتــ
الأقصى  شــهــداء  مستشفى  شهد  والاثــنــن، 
لتطعيم  المــواطــنــن  قبل  مــن  كبيراً  اكتظاظاً 
أطــفــالــهــم، وظـــهـــرت عـــامـــات ســـوء الــتــغــذيــة 
والإعـــيـــاء عــلــى الــكــثــيــر مـــن الأطـــفـــال نتيجة 
الــتــي يعيشها ســكــان قطاع  التجويع  حــالــة 
غـــزة فـــي جـــزء مـــن حـــرب الإبـــــادة الجماعية 

التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.
ــريـــن الأخــــيــــريــــن،  ــهـ ــــال الـــشـ ــاعــــدت خــ وتــــصــ
التحذيرات التي أطلقتها مؤسسات حقوقية 
وصحية، محلية ودولية، من مخاطر تفشي 
الأمراض والأوبئة في القطاع نتيجة الواقع 
المــأســاوي الــذي يعيشونه في مراكز الإيــواء 
والــخــيــام، وانــتــشــار الــقــمــامــة، وغــيــاب مياه 
الشرب النظيفة، بالتزامن مع نقص الأدوية.

في 16 أغسطس/آب الماضي، أرسلت عينات 
الــذي  الجديان  أبــو  الرحمن  الطفل عبد  مــن 
لا يــزيــد عــمــره عـــن عــــام واحـــــد، إلــــى الأردن 
لــفــحــصــهــا، لــتــثــبــت إصـــابـــتـــه بـــمـــرض شلل 

الأطــفــال، بعد أيـــام مــن نقله إلــى مستشفى 
شهداء الأقصى بأعراض مرضية من بينها 
الــحــرارة، وصعوبة التنفس،  ارتــفــاع درجــة 
القدرة  وعــدم  الرضاعة،  في  الرغبة  وفقدان 
على تحريك أطرافه. يقول عز الدين الشيخ، 
وهــو خــال الطفل أبــو الــجــديــان، لـــ »العربي 
ــديـــــد«: »كــــــــان مـــــن المـــــقـــــرر أن يــحــصــل  الـــــجـــ
ــدوري في  ــ ــ عــبــد الـــرحـــمـــن عــلــى الــتــطــعــيــم الـ
الحرب  لكن   ،2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
ــن ذلــــــك، وقـــــد عـــــاش عـــامـــه الأول  مــنــعــتــه مــ
 أســاســيــا في 

ً
فــي بيئة مــلــوثــة كــانــت عــامــا

تحضرها  مياه  من  نشرب  فنحن  إصابته، 
شاحنات لتوزيعها بالمجان على النازحين 
ــر الــبــلــح، وأعــتــقــد أن هــذه  فــي مــخــيــمــات ديـ
المـــيـــاه الــتــي نــســتــخــدمــهــا لــلــشــرب والــغــســل 
وكافة الأغــراض الأخــرى هي أحد مسببات 
الإصـــابـــة«.  يــضــيــف: »بــعــد ظــهــور عــامــات 
المــــــرض عـــلـــى ابـــــن شــقــيــقــتــي، تـــوجـــهـــت بــه 
ــهـــداء الأقـــصـــى،  الــعــائــلــة إلــــى مــســتــشــفــى شـ
وهناك جرى أخذ عينة من برازه، ثم أعدناه 
إلــى المــنــزل بعد تقلص الأعــــراض، وحينها 
تمكن من تحريك أطرافه، ثم ثبتت إصابته 

غزة ـ يحيى اليعقوبي

اصطحب الفلسطيني مطر الزق، 
ــنـــوات(  ــــس )ثـــمـــانـــي سـ طــفــلــيــه أنـ
ــــع ســـــــنـــــــوات(، فــي  ــبـ ــ ــيــــم )سـ ونــــســ
وقــت مبكر مــن صباح أول مــن أمــس الأحــد، 
إلى نقطة طبية قريبة في مدينة دير البلح 
بوسط قطاع غزة، جرى الإعلان عن توفيرها 
التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال، لإعطاء 
ــقــــاح لــلــطــفــلــن لـــوقـــايـــتـــهـــمـــا مــن  ــتـــي لــ جـــرعـ
بإعاقة  الـــذي يتسبب  بــالــفــيــروس  الإصــابــة 

دائمة للمصابين. 
ــــاح مــن  ــيـ ــ ــــدا عــلــيــه الارتـ ــــذي بـ ــزق الــ ــ ــقـــول الــ يـ
الجديد«:  »العربي  لـ  التطعيم  عملية  إتمام 
انتشار  بعد  اللقاحات  ننتظر وصــول  »كنا 
الأنباء عن ثبوت وجود المرض في القطاع، 
ما يشكل خطراً كبيراً على أطفالنا. فور بدء 
حملة التطعيم، توجهت مباشرة إلى النقطة 
الطبية. وصلت باكراً، ولم يكن هناك أعداد 
وكانت  المواطنين عند وصــولــي،  مــن  كبيرة 
إعطاء  وجـــرى  بانتظارنا،  المختصة  الــفــرق 
التطعيم بشكل سريع، وحين خرجت فوجئت 
بــامــتــاء ســاحــة المــدرســة بمئات المــواطــنــن، 
والــــذيــــن اصـــطـــفـــوا فـــي طـــوابـــيـــر طــويــلــة مع 
أطفالهم للحصول على اللقاح، كما اكتظت 
العيادات والنقاط الطبية الأخرى«. ويرجع 
إلــى كون  الـــزق حــرصــه على تطعيم أطفاله 
ويؤثر  بإعاقات خطيرة،  يتسبب  الفيروس 
بالتالي على مستقبل الأطفال. يضيف: »لا 
ــة أطــفــالــه مــصــابــن بشلل  يــريــد أي أب رؤيــ
الأطفال، بل يكون سعيداً برؤيتهم يمشون 
الفيروس  هــذا  بينما  العمر،  في  ويتقدمون 
يهدد كل ذلك. نعاني من متاعب متعددة مع 
العيش في الخيام كوننا نازحين، وانتشار 
العودة  وعند  التغذية.  الملوثة وســوء  المياه 
إلـــى الــخــيــمــة، كــانــت مــامــح الـــراحـــة ترتسم 
عـــلـــى وجـــهـــي الـــطـــفـــلـــن لــحــصــولــهــمــا عــلــى 
التطعيم، رغم عدم وعيهما الكافي بطبيعة 
ــــرض. أســتــشــعــر وعـــي الـــنـــاس وحــرصــهــم  المـ
الكبير على تطعيم أطفالهم، والذي يعكسه 
الإقبال الكبير على النقاط الطبية للحصول 
ــل إلـــى وزارة الصحة  عــلــى الــطــعــوم«. ووصـ
ــــف جــرعــة  ــزة مـــلـــيـــون و260 ألـ ــ فــــي قـــطـــاع غـ
لــقــاح، رغــم كــل معوقات الاحــتــال لمنع عمل 
الــقــطــاع الــطــبــي، وتـــكـــرار أوامــــر الإخــــاء في 
الأولى  المرحلة  التي ستجرى فيها  المناطق 
من عملية التطعيم. ويبلغ عدد الأطفال دون 
 640 بالتطعيم  المــســتــهــدفــن  الــعــاشــرة  ســن 
ألـــف طــفــل. تــشــمــل حــمــلــة الــتــطــعــيــم الأطــفــال 
مــن عمر يــوم حتى عشر ســنــوات، وتستمر 
في دير البلح حتى غد الأربعاء، في الفترة 
من الساعة 7:30 صباحاً حتى الثانية ظهراً 
ــرر بــدء  ــقـ ــن المـ حــســب الــتــوقــيــت المـــحـــلـــي. ومــ

شلل 
الأطفال

مكافحة 
عدو إضافي 
يهدد سكان 

غزة

يسببها  التي  الخطيرة  التداعيات  المخاوف من  دفعت 
قطاع  في  الفلسطينيين  آلاف  الأطفال  شلل  فيروس 
التي  الوسطى  المحافظة  الطبية في  النقاط  إلى  غزة 

انطلقت فيها حملة التطعيم الوطنية

وصل إلى قطاع غزة 
مليون و260 ألف جرعة 

من لقاح شلل الأطفال

ينتظر سكان جنوب 
وشمال قطاع غزة بدء 

حملة التلقيح لاحقاً
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بــإعــطــائــه  الـــصـــحـــة  وزارة  فـــقـــامـــت  ــا،  ــقــ لاحــ
الـــلـــقـــاح، وتــطــعــيــم أشــقــائــه الـــذيـــن حــصــلــوا 
على الطعوم سابقاً، لكن حالة عبد الرحمن 
لـــم تــتــحــســن، ولا يــــزال عـــاجـــزا عـــن تــحــريــك 
أطرافه«. بدورها، كانت رفيف عزيز مترددة 
في تطعيم أطفالها بسبب تأثرها بمنشور 
ــــول مــخــاطــر  طــالــعــتــه عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك« حـ
ــلـــقـــاحـــات، مـــا جــعــلــهــا مــقــتــنــعــة بــــأن تلك  الـ
اللقاحات وسيلة لقتل الأطفال، أو التسبب 
ـــ »الـــعـــربـــي  بــــأضــــرار صــحــيــة لـــهـــم. تـــقـــول لــ
للتطعيم من  الجديد«: »جــرى أخذ أطفالي 
دون علمي، إذ كنت خــارج المنزل، ولــم يكن 
أحد في العائلة يدري برفضي للقاح، وحين 
علمت أنهم في طريقهم، حاولت عرقلة الأمر، 

لكن لم يجب أحد على اتصالاتي، وحينما 
عادوا، قررت مراقبة حالتهم لبعض الوقت، 
لكن لم تظهر عليهم أية أعراض«. في المقابل، 
يؤكد رئيس اللجنة الفنية للحملة الوطنية 
للتطعيم ضد شلل الأطفال، الطبيب مجدي 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الــلــقــاح  ظــهــيــر، لـ
ــابـــة بـــالمـــرض، وأنـــه  ــفـــال مـــن الإصـ يــقــي الأطـ
تضرر  ونسبة  للوقاية،  الأساسي  العنصر 
الأطفال من اللقاح معدومة، ولم تسجل أي 
مشاكل صحية لأطفال حصلوا على اللقاح 
سابقاً. اللقاح هو السبيل الوحيد للوقاية، 
ــال بـــالمـــرض تــعــنــي الــشــلــل  ــفــ ــة الأطــ ــابــ وإصــ
مـــدى الــحــيــاة، أو فــقــدان الــحــيــاة«.  يضيف 
ظهير: »نحن معنيون بتطعيم كل الأطفال، 
ــة لــتــوعــيــة الـــنـــاس  ــعــ وأطـــلـــقـــنـــا حــمــلــة واســ
بــأهــمــيــة الــتــطــعــيــم مـــن خــــال فــــرق تــجــوب 
الـــشـــوارع ومــفــتــشــن صــحــيــن، كــمــا وزعــنــا 
نصية  رسائل  ووصلت  توعية،  منشورات 
إلى عشرات آلاف المواطنين لتأكيد أن اللقاح 
آمــــن، ومـــرخـــص، ومــســتــخــدم فـــي كــثــيــر من 
العالم. اكتشفت حالة مرضية واحدة،  دول 
وعــالمــيــا، يعد ثــبــوت إصــابــة واحـــدة وجــود 
الوباء، وأن هناك المزيد من الإصابات التي 

لم يتم الوصول إليها«.
يتابع: »يصيب المــرض عــادة الأطــفــال الأقــل 
ــد تــمــتــد  ــــوات، لـــكـــن قــ ــنـ ــ ــن خـــمـــس سـ عـــمـــراً مــ
الإصابة إلى عمر عشر سنوات، ولا تحدث 
الإصابة للفئات العمرية الأكبر بسبب قوة 
الفيروس  يضعف  مــا  العصبية،  أجهزتها 
أمامها، فلا يؤثر عليهم حتى لو أصيبوا به، 

لكنهم قد يعتبرون مصدراً للعدوى للأطفال 
الأدنى عمراً. عدم القضاء على الوباء يعني 
أن مئات الأطفال سيصابون بشلل الأطفال، 
عائلاتهم،  على  عبئاً  يصبحون  وبــالــتــالــي 
إضافة إلى تسجيل حالات وفاة«.  وينتظر 
ســـكـــان جـــنـــوبـــي الـــقـــطـــاع وشـــمـــالـــه وصــــول 
جرعات التطعيم، والبدء في تلقيح الأطفال 
فـــي ظـــل واقــــع صــحــي مـــتـــردٍ لــلــغــايــة بسبب 
البنية  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  تدمير جيش 

الصحية بشكل شبه كامل.
الفلسطيني  يــقــول  الــشــمــال،  مــحــافــظــة  مـــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه  محمد الــكــحــلــوت لـــ
ينتظر حلول يوم التاسع من سبتمبر الذي 
ســيــبــدأ فــيــه الــتــطــعــيــم بــمــنــطــقــتــه، مـــن أجــل 
حصول أطفاله الأربعة على اللقاح، موضحاً 
التطعيمات  قبل وصـــول  يتخوف  كــان  ـــه 

ّ
أن

مـــن إصـــابـــة أي مــنــهــم، مـــا يــجــعــلــه حريصاً 
الــجــرعــات من  المــســارعــة فــي إعطائهم  على 
الكحلوت:  يضيف  سلامتهم.  ضــمــان  أجــل 
الفيروس،  من  للوقاية  ضــروري  »التطعيم 
والـــذي اختفى مــن قطاع غــزة قبل سنوات، 
لكنه ظهر أخيراً بالتزامن مع العدوان المدمر 
الـــذي يشنه الاحــتــال الإســرائــيــلــي. وجــدت 
عــبــارات  الــتــواصــل الاجتماعي  مــواقــع  على 
عدم  إلــى  الــنــاس  تدعو  ومعلومات مضللة 
الــلــقــاح، لــكــنــي تجاهلتها  إعــطــاء أطــفــالــهــم 
لأنني أعرف أهميته، وتلك المنشورات التي 
يــتــداولــهــا بعض الــنــاس لا تستند إلــى أية 
أسس علمية، وقد انتشرت سابقاً في وقت 
بإدخال  الكحلوت  كــورونــا«. ويطالب  أزمــة 

أصناف مختلفة من الأطعمة والخضروات 
غزة  ومدينة  القطاع  شمالي  إلــى  والفواكه 
ــفـــال، والــكــبــار أيــضــا.  »لــضــمــان تــغــذيــة الأطـ
نــعــيــش مــنــذ بــدايــة الــحــرب عــلــى المــعــلــبــات، 
وهــــــي لا تـــســـاعـــد الـــجـــســـم عـــلـــى مـــقـــاومـــة 
مناعة  العكس تضعف  على  بــل  ــراض،  الأمــ
الــصــغــار الذين  الــنــاس، خصوصاً الأطــفــال 
يــحــتــاجــون لــتــنــوع الــطــعــام لــلــحــفــاظ على 
ــفـــال قـــطـــاع غــــزة من  الـــصـــحـــة«. ويــعــانــي أطـ
انــتــشــار الــعــديــد مــن الأمـــــراض، ومـــن بينها 
أمـــــراض جــلــديــة مــعــديــة، وفــــي وقــــت ســابــق 
شهد القطاع انتشاراً لالتهاب الكبد الوبائي 
فــي مــراكــز الإيـــواء وأمــاكــن الــنــزوح المكتظة، 
ويشتكي الأهالي من نــدرة الأدويــة اللازمة 
الشخصية،  النظافة  وســائــل  وكــذا  للعلاج، 

ومن قلة المياه.
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تشهد منطقة البحر الأبيض المتوسط 
تصاعداً ملحوظاً في الظواهر الجوية 
ــفــــاع مــســتــمــر في  المـــتـــطـــرفـــة، وســــط ارتــ
ــرارة الــبــحــر. ومـــن بـــن هــذه  ــ ــــات حـ درجـ
ــار الـــبـــحـــر أو  ــ ــــصـ ــر، يــــبــــرز إعـ ــ ــواهـ ــ ــظـ ــ الـ
وهو  المياه،  عامود  أو  المائية  الشاهقة 
إعصار يتشكل فوق الماء، أو ينتقل من 
الأرض إلى الماء، ولديه نفس خصائص 
مـــرتـــبـــط  أنــــــــه  كــــمــــا  الأرض.  إعــــــصــــــار 
وغالباً  الشديدة،  الرعدية  بالعواصف 
مــــا يـــكـــون مــصــحــوبــا بــــريــــاح شـــديـــدة، 
وحبّات بَرَد كبيرة، وبرق خطير متكرر. 
من  الإعصارية  الشواهق  تعتبر  لذلك، 
وأكثرها  المائية  الشواهق  أنــواع  أقــوى 
تدميراً.   يقول خبراء إن إعصار البحر 
قــد يــكــون سبباً فــي الــحــادث المــأســاوي 
ــرق يــخــت »بـــيـــزيـــان«  ــــذي أدى إلــــى غــ الـ
ــفـــاخـــر قـــبـــالـــة ســــواحــــل صــقــلــيــة قــبــل  الـ
تـــزال  الــتــحــقــيــقــات لا  أســبــوعــن، إلا أن 
ــة. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول تــوم  ــاريــ جــ
العلمي في  الإعــام  مــن مركز  شيلدون 
 
ّ
جامعة ريدنغ، لـ »العربي الجديد«، إن

ــاد الــجــويــة فــي الجامعة  ــ »عــالــم الأرصـ
قــدّم توضيحات  إينيس  بيتر  الدكتور 
حــــــــول عــــــامــــــود المـــــــيـــــــاه، وهــــــــو عــــبــــارة 
عـــن عـــمـــود ضـــيّـــق مـــن الــــهــــواء الـــــــدوّار، 
ويتشكّل تحت العواصف الرعدية فوق 

المسطحات المائية«. 
 الـــعـــديـــد مــــن عــوامــيــد 

ّ
ــــى أن ويـــشـــيـــر إلـ

المــيــاه تــكــون غير قــويــة وتستمر بضع 
ثــوانٍ فقط قبل أن تتلاشى. لكن بعض 
الأعمدة قد تكون أقوى بكثير. مع ذلك، 
فإن الأضــرار التي تسببها تكون عادة 
أقل من تلك التي تتسبب بها الأعاصير 
ــاء.  ــة، نـــظـــراً لــحــدوثــهــا فــــوق المــ ــيــ الأرضــ
الــبــحــر الأبــيــض المتوسط   

ّ
أن ويــوضــح 

ــــق عـــرضـــة  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــبــــر مــــــن أكـــــثـــــر المـ ــتــ ــــعــ يُ
ــول الـــعـــالـــم، بسبب  ــاه حــ ــيـ لــعــوامــيــد المـ
يـــكـــون  الـــــــذي  ــنــــاخــــه  دفء ســـطـــحـــه ومــ
عرضة للعواصف الرعدية خلال فصل 
أن  الرغم من  الصيف والخريف. وعلى 
مــعــظــم هـــذه الأعــاصــيــر تــكــون قصيرة 
الأمد وتسبب أضــراراً محدودة، إلا أنه 
تــتــجــاوز ســرعــة بعضها  مــن الممكن أن 
ما  الساعة،  في  كيلومتر   100 من  أكثر 
الــقــوارب. ومع  يشكل خطراً كبيراً على 
ــر الأعــــاصــــيــــر فــــي مــنــطــقــة  ــواتــ ــد تــ ــزايــ تــ
البحر الأبيض المتوسط، يشهد خليج 
ــادة فـــي الأعــاصــيــر  ــ المــكــســيــك أيـــضـــا زيــ
والخامسة.  الرابعة  الفئتين  من  القوية 
هـــذا الــتــحــوّل فــي أنــمــاط الــطــقــس يثير 
الــــظــــواهــــر  ــح  ــبـ تـــصـ مـــــن أن  المــــــخــــــاوف 
الجوية المتطرفة وضعاً طبيعياً جديداً 
مــع اســتــمــرار ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة. 
ويؤكد الخبراء أن ما يحدث في البحر 
معزولة،  حالة  ليس  المتوسط  الأبيض 
بــل هــو جــزء مــن نمط عــالمــي أوســـع من 
تــغــيــر المـــنـــاخ الـــــذي يـــــؤدي إلــــى زيــــادة 
مختلف  فــي  المتطرفة  الجوية  الأحـــوال 

أنحاء العالم.
يــقــول أنــتــي كــارتــيــنــن، مــن مكتب إعــام 
التقييم  إن  للبيئة،  الأوروبــيــة  الــوكــالــة 
بر جنوب 

َ
الأوروبــي لمخاطر المناخ يعت

ــقــــة الــــبــــحــــر الأبــــيــــض  ــنــــطــ أوروبـــــــــــــا ومــ
المــتــوســط نــقــاطــا ســاخــنــة لــلــعــديــد من 
المــخــاطــر المــنــاخــيــة. ويشير إلــى أن هذا 
التقييم يوفر معلومات مهمة حول آثار 

المنطقة، ويُظهر  المناخ على هــذه  تغير 
أن أوروبا هي القارة الأسرع احتراراً في 
العالم، ما يهدد أمنها في مجالات عدة، 
التحتية  والبنية  والــغــذاء  الطاقة  مثل 
وموارد المياه والاستقرار المالي وصحة 
ــذا الــتــقــيــيــم، فـــإن  ــ الــــنــــاس. وبـــحـــســـب هـ
الحرارة  تشمل  التي  المناخية  المخاطر 
الــشــديــدة والــجــفــاف وحــرائــق الــغــابــات 
والـــفـــيـــضـــانـــات الـــتـــي شــهــدنــاهــا خــال 
أوروبا  السنوات الأخيرة ستتفاقم في 
ــل أكـــثـــر الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  حـــتـــى فــــي ظــ
تــفــاؤلًا بــشــأن الاحــتــرار الــعــالمــي. وهــذه 
المخاطر قد تصل إلى مستويات حرجة 
ــتــخــذ 

ُ
وربــــمــــا تــصــبــح كـــارثـــيـــة إذا لــــم ت

إجراءات فورية وفعالة.
مــن جــهــتــهــا، تــوضــح صــوفــي مــاســون، 
ممثلة مكتب الاتصالات الاستراتيجية 
ــــي »المـــمـــلـــكـــة  والــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة فـ
 ،)UKRI( والابتكار«  للأبحاث  المتحدة 
ردّاً على استفسارات »العربي الجديد« 
حـــول الــــدور الـــذي تلعبه المــؤســســة في 
ــنــــاخ فــي  الــتــخــفــيــف مــــن آثــــــار تــغــيــر المــ
 UKRI« المــتــوســط، أن الــبــحــر الأبـــيـــض 
تخصص جزءاً كبيراً من تمويلها لدعم 
فــي فهم  مــا يساعد  البحث والابــتــكــار، 
تغير المناخ ومعالجته«. وتشير إلى أن 
مليون   800 حــوالــي  تستثمر  المؤسسة 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي ســنــويــا فـــي أبــحــاث 

الابتكار المتعلقة بتغير المناخ.
الــتــمــويــل يشمل  وتـــوضـــح مـــاســـون أن 
ــة  مــشــاريــع مــتــنــوعــة تـــهـــدف إلــــى دراســ
وتحليل أسوأ السيناريوهات المحتملة 
في  المتوسط  الأبيض  البحر  لأعاصير 
إلــى تعزيز  المــنــاخ، بالإضافة  ظل تغير 
البحث والابتكار عالي الجودة ومتعدد 
الــتــخــصــصــات. وتـــؤكـــد أهــمــيــة ضــمــان 
ــبـــاط اســتــثــمــارات المــؤســســة بشكل  ارتـ
فعال مع أولويات الحكومة البريطانية 
في مجالي البحث والابتكار، بالإضافة 

إلـــى الاســتــجــابــة لــأولــويــات والــفــرص 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وبــــهــــدف مـــنـــع تــفــاقــم 
إلـــى مستويات  المــنــاخ ووصــولــه  تغير 
الـــعـــالـــم فـــي قمة  خـــطـــيـــرة، اتــفــقــت دول 
ــاع  ــفــ ــاء ارتــ ــ ــقـ ــ ــاخ عـــلـــى ضـــــــــرورة إبـ ــ ــنـ ــ المـ
درجــــات الـــحـــرارة الــعــالمــيــة عــنــد أقـــل من 
درجـــتـــن مــئــويــة مـــقـــارنـــة بــمــســتــويــات 
مــا قبل الــصــنــاعــة، ومــحــاولــة الــحــد من 
الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية. ويسعى 
الاتحاد الأوروبي إلى خفض انبعاثاته 
وحــــث الـــــدول الــرئــيــســيــة الأخـــــرى على 

اتخاذ خطوات مماثلة.
في إطار قانون المناخ الأوروبي، أصبح 
هــــدف الـــوصـــول إلــــى الــحــيــاد المــنــاخــي 
مع  قــانــونــيــا،  ملزماً   2050 عــام  بحلول 
تــحــديــد هـــدف مــرحــلــي لخفض صافي 
عــام  بــحــلــول  بنسبة %55  الانــبــعــاثــات 
على وضــع هدف  حالياً  ويُعمل   .2030
الصفقة  إطــار  لعام 2040، وذلــك ضمن 
الأوروبـــــيـــــة الـــخـــضـــراء )مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــادرات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــولــتــهــا  المــــــبــــ
المفوضية الأوروبية تحت هدف شامل 
يــتــمــثــل فــــي جـــعـــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

محايداً مناخياً بحلول عام 2050(. 
في الوقت نفسه، حُــدّد موعد لجلسات 
استماع عامة في محكمة العدل الدولية، 
في  حاسماً  دوراً  تلعب  أن  يمكن  الــتــي 
تحديد الالتزامات القانونية للدول في 
المحكمة  وأعلنت  المناخ.  تغير  مكافحة 
العليا للأمم المتحدة أن هذه الجلسات 
ستبدأ في الثاني من ديسمبر/ كانون 
تــهــدف  قـــضـــيـــة  فــــي  مــــداولاتــــهــــا  الأول 
لــلــحــصــول عــلــى رأي اســـتـــشـــاري حــول 
»الــتــزامــات الــــدول تــجــاه تغير المــنــاخ«. 
وأحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
هــذه القضية إلــى المحكمة على أمــل أن 
تــشــجــع نــتــائــجــهــا الــــــدول عــلــى اتــخــاذ 
إجـــــراءات أكــثــر قـــوة وبــســرعــة أكــبــر في 

مواجهة التحديات المناخية.

منطقة البحر المتوسط 
ساحة ظواهر مناخية متطرفة

إعصار يضرب فرنسا ويخلف دماراً )سمير الدومي/ فرانس برس(

إقبال على تطعيم الأطفال في دير البلح )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

640.000
عدد الأطفال دون سن العاشرة 

المستهدفين بحملة التطعيم ضد 
فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة.

يهدّد تغير المناخ 
منطقة البحر الأبيض 

المتوسّط بظواهر 
مناخية متطرفة، من 

بينها الإعصار المائي، 
ما لم يعُمل على الحد 

من الاحترار

لا تنحصر التأثيرات السلبية 
للإخفاء القسري في 

البعد الجسدي للشخص 
عن عائلته، والحالة التي 

يتُرك فيها أحباؤه، بل 
يضرب النسيج الاجتماعي 

أيضاً. وقد انقلبت حياة 
السورية جورية منذ 

إخفاء ولديها

لابنيها جورية... مسنة سورية أنهكها الإخفاء القسري 
ضمت صور »قيصر« نحو 

11 ألف معتقل سوري 
قضوا تحت التعذيب

شكل حاجز القطيفة 
العسكري كابوساً لآلاف 
السوريين طوال سنوات

إدلب ـ عامر السيد علي

يُحيط  الــجــوانــب،  ممزقة  متهالكة  خيمة  فــي 
بــهــا الـــصـــرف الــصــحــي المـــكـــشـــوف، وتـــقـــع في 
طريق وعر للغاية على تلة غربي مدينة معرة 
مــصــريــن بــريــف إدلــــب شــمــال غــربــي ســوريــة، 
تعيش جــوريــة الــعــلــي )74 ســنــة( وحــيــدة مع 
علب الأدوية الخاصة بعلاج أمراضها المزمنة 

بعدما نالت منها كل جوانب الحياة.
التح بريف  المهجرة من قرية  تقضي جورية، 
ــــب الــجــنــوبــي، احــتــيــاجــاتــهــا زحـــفـــا داخـــل  إدلـ
بعدما  »سجن«  بأنها  تصفها  التي  خيمتها 
أقعدتها الأمراض وأصيبت بشلل. وقد أجرت 
الــجــراحــيــة لعينيها،  الــعــمــلــيــات  مـــن  الــعــديــد 
وأصيبت بــالــوذمــة الــرئــويــة، فــي حــن تعاني 

أيضاً من أمراض القلب والربو والسكر.
وصلت جورية إلى هذه الحالة بعدما تتالت 
ــدة تــلــو أخــــرى عــلــيــهــا. وبـــدأت  ــ المــصــائــب واحـ
لــولــديــهــا مصطفى  الــقــســري  بــالإخــفــاء  فعلياً 
وجمعة مــع بــدايــة الــثــورة والــحــراك المناهض 

للنظام السوري عام 2011، ما جعلها تقضي 
وقــتــهــا بــالــبــكــاء والـــحـــزن والأســـــى. وتـــا ذلــك 
الـــرأس إثر  إصــابــة ابنها محمود بشظية فــي 
غـــــارة جـــويـــة لـــقـــوات الـــنـــظـــام تــســبــبــت لـــه في 

اختلالات عصبية مزمنة.
وكــان ابــن جورية، مصطفى، اتجه إلــى لبنان 
للعمل، لكنه لم يصل إلى وجهته، واعتقل على 
حاجز مدينة القطيفة التي تقع شمال دمشق. 
ــة مصطفى  ــ وبــعــدمــا راجـــعـــت جـــوريـــة وزوجــ
عشرات السجون والفروع الأمنية وجدتاه في 
سجن عــدرا بدمشق، والتقتا به مرتين داخل 
أنــه غير  أن يخبرهما مسؤولوه  قبل  السجن 
موجود ولا يعلمون بمكانه. ومنذ ذلك الوقت 

لا يزال مصطفى مخفياً قسراً.
بعد فترة قليلة، قرر جمعة، شقيق مصطفى، 
أيــضــا، وذلــك بسبب  لبنان للعمل  إلــى  السفر 
تفاقم حدّة الحرب وضيق الحال. وكان يعتقد 
بـــأنـــه يــســتــطــيــع عـــبـــور الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة 
والأمـــنـــيـــة لــلــنــظــام الــــســــوري لأنــــه لـــم يــشــارك 
فــي أي نــشــاط يخص الــثــورة الــســوريــة، لكنه 

اعتقل شقيقه  الحاجز حيث  ذات  اعتقل على 
مــصــطــفــى. أخـــفـــي جــمــعــة قـــســـراً عــلــى حــاجــز 
القطيفة، ولم يصل أي خبر عنه، ثم انتشرت 
صور »قيصر«، وشاهدت أمه جورية صورته 

بين صور الجثث.
ــــو الاســـــــم الــــحــــركــــي لــعــســكــري  و»قــــيــــصــــر« هـ

القسري والقتل تحت التعذيب. لكن بعد نحو 
خمس سنوات من صدور القانون، لم يُكشف 
والمختفين  المعتقلين  من  الآلاف  مئات  مصير 
»العربي الجديد« عن  قسراً. تتحدث جورية لـ
خفيا قسراً دون 

ُ
حرقتها على ابنيها، وتقول: »أ

تذكرتهما، خاصة  كلما  بالبكاء  أنفجر  ذنــب. 
جمعة الذي أرى صورة جثته أمام عيني كلما 
تذكرته«. تضيف: »كنت أحلم بانتهاء الحرب 
السورية والعودة إلى الديار، لكن صورة جثة 
ولدي جمعة قتلت الحلم والأمل في الحياة«. 
الآن تعيش جورية وحيدة في خيمتها، وفي 
جــانــبــهــا خــيــمــة ابــنــهــا مــحــمــود المـــريـــض. ولا 
الاطمئنان  أو  لــزيــارتــهــا  الخيمة  أحـــد  يــدخــل 

عليها سوى جارتها روز الغجر.
وتقول جــوريــة: »لــن يذكرني أحــد بعد موتي 
الـــتـــي تقضي  ــارتــــي روز  ســــوى رفــيــقــتــي وجــ
يــومــهــا فــي جــانــبــي، وتــســاعــدنــي فــي الأعــمــال 
الــيــومــيــة داخـــل الــخــيــمــة. وأنـــا أتــبــادل أطـــراف 
بيننا  مشتركة  حالة  ويوجد  معها،  الحديث 
خـــفـــي قـــســـراً شــقــيــقــهــا فـــــواز الــغــجــر عند 

ُ
إذ أ

القطيفة  حاجز  شكل  أيضاً«.  القطيفة  حاجز 
العسكري كــابــوس الــســوريــن طـــوال ســنــوات، 
وهو يعرف بأسماء عدة منها »حاجز الموت« 
و»حاجز الرعب«، و»حاجز الخوف«، يقع على 
الطريق الدولي شمال العاصمة دمشق بنحو 
40 كــيــلــومــتــراً. ويــخــتــلــف الــحــاجــز عـــن بــاقــي 
الحواجز الأمنية، إذ لا يمكن رشوة القائمين 
ــالمــــال، كــمــا يــخــتــلــف بـــخـــطـــورة الــتــهــم  عــلــيــه بــ
الموجهة إلى الموقوفين، مثل »إضعاف عزيمة 
الأمــة«، و»الــتــورط بــالإرهــاب«، و»التخابر مع 
عام  القطيفة  حاجز  وأزيــل  خارجية«.  جهات 
وتسهيل  الـــســـيـــارات  حـــــوادث  لــتــفــادي   2020
عبور الطريق الــدولــي، بحسب ما قــال رئيس 
فـــرع مـــرور ريـــف دمــشــق العقيد عــبــد الــجــواد 
الـــعـــوض. لــكــن كــثــيــريــن يــقــولــون إن الــحــاجــز 
أزيل إثر ممارسة ضغوط دولية على النظام 
أجــبــرتــه أيــضــا عــلــى إزالــــة حــواجــز أخـــرى في 
الــعــاصــمــة، ثــم انــتــشــرت حــواجــز جــديــدة على 
الــطــريــق الــدولــي والــعــاصــمــة ومــنــاطــق كثيرة 

تحت سيطرة النظام.

ومصور في الطبابة الشرعية بجهاز الشرطة 
دمشق،  العاصمة  ومــقــره  للنظام،  العسكرية 
ــــورة تــقــتــصــر عــلــى  ــثـ ــ وكــــانــــت مــهــمــتــه قـــبـــل الـ
تصوير الحوادث الجنائية المرتبطة بالجيش 
والمؤسسة العسكرية من جرائم قتل وغيرها، 
ف بمهمة الذهاب إلى المستشفيات 

ّ
قبل أن يكل

الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــنـــظـــام وتـــصـــويـــر جـــثـــث قــتــلــى 
ــام، فـــوثـــق هــــذه الــصــور  ــنـــظـ مــعــتــقــلــن لــــدى الـ
وخزنها، وجمع نحو 55 ألف صورة لـ11 ألف 
مــعــتــقــل ســــوري قــضــوا تــحــت الــتــعــذيــب حتى 
مــنــتــصــف 2013، وهـــو المـــوعـــد الــــذي قـــرر فيه 
»قــيــصــر« الانــشــقــاق عــن المــؤســســة العسكرية 
بالتعاون مع منظمات سورية ودولــيــة، وفي 
حوزته كمّ من الصور شكّلت أكبر دليل لإدانة 
ــع الرئيس  ـ

ّ
الــنــظــام. وفـــي نــهــايــة عـــام 2019 وق

الأميركي السابق دونالد ترامب قانون قيصر 
بفرض  فــي ســوريــة، وقضى  المدنيين  لحماية 
عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام 
السوري على خلفية الانتهاكات المرتكبة بحق 
الــشــعــب الـــســـوري، ومــنــهــا الاعــتــقــال والإخــفــاء 

أخُفِي ولدا 
جورية دون ذنب 

)العربي الجديد(

Tuesday 3 September 2024 Tuesday 3 September 2024
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سياحة واستثمار

وجهة خلابة

أسعار جوازات السفر 

فوائد عديدة

السياحة الاستثمارية 

عــن طريق  الكاريبية  الـــدول  إحـــدى  فــي  الجنسية  على  الــحــصــول  فــكــرة  أصبحت 
اضطرابات  عن  إمــا  بعيداً  جــديــدة،  أماكن  عن  للباحثين  رائعة  فرصة  الاستثمار، 
آفاق  أيضاً لاستكشاف  وإمــا عن فرصة  اقتصادية،  أوضــاع  وإمــا عن  سياسية 
عتبر برامج منح الجنسية من خلال الاستثمار فرصة جديدة، خاصة 

ُ
جديدة. وت

أن دول مثل »أنتيغوا وبربودا«، »دومينيكا«، »غرينادا«، »سانت كيتس ونيفيس«، 
»سانت لوسيا«، تعتبر جذابة جذباً متزايداً بين الأميركيين والمستثمرين الأجانب 
في جميع أنحاء العالم.  جذبت هذه الدول الكثير من محبي الحصول على جنسية 
ثانية، خاصة الأشخاص الذين يواجهون بعض التحديات للسفر أو التنقل، أو حتى 
للأشخاص الذي يفكرون في كيفية التقاعد والعيش في أجواء ترفيهية ومريحة. 
ما يميز هذا النوع من الاستثمار فكرة السماح بالحصول على جواز سفر للعائلة، 
بمعنى أن المتقدم للحصول على جواز سفر جديد، يمكنه إصافة عائلته على طلبه، 
 عن الأهل. تسمح على سبيل المثال، أنتيغوا وبربودا 

ً
مثل الزوجة، والأطفال، فضلا

وغرينادا وسانت لوسيا بإضافة الأشقاء، بينما تسمح دومينيكا بإضافة الأجداد، 
دول  على فرصة جديدة لاكتشاف  الحصول  برمتها  للعائلة  يمكن  أنــه  يعني  ما 

أخرى وثقافات جديدة.

الساحل  تجاه  الكاريبي  البحر  فــي  الــواقــعــة  الــجــزر  مــن  هــي مجموعة  الكاريبي  جــزر 
الجنوبية. تعتبر هذه  أميركا  المتحدة، وامتداداً جنوباً حتى شمال  للولايات  الجنوبي 
الجزر واحدة من أجمل الجزر في العالم، ويقصدها الأثرياء والمشاهير بهدف السياحة. 
تتكون عادة هذه الدول الخمس من عدد كبير من الجزر الصغيرة أو المتناهية الصغر. 
كما تتمتع جزر الكاريبي بمناخ استوائي رطب طوال العام، مع درجات حرارة دافئة 
المرجانية  والشعب  الصافية  الزرقاء  البحر  ومياه  البيضاء  الرملية  الشواطئ  ورطبة. 
الملونة جميعها تجعل من جزر الكاريبي وجهة سياحية رائعة. ومن أجمل ما في جزر 
الكاريبي التنوع الثقافي والعرقي بين سكانها. بالإمكان العثور على مزيج من الثقافات 
الحية  ورقصاتها  بموسيقاها  المنطقة  تشتهر  كما  والآسيوية.  والأوروبــيــة  الأفريقية 
مثل الريغي والصوكا، وغيرهما. تعد جزر الكاريبي وجهة سياحية رائعة للمغامرة 

والاسترخاء على حد سواء.

تختلف أسعار الحصول على جــوازات السفر 
لــبــرامــج الاستثمار،  تبعاً  الــكــاريــبــي،  فــي جــزر 
ومكانة وقــوة جــواز السفر، و بالمجمل يحتاج 
من يسعى إلــى الحصول على جــواز ثــانٍ، إلى 
إنفاق ما لا يقل عن 200 ألف دولار. ففي أنتيغوا 
ألف دولار  الشروط، تسديد نحو 230  تتطلب 
إلى صندوق التنمية الوطنية، أو الاستثمار في 
دولار، وغيرها من  ألــف  بمبلغ 325  الــعــقــارات 
البرامج، وخلال مدة بين أربعة وخمسة أشهر 
يمكن الحصول على جواز السفر. فيما تتطلب 
دومانيكيان، الاستثمار بمبلغ 200 ألف دولار 
إما في صندوق التنويع الاقتصادي، وإما في 
فترة  وخــال  نفسها.  بالقيمة  العقارات  شــراء 
المستثمر  أشهر، يحصل  تسعة  إلــى  من ستة 
عــلــى جــــواز الــســفــر. وفــيــمــا، تتطلب غــريــنــادا، 
وتسديدها  دولار،  ألــف   235 بمبلغ  الاستثمار 
في صندوق التحول الوطني، أو شراء عقارات 
بقيمة تتراوح ما بين 270 إلى 350 ألف دولار. 
مساهمة  فتتطلب  كيتس،  ســانــت  جــزيــرة  أمــا 
في مشاريع الاستدامة الخاصة بالدولة بمبلغ 
ألــف دولار، أو شــراء عقارات  لا يقل عــن 250 
وبــيــنــمــا  دولار.  ألــــف   800 إلــــى   400 بـــن  مـــا 
ألف دولار  تتطلب سانت لوسيا، تسديد 240 
فــي الــصــنــدوق الاقــتــصــادي الــوطــنــي، أو شــراء 

عقارات بقيمة 300 ألف دولار.

إذا كان هدفك تعزيز حرية السفر، فإن جواز السفر الكاريبي يعد من الأصول القيمة. من خلال أن تصبح مواطناً 
كاريبياً، يمكنك الحصول على إمكانية الوصول من دون تأشيرة إلى أكثر من 140 دولة ومنطقة في الخارج، من 
التأشيرة. يمكن  العربية من دون الحاجة إلى انتظار  الــدول  ضمنها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبــي، وعدد من 
لحاملي جــوازات السفر الكاريبية من أنتيغوا وبربودا وسانت كيتس ونيفيس السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 
150 وجهة حــول العالم.  أضــف إلــى ذلــك، يساعد جــواز السفر، في وضــع المــدخــرات المالية الخاصة بــك، في أماكن 
بعيدة نسبياً عن أي مشكلات أو اهتزازات اقتصادية، ومن ثم تأمين مدخول جيد للتقاعد. ويسهل الاستثمار تنويع 
الأصول من خلال توفير فرص لمشاريع واستثمارات تجارية متنوعة، مثل الاستثمار العقاري الكاريبي والسياحة 
وغيرها من الاستثمارات التجارية المربحة ذات الإمكانات المتنامية في منطقة البحر الكاريبي. يوفر برنامج الجنسية 

الكاريبية الأمن المالي.

يجذب الاستثمار في صناعة السياحة الراسخة في منطقة البحر الكاريبي أكثر من 30 مليون زائر سنوياً. الشواطئ 
وأوروبــا  المتحدة  والمملكة  المتحدة  الــولايــات  مع  الثقافي  والتقارب  الطلق  الــهــواء  في  والترفيه  الــرائــع  والطعام  الجميلة 
جعلت من منطقة البحر الكاريبي وجهة رئيسية للعائلات، وبفضل برامج السياحة والاستثمار المقدمة من السلطات 
السياسية في عدد من هذه الجزر، بات الكثير من المسافرين يقصدون جزر الكاريبي ليس فقط للسياحة بمعناها 
الضيق، والترفيه، بل أيضاً من أجل الحصول على خدمات طبية، وعلاجية. في الآونة الأخيرة، توسعت سوق السياحة 
والسياحة  البيئية  والسياحة  الطبية  السياحة  مثل  متخصصة  سياحة  قطاعات  لتشمل  العطلات  لقضاء  التقليدية 

الزراعية وسياحة المغامرات وسياحة العافية.

سياحة
Tuesday 3 September 2024

الثلاثاء 3 سبتمبر/ أيلول 2024 م  30  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3655  السنة الحادية عشرة

)Getty /حوض شلال جراد البحر في المتنزه الوطني بمنطقة باس تير، غوادلوب )فيليب جيرو

سفينة سياحية 
في سانت جونز، 

أنتيغوا، 11 
ديسمبر 2017 

)سبنسر بلات/ 
)Getty

راقصو فولكلور يؤدون عروضاً 
للسياح في وسط مدينة باستير، 

عاصمة سانت كيتس ونيفيس، 19 
مارس 2007 )غريغ وود/ فرانس برس(

)Getty( 2019 تجديف بالكاياك في البحر الكاريبي، 9 أغسطس

زينة عيد 
الميلاد في 

بلايا كاباريتي، 
جمهورية 

الدومينيكان، 
19 أغسطس 
)Getty( 2011

21

الشباب الفلسطيني في الداخل يمارس الرقابة الذاتية
رام الله ـ العربي الجديد

مــنــذ عملية طــوفــان الأقــصــى فــي السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، وسّعت 
حكومة الاحتلال آليات السيطرة والرقابة 
والــقــمــع عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــداخــل 
المحتل عبر الإنترنت ومنصات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــا فــــرض عــلــيــهــم مــمــارســة 
الــرقــابــة الــذاتــيــة والامـــتـــنـــاع عـــن الــنــشــاط 
دراســـة جــديــدة أصدرها  الرقمي، بحسب 
المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي 
)حــمــلــة(. وتـــطـــرّق مــعــد الـــدراســـة الــبــاحــث 
والمحاضر في الإعلام الرقمي في الجامعة 
إلى  معلا،  أبــو  الأميركية، سعيد  العربية 
التهديدات والتحديات التي تواجه الأمان 
الداخل،  في  الفلسطيني  للشباب  الرقمي 
في ظل حرب الإبادة المستمرة على قطاع 
غـــزة. ســعــى أبـــو مــعــا إلـــى تــكــويــن صــورة 
حول مدى معرفة الشباب الفلسطيني في 
الداخل بمفاهيم الأمان الرقمي والمخاطر 
ــــدار تـــعـــرضـــهـــم لــهــجــمــات  ــقـ ــ ــة، ومـ ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
واعـــتـــداءات رقــمــيــة، إضــافــة للضغوطات 
والــتــحــقــيــق مــن جــهــات أمــنــيــة إسرائيلية 
أثــر  لإدراك  مـــحـــاولـــة  مـــع  اجــتــمــاعــيــة.  أو 
سياسات المنصات على نشاطهم منذ بدء 
الحرب على قطاع غزة. واستندت الدراسة 
ــى بـــيـــانـــات جــمــعــت فـــي الــنــصــف الأوّل  إلــ
من عــام 2024، من خــال أربــع مجموعات 
 إلــى 

ً
بـــؤريـــة ضــمــت 23 مـــشـــاركـــا، إضــــافــــة

استطلاع للرأي شارك فيه 409 أشخاص 
تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاماً. 

العيش في ظل 
الرقابة الإسرائيلية

الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  ــام 2015 أنــــشــــأت  ــ فــــي عـ
ــلـــيـــة »الـــــوحـــــدة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة«،  الإســـرائـــيـ
ــة الــجــريــمــة  ــهـ ــــى »مـــواجـ والــــتــــي تـــهـــدف إلـ
بطبيعة  الرقمي«.  والإرهـــاب  الإلكترونية 
الــحــال، تحولت هــذه الــوحــدة سريعاً إلى 
أداة رئيسية في مراقبة وملاحقة المحتوى 
على  الفلسطينيين  وكــذلــك  الفلسطيني، 
منصات التواصل الاجتماعي.  تضاعفت 
عقب  الإنترنت  على  الإسرائيلية  الرقابة 
معركة سيف القدس في مايو/ أيار 2021، 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــنــصــات  لعبت  إذ 
المــــظــــاهــــرات  تـــنـــظـــيـــم  ــــي  فـ رئـــيـــســـيـــا  دوراً 
ــتــــي قــــادهــــا الـــشـــبـــاب  والاحــــتــــجــــاجــــات الــ
الــداخــل، رفضاً لمحاولات  الفلسطيني في 
المستوطنين الإسرائيليين طرد سكان حي 

الشيخ جراح الفلسطينيين في القدس.
بــحــســب مـــركـــز حــمــلــة طــــــــوّرت إســـرائـــيـــل 
مــنــظــومــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــات 
ــتـــواصـــل،  شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت ومـــنـــصـــات الـ
مــتــعــددة  وســيــاســات  بــقــوانــن  مستعينة 
للفلسطينيين،  الــرقــمــيــة  الــحــقــوق  تنتهك 
ــــب  ــرعـ ــ ــة مـــــن »الـ ــ ــالـ ــ ــلــــق حـ لـــتـــنـــجـــح فـــــي خــ
الــــرقــــمــــي«، دفـــعـــت بــالــكــثــيــر مــــن الــشــبــاب 
للامتناع عن التعبير عن رأيهم أو التفاعل 
مع قضايا سياسية. إضافة إلى استغلال 
ذكورية  وبنى  تقليدية  اجتماعية  أنظمة 
ز 

ّ
من أجل السيطرة والتحكم والقمع. تعز

الــقــمــع الإســـرائـــيـــلـــي أكـــثـــر فــأكــثــر مـــع بــدء 
الــعــدوان على قــطــاع غـــزة. فــي الــثــامــن من 
صادق  الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
جديد  تعديل  على  الإسرائيلي  الكنيست 
عقوبة  تضمن  الإرهـــاب،  مكافحة  لقانون 
بانتظام  يطلع  مــن  لكل  عــام  لمــدة  السجن 
على محتوى يعتبره القانون الإسرائيلي 

محرضاً على الإرهاب.
ــزة الأمـــــــن  ــــل لأجـــــــهـــــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ أتـــــــــــاح هـــــــــذا الـ
بناءً  الفلسطينيين  ملاحقة  الإسرائيلية 
ــات الـــتـــي يــتــابــعــونــهــا أو  ــابـ عـــلـــى الـــحـــسـ
المنشورات التي يتفاعلون معها، فيما يعد 
انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان. بالفعل 
ــقـــات الأمـــنـــيـــة والــــدعــــاوى  ــزايــــدت المـــاحـ تــ
ــتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة  ــرّكــ الـــقـــضـــائـــيـــة الــــتــــي حــ
ــيـــر  ــاشــــطــــن وغـ ــنــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة ضـــــــدّ الــ
في  الفلسطينيين  الشباب  من  الناشطين 
منصات  على  تعليقاتهم  بسبب  الــداخــل 

نجح  النتيجة،  في  الاجتماعي.  التواصل 
الاحــتــال، بحسب »حملة«، بتعزيز حالة 
القمع الذاتي بين الشباب الفلسطيني على 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، خشية 
مــواجــهــة المــاحــقــة والاعـــتـــقـــال، كــمــا جــرى 
ــفـــت بسبب  مـــع شــخــصــيــات مـــعـــروفـــة أوقـ
منشورات إنسانية أو دينية. كما ظهر ذك 
في طلب بعض السياسيين الفلسطينيين 
فــي الـــداخـــل مــن الــجــمــهــور، عـــدم التفاعل 

الرقمي والتحلي »بضبط النفس«.

رقابة ذاتية وهجمات متزايدة
الإنــتــرنــت  أن مستخدمي  الــنــتــائــج  بــيّــنــت 
ــثـــر مــــن مــنــصــة  الـــشـــبـــاب يــســتــخــدمــون أكـ
معظمها  للمراسلة،  وتطبيق  اجتماعية 
مملوكة من منصة ميتا. وجاء »واتساب« 
فـــي المـــقـــدمـــة، مــتــفــوقــا عــلــى »إنــســتــغــرام« 
ــــوك«  ـــك تـ ــيـ  »تــ

ّ
و»فــــيــــســــبــــوك«، فـــيـــمـــا حــــــل

ــة  ــعــ ــرابــ ــتــــن الــ ــبــ ــرتــ ــي المــ ــ و»تـــــلـــــيـــــغـــــرام« فــ
المستطلعين  غالبية  ولــفــتــت  والــخــامــســة. 
هم يفضلون استعمال الإنترنت في 

ّ
إلى أن

الــعــامــة مثل المقاهي  المــنــزل على الأمــاكــن 
أو الــجــامــعــات، مما قــد يعكس حــالــة عدم 
ــدام  ــ ــعـ ــ الإحـــــســـــاس بـــــالأمـــــان الــــرقــــمــــي وانـ
الــثــقــة الــســائــدة بــيــنــهــم. وعــلــى الـــرغـــم من 
ــــع وتــســع  أن نــصــفــهــم يــقــضــي مـــا بـــن أربـ
ساعات يومياً في تصفح شبكة الإنترنت 
 أن 

ّ
ومــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إل

معظم استخدامهم ينحصر في استهلاك 
ــبــــــار، بــيــنــمــا تــــراجــــع تـــفـــاعـــلـــهـــم مــع  الأخــــ
المواضيع السياسية بقوّة، في دليلٍ على 

ممارسة الرقابة الذاتية. 
»حملة«، »مشهداً  وعكست البيانات، وفقاً لـ
مــروعــا مــن الــرقــابــة والــقــمــع الــذاتــيــن، فقد 
ل الشباب استخدام الإنترنت الصامت 

ّ
فض

أي الاكــتــفــاء بــمــراقــبــة الأخـــبـــار ومــجــريــات 
 
ّ
الأحــداث دون التفاعل معها«. مع العلم أن
الحكومة الإسرائيلية تحاول تجريم حتى 
 
ّ
هـــذا الــنــوع مــن الاســتــخــدام، مــن خـــال ســن
قــوانــن تــراقــب المــواقــع الــتــي يــتــردد عليها 

الفلسطيني لتسهيل ملاحقته وتجريمه.
إذ على  عــدة،  تناقضات  النتائج  وأظــهــرت 
الرغم من أن ثلثي المستطلعين على معرفة 
ودرايــــــــة بـــبـــرامـــج الــتــجــســس ومــخــاطــرهــا 
ــهــم لا يــبــالــون بــهــا، ولا يــقــومــون بــأيّ 

ّ
إلا أن

ممارسات للوقاية منها، مثل تغيير كلمة 
المرور باستمرار أو إلغاء الموقع الجغرافي 
المثال. كذلك، عبّر المستطلعون  على سبيل 
ــرامــــج الـــحـــمـــايـــة مــن  ــبــ ــن عــــــدم ثـــقـــتـــهـــم بــ ــ عـ
الاخـــتـــراق والــتــجــســس. وبــحــســب »حــمــلــة«، 
التجاهل واللامبالاة  ثمة حالة سائدة من 
والخطر،  التهديد  التعامل مع مصادر  في 
ولا سيما تجاهل الرسائل مجهولة المصدر، 
التي أرسلتها.  التدقيق في الجهات  وعــدم 
 الـــنـــتـــائـــج تــظــهــر تــضــاعــف 

ّ
ــم، أن ــلـ ــعـ ــع الـ مــ

الــهــجــمــات وســيــاســات الــقــمــع الــرقــمــي بعد 
الشخصية  انتحال  مثل  غــزة،  على  الحرب 
ة.  والإســاء والتحرش  الاحتيالي  والتصيد 
وكان »التجاهل« هو السلوك الأكثر انتشاراً 
الداخل  في تعامل الشباب من فلسطينيي 
مع الاعتداءات الرقمية، أي إهمال الهجمات 
الرقمية وعــدم متابعتها. وهو ما رأى فيه 
»حملة« مؤشراً جدياً على أزمة الثقة التي 
السكوت  »يفضلون  فهم  الشباب،  يعيشها 
لديهم جهة  ليس  لأن  والمعاناة  والتجاهل 
رســمــيــة أو مــهــنــيــة يــثــقــون بـــهـــا«. ونــبّــهــت 
والتجسس  الرقابة  آليات  أن  إلــى  الــدراســة 
والـــقـــمـــع الـــرقـــمـــي الـــتـــي تــمــارســهــا أجــهــزة 
ــتــــســــاؤلات  والــ الـــشـــكـــوك  زادت  الاحـــــتـــــال، 
حــول جــدوى اســتــخــدام منصات التواصل 
موقف  عــن  التعبير  أو  الحقوقي  للنضال 
ســـيـــاســـي أو اجـــتـــمـــاعـــي بــــن فــلــســطــيــنــيــي 

الداخل من الشباب.

مقترحات لتعزيز 
الأمن الرقمي

وقـــــــدّم مـــركـــز حــمــلــة مـــقـــتـــرحـــات لــتــعــزيــز 
الفلسطينيين  لدى  الرقمي  الأمــن  مفاهيم 
ــداخـــــل. فـــدعـــا إلـــــى إطــــــاق حــمــات  فــــي الـــ
عن  الناجمة  بالمخاطر  للتعريف  توعية 
الحماية  الرقمي ووســائــل  الأمـــان  انــعــدام 
الـــفـــعـــالـــة، بــمــا يــتــضــمــن جــلــســات تــدريــب 
وندوات في المدارس والمجتمعات المحلية، 
الأســـاســـيـــة  والأدوات  بــــالمــــبــــادئ  ــرّف  ــعــ تــ
إلى   

ً
الرقمي. إضــافــة الأمـــان  للحفاظ على 

أمام  للمعلومات  موثوقة  مصادر  إتاحة 
الــجــمــهــور، عــبــر إنـــشـــاء مـــواعـــد تعليمية 
مـــتـــاحـــة مـــجـــانـــا عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، تــشــمــل 
الـــتـــعـــريـــف بـــأفـــضـــل المــــمــــارســــات لــحــمــايــة 
الــشــخــصــيــة والــحــســابــات عــلــى المــنــصــات 
الاجــتــمــاعــيــة. كـــذلـــك، شــــدّد عــلــى ضــــرورة 
مـــواجـــهـــة ســـيـــاســـات الــقــمــع الـــرقـــمـــي عبر 
إقامة  مــن خــال  للناشطين،  الــدعــم  توفير 
الدعم  تقدم  استشارية  ومنصات  خطوط 
والتوجيه القانوني والنفسي، كما التقني، 
في حالات الاستهداف والملاحقة.  كما ركّز 
عــلــى أهــمــيــة تــوثــيــق الانــتــهــاكــات الرقمية 
والمحتوى  الفلسطينيين  الناشطين  بحق 
ــــة  الــفــلــســطــيــنــي، عـــبـــر نـــشـــر تـــقـــاريـــر دوريـ

والقيام بأبحاث ودراسات تحليلية.

فرض الاحتلال حالة 
من القمع الذاتي بين 

فلسطينيي الداخل

المستوى  الإسرائيليين على  الرقابة والقمع  الماضية من  السنوات  المحتل طوال  الداخل  الفسطينيون في  عانى 
الرقمي، وهو ما تعززّ مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

منذ بــدء حــرب الإبــادة في قطاع غــزة، ضيّق الاحتلال 
الــعــشــرات  فــاعــتــقــل  الـــداخـــل،  عــلــى فلسطينيي  الــخــنــاق 
ووقــفــات  تــظــاهــرات  فــي  مشاركتهم  بسبب  إمــا  منهم، 
مواقع  على  كتبوه  ما  بسبب  أو  الغزيين  مع  تضامنية 
ين الأشهر هما اعتقال 

َ
 المثال

ّ
التواصل الاجتماعي. ولعل

الجامعية  الأســـتـــاذة  واعــتــقــال  آمــنــة،  أبـــو  الــفــنــانــة دلال 
التعبير عن رأييهما.  نادرة شلهوب كفوركيان بسبب 
في حالة أبو آمنة، أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية في 
شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي إغـــاق مــلــف التحقيق 
أيــام  ثــاثــة  اعتقلت  بعدما  الفلسطينية،   الفنانة  ضــد 
ــــعــــام، لمـــجـــرد نــشــرهــا على  ــالأمـــن ال بــتــهــمــة المـــســـاس بـ
حسابها فــي »فــيــســبــوك« عــبــارة »الــغــالــب هــو الــلــه« مع 
»إيموجي« علم فلسطين. وجاء في بيان النيابة العامة 
الدكتورة  التحقيق ضد  ملف  اليوم  غلِق 

ُ
»أ الإسرائيلية 

والــتــي حققت معها  آمــنــة، مغنية وأكــاديــمــيــة،  أبــو  دلال 
الشرطة بشبهة سلوك من شأنه المساس بالسلم العام، 

الاجتماعي  الــتــواصــل  شبكة  على  واحـــد  منشور  بعد 
)فــيــســبــوك(«.  وأضــافــت أنــه »جــرى اتــخــاذ الــقــرار بعد 
القضية. جرى  الأقوال وملابسات  الاطلاع على جميع 
النيابة  قبل  مــن  محاميها  إلــى  بالقرار  إشــعــار  تسليم 
لائحة  تقدم  لن  النيابة  فــإن  وبهذا  الشمال.  في  العامة 
اتــهــام ضــد دلال أبـــو آمــنــة وتـــم إغـــاق المــلــف«. أمـــا في 
نيسان  إبــريــل/  شهر  فــي  فاعتقلت  كيفوركيان  حــالــة 
العنصرية والإرهاب«.  »التحريض على  الماضي بتهمة 
العبرية  الجامعة  فــي  المــحــاضــرة  الأســتــاذة  وتــعــرضــت 
الحرب  الأيـــام الأولـــى مــن  الــقــدس للاستهداف منذ  فــي 
على قطاع غزة، وذلك استناداً إلى مواقفها السياسية 
التي تــعــارض هــذه الــحــرب المــدمّــرة. وكــان رئيس قسم 
الإسرائيلية  الــشــرطــة  فــي  والاســتــخــبــارات  التحقيقات 
ــالـــوم قـــد أصـــــدر، فـــي الـــرابـــع مـــن إبــريــل  يــغــئــال بـــن شـ
ــنــيــابــة الـــعـــامـــة تــقــضــي بفتح  ــــى ال المـــاضـــي، تــوصــيــة إل

تحقيق ضدّ الأكاديمية العربية، بتهمة »التحريض«.

اعتقالات متواصلة

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

أعلنت شركة غوغل عن توسعة 
نطاق خدمة التحذير من الحرائق 
التي توفرها على خدمة غوغل 

مابس، لتشمل عدداً من الدول 
الأوروبية، بما ذلك العديد من 

البلدان السياحية المهمة مثل إيطاليا 
واليونان وكرواتيا. ستشمل هذه 

الخدمة السكان المحليين والسياّح.

أشارت شركة ميتا في بيان إلى أن 
التغيير الذي لاحظه المستخدمون 

على أجهزتهم كان مجرد خلل 
فني، وقد تمّ حله، إذ عادة ما يكون 
شعار فيسبوك هو حرف F أبيض على 

خلفية زرقاء، ولكن بدلا W من ذلك 
تم تغييره بسبب الخلل الفني إلى حرف 

F أزرق على خلفية سوداء.

ابتكر خبراء من معهد الميكانيكا 
النظرية والتطبيقية التابع لأكاديمية 
العلوم الروسية، طائرة مسيرّة كروية 

الشكل، يمكنها بمساعدة برمجيات 
خاصة، قياس الاضطرابات في الغلاف 

الجوي، اللازمة لدراسة الظواهر 
الجوية. وتختبر هذه الطائرة على 

جدار ديناميكي هوائي.

تعمل منصة واتساب على إصدار 
تحديث جديد يسمح للمستخدمين 
تصفية الدردشات من خلال القوائم 

المخصصة، حيث ستقوم المنصة 
بإصدار الميزة الجديدة في التطبيق 

التجريبي لنظام أندرويد، برقم 
2.24.18.16. وأوضحت المنصة 
طريقة الاستفادة من الخدمة.

)Getty( 2021 في مدينة حيفا، فلسطين المحتلة، مايو
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واضــــح ضـــد الإرهــــــاب الإســرائــيــلــي فـــي غــزة 
أكثر  حملت  التي  الرسالة  الغربية.  والضفة 
من 300 توقيع، اعترضت على عرض فيلمين 
هو  الأول  الفيلم  المــهــرجــان.  فــي  إسرائيليين 
والــرجــال(  )الــكــاب   Al Klavim Veanashim
باللغة  فيلم  وهــو  روزنـــبـــرغ،  دانـــي  للمخرج 
ــاق عــمــلــيــة  ــيـ الـــعـــبـــريـــة تــــــدور أحــــداثــــه فــــي سـ
طــوفــان الأقــصــى يـــوم 7 أكــتــوبــر. أمـــا الفيلم 
الــثــانــي فهو »لمـــاذا الــحــرب« للمخرج آمــوس 
وماثيو  جــاكــوب،  إيــريــن  بطولة  مــن  جيتاي 

أمالريك، وميشا ليسكوت، وجيروم كيرشر.
ــاء فـــي الـــرســـالـــة الـــتـــي نــشــرتــهــا مــجــمــوعــة  جــ
ـــ إيــطــالــيــا«، بأن  »فــنــانــون مــن أجــل فلسطين ـ
ــي ظــل  ــ فــيــلــم »الــــكــــاب والـــــرجـــــال« صُـــــــوّر »فـ
اســتــمــرار الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــزة، 
وهو يساهم في تبييض الإبــادة الجماعية. 
نتج 

ُ
وكما هو الحال مع )الكلاب والرجال(، أ

فيلم »لمـــاذا الــحــرب« مــن قبل شــركــات إنتاج 
إسرائيلية متواطئة تساهم في نظام الفصل 
ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ ــ الــعــنــصــري والاحــــتــــال والإبـ

البندقية ـ العربي الجديد

أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع  منذ 
المهرجانات  تحوّلت   ،2023 الأول 
إضافية  منصة  إلــى  السينمائية 
لــلــتــعــبــيــر الـــســـيـــاســـي، خـــصـــوصـــا لــلــفــنــانــن 
والسينمائيين المتضامنين مع الفلسطينيين 
ــــرب  ــــحـ ــاع غـــــــــــزة، فـــــــي وجـــــــــه آلـــــــــة الـ ــ ــطــ ــ فـــــــي قــ
ــا هـــو مــهــرجــان الــبــنــدقــيــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وهــ
الــدور الأخلاقي  النقاش مجدداً، حــول  يفتح 
ـــاع الــســيــنــمــا بـــالـــوقـــوف ضــــد الإبــــــادة 

ّ
ــن لـــصـ

تقريباً.  شهراً   11 منذ  المتواصلة  الجماعية 
السينمائي  البندقية  مــهــرجــان  مــع  وتــزامــنــا 
يُــعــدّ مــن أهـــم المــنــاســبــات السينمائية  الـــذي 
الــعــالمــيــة، وجّـــه مــجــمــوعــة مــن صــنــاع الأفـــام 
رسالة مفتوحة إلى إدارة المهرجان، معربين 
أفــام إسرائيلية   

َ
مــشــاركــة عــن رفضهم  فيها 

فــي الــفــعــالــيــة، فــي ظــل الــظــروف الــحــالــيــة في 
قطاع غــزة واســتــمــرار المــجــازر ضــد المدنيين. 
ــزءاً مــن حملة واســعــة  تــأتــي هـــذه الــرســالــة جـ
تـــهـــدف إلــــى حــشــد الـــدعـــم الـــعـــالمـــي للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــدعــــوة إلــــى اتـــخـــاذ مــوقــف 

الدولة لم تعد قادرة 
بقوانينها الحالية على 

الوقوف بوجه أي تطبيق

يشارك فيلم إسرائيلي 
يساهم بتبرير الإبادة 

الجماعية وتلميعها

2223
منوعات

مـــن خــــال صــمــتــهــا أو مــشــاركــتــهــا الــفــعــلــيــة 
ــفـــن«. وأضــــاف  فـــي تــبــيــيــض الـــجـــرائـــم عــبــر الـ
المــوقــعــون فـــي الـــرســـالـــة: »أعـــلـــى مــحــكــمــة في 
إسرائيل  أن  أعلنت  الدولية،  المحكمة  العالم، 
ــادة جــمــاعــيــة ضـــد 2.3  ــ قـــد تـــكـــون تــرتــكــب إبــ
مليون فلسطيني في غزة، وأن نظام الفصل 
العنصري والاحتلال العسكري غير قانوني. 
الجنائية  العام في المحكمة  المدعي  قــدم  كما 
اعتقال بحق  الدولية طلباً لإصــدار مــذكــرات 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

ــادة  ووزيــــر الــدفــاع يـــوآف غــالانــت، بتهم الإبـ
والتسبب  المدنيين  السكان  تجويع  و»تعمد 
ــاء... ظل  ــريــ فــي وفــــاة عــشــرات الآلاف مــن الأبــ
إزاء  صامتاً  السينمائي  البندقية  مــهــرجــان 
الفلسطيني.  الــشــعــب  فــظــائــع إســرائــيــل ضــد 
كوننا  العميق.  استياءنا  يثير  الصمت  هذا 
أنحاء  الفن والسينما في جميع  عاملين في 
ــاذ تـــدابـــيـــر فــعــالــة  ــخــ ــالــــم، نـــدعـــو إلـــــى اتــ الــــعــ
جرائمها  على  إسرائيل  لمحاسبة  وأخلاقية 
ــعــــي ضــد  ــمــ ــقــ ونــــظــــامــــهــــا الاســـــتـــــعـــــمـــــاري الــ

الفلسطينيين«.
ــعــة عــلــى الــرســالــة 

ّ
ومـــن ضــمــن الأســـمـــاء المــوق

فلسطينيون  وآخــرون  غربيون  سينمائيون 
مثل: هاني أبو أسعد، وروزاليند نشاشيبي، 
ــد أنــضــونــي، وصـــالـــح بـــكـــري، وإنــريــكــو  ــ ورائـ
ــتــــي، وألــــســــانــــدرا فـــيـــريـــنـــي، ونــيــكــولــو  بــــارنــ
باسيتي،  وكيا  كــافــالاري،  سيني، وسيمونا 
وبــاولا ميشيليني، ودافيد سيرينو، وسول 

ويليامز، وبريت ستوري، ومونيكا ماورير.
مــن جهته، دافـــع المــخــرج الإســرائــيــلــي آمــوس 
البندقية  مهرجان  في  مشاركته  عن  جيتاي 
الــســيــنــمــائــي رغــــم الــــدعــــوات إلــــى المــقــاطــعــة. 
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــه، أوضــــــح جـــيـــتـــاي أنـــه 
للتعبير   

ً
منصة السينما  اســتــخــدام  يــرفــض 

لــفــرض مقاطعات،   
ً
الــكــراهــيــة أو وســيــلــة عــن 

ــدداً عــلــى أهــمــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــحـــوار  ــشـ مـ
 لفتح قنوات التفاهم 

ً
الفني والثقافي وسيلة

بين الشعوب. وقد أثــارت تصريحاته غضباً 
ــرار،  ــكـ ــتـ ــه حــــــــاول، بـ ــ ــا أنــ ــا، خـــصـــوصـ ــيــ ــافــ إضــ
المساواة بين جرائم الاحتلال المتواصلة منذ 

11 شهراً، وبين عملية طوفان الأقصى.
ــان قـــد ســبــق مــهــرجــان الــبــنــدقــيــة رســالــة  ــ وكـ
ــن هـــــــــذه المـــــــــــرة لـــســـيـــنـــمـــائـــيـــن  ــ ــكـ ــ أخــــــــــــــرى، لـ
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن حــــــصــــــراً، عــــــبــــــروا فـــيـــهـــا عــن 
ــادة لـــهـــولـــيـــوود وصــنــاعــة  ــحــ انـــتـــقـــاداتـــهـــم الــ
الــســيــنــمــا الـــغـــربـــيـــة بــســبــب تــبــنــيــهــا روايـــــة 
الــجــانــب لصالح إســرائــيــل وتجاهل  أحــاديــة 
ــي تــقــريــر  مـــعـــانـــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وفــ
السينمائيون  أشـــار  فــاريــتــي،  مجلة  نشرته 
الــفــلــســطــيــنــيــون إلـــــى أن هــــولــــيــــوود لــطــالمــا 
ســاهــمــت فـــي تــطــبــيــع صــــورة إســرائــيــل على 
أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
غالباً  الفلسطينيين  ــصــور 

ُ
ت بينما  الأوســـط، 

إرهابيين أو ضحايا غير ذوي أهمية، وهو 
عامل »ساهم في الدمار المستمر في غزة«.

ــادرة مــشــتــركــة  ــ ــبـ ــ ــالــــة هــــي أول مـ هـــــذه الــــرســ
اع الأفلام الفلسطينيين منذ بدء الإبادة 

ّ
لصن

ــر المـــوقـــعـــون عــن   ــ ــبّ الــجــمــاعــيــة فــــي غــــــزة. وعــ
لفنون وعلوم  الوطنية  شكرهم  للأكاديمية 
»مقاومتها للضغوط  التلفزيون )NATAS( لـ
وإصـــرارهـــا عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر«، برفضها 
على  يركز  وثائقي  فيلم  استبعاد  محاولات 
الفيلم  إيمي لعام 2024.  غــزة من ترشيحات 
»أنــا بيسان من غزة  الحائز جائزة بيبودي 
ومـــا زلـــت عــلــى قــيــد الــحــيــاة«، الـــذي أخرجته 
بيسان  الفلسطينية  والناشطة  الصحافية 
أثناء هروبها  أسرتها  يــروي معاناة  عــودة، 
ح 

ّ
من قصف الاحتلال على منزلهم. وقد رُش

لـــجـــائـــزة إيـــمـــي لـــأخـــبـــار والـــوثـــائـــقـــيـــات عن 
فـــئـــة الـــقـــصـــة الإخــــبــــاريــــة الــصــعــبــة المــتــمــيــزة 
ــــت جـــمـــاعـــات  ــاولـ ــ ــيــــرة. ومــــــع ذلــــــــك، حـ ــقــــصــ الــ
هوليوود،  في  موجودة  للاحتلال،  مناصرة 
ــام«  ــهــ ــيـــح، إثـــــر »اتــ ــتـــرشـ الـــضـــغـــط لــســحــب الـ
عودة بارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين، وهو ما رفضته الأكاديمية.
وجاء في الرسالة: »إن محاولة فرض الرقابة 
عــلــى صــــوت بــيــســان )عـــــــودة( لــيــســت ســوى 
أحدث محاولة قمعية لحرمان الفلسطينيين 
فــي استعادة روايــتــهــم، ومشاركة  مــن حقهم 
تاريخهم، وفي هذه الحالة لفت الانتباه إلى 
أن  أمــل  التي يواجهها شعبنا على  الفظائع 

نتمكن من وضع حد لها«.

 ،)Oasis( أويـــســـيـــس  فـــرقـــة  مــحــبــو  تـــهـــافـــت 
ــراء تــذاكــر حفلات  الــســبــت المــاضــي، عــلــى شـ
الشهيرة  البريطانية  للفرقة  الــعــودة  جولة 
فــي صيف 2025، مــا تسبب فــي أعــطــال في 
دون  وحـــال  للمبيعات،  المخصصة  المــواقــع 
بطاقات.  على  منهم  كبيرة  أعـــداد  حــصــول 
ف بعض المواقع 

ّ
وبسبب الإقبال الكبير، توق

ــــورز« عـــن إعـــطـــاء الــــزوار  ــد تـ مــثــل »غــيــغــز أنـ
أمـــاكـــن عــلــى قـــوائـــم الانـــتـــظـــار الافــتــراضــيــة 
للبيع قبل ساعة من إطلاق المبيعات. وكُتب 
على الموقع: »ندعوكم إلى التحلي بالصبر، 
ثمة أشخاص كثر يحاولون حالياً الدخول 
إلــى المــوقــع للحصول على تــذكــرة«، قبل أن 
يــتــعــذر الـــدخـــول تــمــامــا فـــي الــصــبــاح، على 

غرار ما حصل على منصات أخرى كثيرة.
ــد نــاطــق بــاســم »تيكتماستر يــو كــاي«  وأكـ
»يــعــمــل«  المـــوقـــع  أن   )Ticketmaster UK(
 )...( المعجبين  »مــايــن  مــع وضــع  طبيعياً، 
على قائمة انتظار افتراضية«. لكن القائمة 
كانت طويلة جداً، لدرجة أنها سمحت فقط 
لــلــمــشــتــريــن الـــذيـــن اســتــيــقــظــوا عــنــد الفجر 
ــرك الآخــرون 

ُ
بالحصول على تذكرة، فيما ت

الانتظار،  قائمة  لدخول  انتظار...  غرفة  في 
في عملية تستمر ساعات.

وكــان صحافي في وكالة فرانس بــرس، في 
المــرحــلــة الأخـــيـــرة مـــن عــمــلــيــة الــــشــــراء، على 
ــراء تـــذكـــرة، عــنــدمــا جــــرى إرســـالـــه  ــ وشــــك شـ
ــر الــقــائــمــة مـــن دون تــفــســيــر،  فـــجـــأة إلــــى آخــ
خلف ما يقرب من 200 ألف شخص. وكتب 
ــرنــــت عـــبـــر مــنــصــة  ــتــ أحـــــد مــســتــخــدمــي الإنــ
انفصلت فرقة  الحظ،  إكــس ســاخــراً: »لسوء 
أويــســيــس مـــجـــدداً أثـــنـــاء انــتــظــاركــم«، فيما 
نشر كثر عبر المنصة رسائل عبّروا فيها عن 

أشــد.  مفارقات  أمــام  يتركنا  الظاهرة  هــذه 
، جــــون مـــاكـــافـــي، المــلــيــونــيــر مــؤســس 

ً
ــثـــا مـ

تــطــبــيــق مــضــاد الــفــيــروســات مــكــافــي، بقي 
الــولايــات المتحدة،  مــطــارداً لسنوات خــارج 
إلى  المــؤامــرة،  يـــرّوج لنظريات  بأنه  ــهــم 

ّ
وات

قل ثــم مــات فــي الــزنــزانــة عــام 2021، 
ُ
أن اعت

ى نــظــريــات المــؤامــرة حوله، 
ّ
الأمـــر الـــذي غـــذ

ـــه وضـــع حـــدّاً لــحــيــاتــه هــنــاك في 
ّ
عـــم أن

ُ
إذ ز

ــتــل. فــي حــن أن 
ُ
الــســجــن، بينما يُــقــال إنــه ق

بالرأي  يتلاعب  زال  ما   ،
ً
مثلا إيلون ماسك 

البلدة  »هــو ســاحــة  تويتر  أن  الــعــام معلناً 
الـــــجـــــديـــــدة«، لـــيـــتـــحـــول تـــحـــريـــض الــيــمــن 
ــرف إلــــــى شــــكــــل مـــــن أشـــــكـــــال حـــريـــة  ــطــ ــتــ المــ
ــا اخــتــفــاء الــصــيــنــي جــــاك مــا،  الــتــعــبــيــر. أمــ
أشهر،  ثلاثة  لمدة  بابا  مؤسس موقع علي 

فما زال محط الجدل.
ــددة لـــعـــمـــالـــقـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ نــــحــــن أمــــــــــام نــــــمــــــاذج مـ
ــهــــة الـــســـلـــطـــات.  ــــي مــــواجــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـ
بصورة ما، نحن نشهد صراعاً بين »الدولة« 
هو  كما  المــريــب،  التكنولوجيا«.  و»شــركــات 
قــادرة بقوانينها  الدولة لم تعد  واضــح، أن 
الــحــالــيــة عــلــى الـــوقـــوف بــوجــه الــتــطــبــيــق أو 
الــشــركــة، أي أن الــقــانــون لــم يعد قـــادراً على 
وتغييراتها  الخصوصية  سياسة  مواجهة 
التي تلتف حول القانون العاجز عن حماية 

عمّار فراس

الفرنسية سراح مؤسّس  السلطات  أطلقت 
تطبيق تليغرام، بافيل دوروف، الروسي - 
مقدارها  كفالة  بعد  الإمــاراتــي،   - الفرنسي 
تبدأ  اتــهــام  مــايــن دولار، ولائــحــة  خمسة 
من دعم الإرهاب وتنتهي بالتحريض على 
ــهــم تكفي 

ُ
الــت الــتــجــارة بــالأطــفــال. كتلة مــن 

لكن  تكنولوجيا.  عــمــاق  أي  »عـــرش«   
ّ
لــهــز

المــفــارقــة، هــي عــاقــة الــدولــة )أي دولـــة( مع 
عمالقة التكنولوجيا، فبافل دوروف المقيم 
فــي الإمـــــارات هــربــا مــن مــطــالــب الــكــرمــلــن، 
حــصــل عــلــى الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة »ســــرّاً« 
ــاء اعــتــقــالــه  ــ بــحــســب »مـــيـــديـــا بـــــــارت«، وجــ
بل  للحرية،  رمز  إلى  يتحول  وقد  مفاجئاً، 
يــمــكــن أن يــصــبــح »نــبــي حــريــة الــتــعــبــيــر«، 
ــيــــون  ــراســ ــبــ ــيــ ــفــــة لــ ــيــ ــــب وصـــــــــف صــــحــ ــــسـ حـ

الفرنسيّة.
 عــن تــلــك التي 

ً
هــذه الــصــورة تختلف مــثــا

يظهر فيها زوكربيرغ حين واجه »الدولة«، 
وخــضــع إلـــى عـــدة جــلــســات اســتــمــاع أمـــام 
 عــن أن 

ً
أعــضــاء مجلس الــكــونــغــرس، فــضــا

اتهامات  لائحة  يــواجــه  إنستغرام  تطبيق 
»تــلــيــغــرام« في  مــشــابــهــة لــتــلــك المــوجــهــة لـــ
فرنسا. الأمر ذاته مع تطبيق تيك توك، إذ 
جلس جــو شــي تسو أمــام أعــضــاء مجلس 
أنــنــا  إذن،  ــــح،  ــــواضـ الـ ــا.  أيــــضــ الـــكـــونـــغـــرس 
الــتــعــامــل مع  أمـــام أســلــوبــن مختلفين فــي 
عمالقة التكنولوجيا. ربما يعزى ذلك إلى 
أن الــقــوانــن فـــي أوروبـــــا أشـــد صـــرامـــة من 
يخص  ما  في  الأميركية  المتحدة  الولايات 
بــيــانــات المــســتــخــدمــن وأســـلـــوب اســتــخــدام 
ــل  وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ. لــكــن تــأمُّ

استيائهم، أحياناً بسخرية، من عدم القدرة 
على الحصول على تذاكر للحفلات. وأعرب 
معجبون أيرلنديون بالفرقة عن أسفهم إزاء 
مبيعات  فتح  في  المتمثل  المطلق«  »الجنون 
قبل ساعة  دبلن  في  الأوروبيتين  الحفلتين 
من مواعيد المملكة المتحدة، ونشروا لقطات 
شــاشــة تظهر مــئــات الآلاف مــن الأشــخــاص 

أمامهم في قائمة الانتظار الافتراضية.
فـــي الـــيـــوم الـــســـابـــق، تــمــكــن عــــدد قــلــيــل من 
الأشــخــاص مــن شـــراء تــذاكــر حــصــريــة، بعد 
للمشاركة  بــالــقــرعــة  أســمــاؤهــم  سُــحــبــت  أن 

ــــى هـــذا  فــــي عــمــلــيــة بـــيـــع مـــســـبـــق. ونــــظــــراً إلـ
الهوس، سارع بعضهم إلى محاولة إعادة 
ــذاكــــر الـــحـــفـــات بــــــآلاف الــجــنــيــهــات  بـــيـــع تــ
ــيـــس« عبر  ــسـ الاســتــرلــيــنــيــة. وحــــــذرت »أويـ
ــادة بيع  ــ حــســابــهــا عــلــى »إكــــس« مــن أن »إعـ
بــالــقــيــمــة  الـــتـــذاكـــر لا يــمــكــن أن تــحــصــل إلا 
 Ticketmaster تيكتماستر  عــبــر  الاســمــيــة 
الــتــذاكــر  وســتــلــغــى   ،Twickets وتــويــكــتــس 
المــبــاعــة بــانــتــهــاك لــلــشــروط والأحـــكـــام التي 
حددها المنظمون«، قبل إعادة نشر تحذير 
آخر صباح السبت. ستقدم فرقة أويسيس 

كــارديــف ومانشستر ولندن  فــي  عــروضــهــا 
وإدنبره ودبلن، وقد أضافت بالفعل ثلاثة 
الــــ14 المخطط  الحفلات  إلــى  أخــرى  مواعيد 
لها في البداية، نظراً لكثافة الإقبال. ويمثل 
هذا نحو 1.4 مليون تذكرة، وفق تقديرات 

»بي بي سي«.
كانت المنافسة صعبة بدرجة كبيرة في ظل 
عـــدم تنظيم »أويــســيــس« جــولــة دولــيــة، ما 
دفع بمحبي الفرقة من جميع أنحاء العالم 

إلى محاولة شراء تذاكر لهذه الحفلات.
)فرانس برس(

المـــســـتـــخـــدمـــن. حـــالـــيـــا نـــحـــن فــــي مـــواجـــهـــة 
ــدداً، يــمــتــلــكــون سلطة  ــ ــادة« جُــ ــ مـــا يــشــبــه »قــ
المـــــال والـــجـــمـــاهـــيـــر. هـــم أشـــخـــاص قـــــادرون 
واليسار  اليمين  احــتــواء  عبر  »الــربــح«  على 
على حــد ســـواء. لكن الــوقــوف بــوجــه هــؤلاء 
العملاقة بحزم، كما فعلت البرازيل عبر منع 
الفرنسي  الــرئــيــس  اقــتــراح  أو  إكـــس،  منصة 
ــتــــمــــاعــــي  ــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــ ــ ــائــ ــ ــجــــب وســ حــ
أثـــنـــاء أعـــمـــال الــشــغــب، يـــحـــوّل الــســلــطــة إلــى 
عـــدو لــحــريــة الــتــعــبــيــر، لــكــن فــي حـــال حصل 
الــعــكــس، كما مــع منصة رامــبــل الــتــي قــرّرت 
عدم تفعيل خدماتها في فرنسا عام 2022، 
للمنصة  مــوجّــهــة  انـــتـــقـــادات  أي  نــشــهــد  لـــم 
بــوصــفــهــا تـــقـــوّض حــريــة الــتــعــبــيــر. إذن، لا 
يُجدي  المنصات  حجب  ولا  ينفع،  الاعتقال 
للحد من الجرائم الجدية، كالتحريض على 
ــفــــال، بل  الإرهـــــاب والاتـــجـــار بــالــبــشــر والأطــ
الجدل  إلــى مساحة  الــصــراع  يتم دومــا نقل 
الجريمة  مــواجــهــة  لا  التعبير،  حــريــة  حــول 
تتجلى  بالضبط  وهــنــا  تنفيذها.  وأدوات 
قـــدرة هــذه المــنــصــات والعمالقة مــن ورائــهــا 
يمكن  بــل  اللعب،  قــواعــد  تغيير  إعـــادة  على 
القول تغيير العلاقة بين الأفــراد، إذ أصبح 
الـــهـــم هـــو عــــدد المـــشـــاركـــن والمـــشـــتـــركـــن، لا 
المــواطــنــن. والــصــراع ضــد »حـــذف المحتوى 
الــــذي لا يــتــوافــق مـــع شــــروط الاســـتـــخـــدام«، 
ولــيــس ضـــد الـــقـــوانـــن الــوضــعــيــة الــعــاجــزة 
يتضح  التكنولوجي.  الــتــطــور  ملاحقة  عــن 
التي  أميركا،  في  القانونية  الثغرة  في  ذلك 
تستفيد منها وسائل التواصل الاجتماعي، 
بـــوصـــفـــهـــا »مـــنـــصـــات لـــلـــنـــشـــر« لا تـــمـــارس 
 في المحتوى أو توجيهه، ما يحميها 

ً
تدخلا

من أن تدان كمسهل أو مروّج لفكرة ما.

محبو فرقة أويسيس في غرفة الانتظار تغريم الأميركي واعتقال الروسي واختفاء الصيني

بدر العقباني

 The Real! ChatGPT: Creator or?الوثائقي الفيلم  أخيراً  صدر 
بالوثائقيات  المتخصص  ــدال،  رانــ نــك  إخـــراج  مــن   ،Terminator
الخفيفة منزوعة السياق. حاول راندال في هذا العرض البحث 
في ماهية التقدم فائق السرعة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 
وعلى رأسها »تشات جي بي تي«. يسلط العمل الضوء أيضاً 
التكنولوجيا في  هـــذه  الــتــي قدمتها  المــذهــلــة  الإنـــجـــازات  عــلــى 
ــــوات المتناقضة،  المـــجـــالات كــافــة، ويــعــرض مــجــمــوعــة مــن الأصـ
ها متشكك والآخــر متفائل. يضع أسئلة أخلاقية معقدة 

ُ
بعض

مقابل  الحديثة  التكنولوجيا  طرحتها  البشرية  على  طــارئــة 
إنجازات حاسمة في مجالات الرعاية الصحية وتطوير الأدوية 
والنقل العام وغيره، ذلك كله على أساس معادلة صفريّة تتقابل 
فيها الحجج لتنفي بعضها بعضاً، فنقع في النهاية في حيرة 
المخرج الذي يتناول موضوعه بدراية ناقصة. لراندال أكثر من 
 ستصدر لاحقاً. ومنذ عام 2005، كان قد أخرج أكثر من 

ً
16 عملا

، جميعها تعتمد نفس المنهج التقليدي: مقابلات مع 
ً
113 عملا

خبراء وشهود، وتفسير المعلومات بالوسائط المتاحة. والقصة 
تتمحور حول ترند معين أو شخصية أميركية شهيرة )ممثل 
التي  البشرية  الشخصيات  استبدال  اللافت هنا هو   .)

ّ
أو مغن

كــان قــد حـــاول سبر أغــوارهــا فــي أفــامــه بــالــذكــاء الاصطناعي 
باعتباره -كما ذكر أحد الخبراء في العمل- سلالة جديدة.

يــبــدأ الــعــمــل بــجُــمَــلٍ ســريــعــة ومــتــتــالــيــة وحــاســمــة تثير القلق 
»فــقــدان الــســيــطــرة عــلــى مــا صــنــعــنــا« أو »لــن  لـــدى المــشــاهــد، كـــ
أو  أو»أكــبــر من أن يسيطر عليه«  إلــى المصباح«  الجنيّ  يعود 
بين  الشاشة  على  بالتناوب  الــشــهــادات  تــبــدأ  »فرانكشتاين«. 
المشككين والمتفائلين من الخبراء والعاملين في المجال. تحاول 
الشهادات تفنيد التهويلات المبالغ فيها والأثر الحقيقي لهذا 

الاختراع؛ فبعضهم يبشر بالخراب، والآخر يبشر باليوتوبيا 
ــعـــاون عــالمــي وتـــشـــارك فـــي مــصــادر  فـــي حـــال أصــبــح هــنــاك »تـ
كل  أن  إلا  للعمل،  المتفائلة  النغمة  الرغم من  المعلومات«. على 
أتــت متناقضة، ولــم توظف في تسلسل  المــحــاور التي طرحت 
يخدم وجهة نظر المخرج أو يقدم انحيازاً إلى جهة ما. جميعها 
إلى  هــذا يصل  كانت مشتتة ومبتورة ومنزوعة من سياقها. 
التكنولوجيا.  هــذه  العالمي حــول  التشتت   على 

ً
دليلا المشاهد 

عــلــى سبيل المــثــال، نــشــاهــد عـــدة مــقــابــات ومــؤتــمــرات لإيــلــون 
»تشات جي بي تي«(.  ماسك ولسام آلتمان )المدير التنفيذي لـ
يقول ماسك إن هنالك 20% مــن الخطر فــي هــذا الاخــتــراع ولا 
نعلم ما هو الخطر أو لمــاذا. أما آلتمان فلم يتطرق إلى الذكاء 
الاصــطــنــاعــي ســــوى فـــي مـــجـــالات الــصــحــة الـــعـــامـــة وصــنــاعــة 
وماسك  آلــتــمــان  البشرية.  تشفي  إلهية  يــداً  بوصفها  الأدويــــة 
العمل السلسلة المعقدة  النهاية، ولم يذكر  ليسا وحدهما في 
مـــن المــصــمــمــن والمـــهـــنـــدســـن والــفــنــيــن والمــنــظــمــن والمــــــدراء 
والمــســتــخــدمــن والمــصــنــعــن والــبــائــعــن والمـــوزعـــن ومصممي 
 
ً
السياسات. وعبر السلسلة السابقة، تمر التكنولوجيا محملة
استخدام  أو  الــغــرب  فــي  الفكريّة  كالحقوق  أخــاقــيــة،  بأسئلة 

الذكاء الاصطناعي لاستهداف الفلسطينيين.
 إلى ما سبق، يجرى تداول مفهوم الذكاء باستخفاف 

ً
إضافة

الذكاء  معدل  بينما  للقياس،  قابلة  كتلة  وكــأنــه  العمل،  فــي 
الــذكــاء  الــفــكــريــة، ولا يعمل  ليس حــداً لإمــكــانــيــات الشخص 
التي  »الذكاء« الاصطناعي  البشري كما تعمل خوارزميات 
تــبــحــث عـــن الأنـــمـــاط المــتــشــابــهــة فـــي مــجــمــوعــات الــبــيــانــات 
الإحصائية لتنتج لنا نصاً مبنياً كلمة بعد كلمة تتناسب 
مع ما هو مخزن مسبقاً. هنا، كيف يمكننا قــراءة مصطلح 
الذكاء في مجالين متباعدين لا يربط بينهما سوى الترويج 

القائم على ما هو مثير وغير اعتيادي؟

رسالة مفتوحة بإمضاء غزّة

ستقدم 
»أويسيس« 
عروضها 
في كارديف 
ومانشستر 
ولندن 
وإدنبره ودبلن 
)كرستوفر 
فورلونغ/ 
)Getty

)Getty /لا يعمل الذكاء البشري كما تعمل خوارزميات »الذكاء« الاصطناعي )ويندل ثيودورو

لم يجُدِ الاعتقال وحجب المنصات للحد من الجرائم الجدية )وليام وست/فرانس برس(

)Getty( في مهرجان البندقية HappyEnd المخرج الأميركي نيو سورا في عرض فيلم

البندقية السينمائي، وجّه مجموعة من صناع الأفلام رسالة مفتوحة  مع انطلاق مهرجان 
إلى إدارة التظاهرة، معربين فيها عن رفضهم مشاركةَ أفلام إسرائيلية

مهرجان البندقية

»تشات جي بي تي« بجُمل سريعة

فنون
قضية

وثائقي

متابعةإضاءة

جاء في الرسالة التي 
وقعها صناع الأفلام 

الفلسطينيون: »نفهم قوة 
السينما. ولفترة طويلة 

كنا غاضبين من اللاإنسانية 
والعنصرية التي أظهرها 

بعضهم في صناعة 
الترفيه الغربية تجاه شعبنا. 

من خلال أفلامنا، حاولنا 
تقديم روايات وتصورات 

وصور بديلة لعكس صورة 
»الكائنات عديمة القيمة 
والقابلة للاستغناء عنها« 
النمطية واللاإنسانية والتي 

تمكن من تبييض و/أو 
تبرير الجرائم التي ارتكبت 
لعقود من الزمن ضد 

الفلسطينيين«.

قوة 
السينما

زياد بركات

ــعــــد، حــــربَ  ــ حـــيـــث أنـــــــتَ، تـــشـــاهـــد عــــن بُ
الإبادة التي تستهدف أهلك، تعرف أنها 
لــيــســت قــصــة بــل قــصــص، فــلــكــل غــزّي 
قصته، ولكل قصة عناصرها وتطورها 
وتصاعدها، بل انفجار تناقضاتها في 
ثمة شكسبير هنا  وليس  الــعــالــم.  وجــه 
ولا أسخيلوس، بل نتنياهو الذي يُخرِج 

لسانه في وجه التاريخ ويقهقه عالياً.
لا  الـــذي  الفلسطيني  الضحية،  أن  على 
الــذي يركض  إلــيــه،  يجد حائطاً يستند 
طــيــلــة الـــوقـــت هـــاربـــا مـــن المـــــوت، جــائــعــا 
وظامئاً وبما تيسر من ثياب، الذي يلملم 
جثث أبنائه في أكياس بلاستيكية، ولا 
يجد وقتاً ولا مقبرة ليدفنها، هو وحده 
التي  الــصــورة  التاريخ الآخــر،  من يكتب 
التي  لقصصه  يــراهــا  أن  العالم  يريد  لا 
تتوالد كالأرانب، فلا تنتهي، فما حاجته 
والحال هذه إلى مسرحي بغليون مطفأ 
يبحث عن عناصر عمله وكيفية بنائها 
درامـــيـــا. يكتبها بــدمــه وهـــو يــحــدّق في 

عتمة الكون من حوله.
ــا يــســتــدعــي اســتــحــضــار  لـــيـــس ثـــمـــة مــ
مــفــهــوم المــحــاكــاة هــنــا عــنــد أرســـطـــو أو 
أفلاطون. ليس ثمة ترف لخشبة مسرح، 
ولا لــبــروفــات مــمــثــلــن، وســيــنــوغــرافــيــا 
ــــرض، ومـــقـــاعـــد جـــمـــهـــور. لـــيـــس ثــمــة  عــ
أو  مــا يستدعي اســتــحــضــار أي شـــيء 
أي شـــخـــص، فـــــــالأرض كــلــهــا تــحــوّلــت 
إلـــى مــســرح، إلـــى شــاشــة عـــرض تكتظ 
بالصور، بالقصص، والحيوات المغدورة، 
الدامية.  بآمالها وأحلامها وبمصائرها 
كأن الأمور كلها تعود إلى أصل الأشياء 
ــــوت، كـــأن المــســرح هــنــا هو  والــحــيــاة والمـ
ــي تــعــيــد تــشــكــيــل  ــ ــاة نــفــســهــا وهـ ــيـ الـــحـ
نــفــســهــا وتــنــفــجــر تــنــاقــضــاتــهــا، ولــيــس 
الفلسطيني  بــطــل ســـوى ذلـــك  ثــمــة مـــن 

الصغير، وهو ينظر إلى الله ويسائله.
ــم  ــاع، لـــقـــب الـــتـــهـــم الاســ ــجــ ــو شــ ــ لـــقـــبُـــه أبـ
اه. وكان الفدائيون 

ّ
الأصلي وطمره وغط

ــل بـــا أســـمـــاء بـــل بــألــقــاب. عــمــره  ــ ــ الأوائ
26 عـــامـــا، وســيــظــل فـــي الــعــمــر نــفــســه، 
ثمة  للدقة لأن  تل 

ُ
ق استشهد،  لأنــه  ذلــك 

التراكيب  في  يُخفى  أن  ينبغي  لا   
ً
قاتلا

ستشهَد 
ُ
ت فأن  الصياغات،  في  اللغوية، 

فــذلــك يعني أن تــكــافــأ ديــنــيــا، لــكــن ذلــك 
جريمته  ويخفي  يُخفيه،   ،

َ
القاتل يُغيّب 

ــعــقــاب، هــنــا والآن، لا  الــتــي تــســتــدعــي ال
هناك ويوم القيامة. الشاب من طولكرم، 
وهو  نــور شمس،  تحديداً  من مخيمها 
ــبــعــث 

ُ
لــيــس عــنــقــاء أســطــوريــة تــمــوت وت

ــلــق 
ُ
ــا، بـــل مــجــرد إنـــســـان خ مـــن رمــــادهــ

الــروايــة الإسرائيلية  تل في 
ُ
من طــن، وق

مرة واحدة على الأقل قبل أن يعود حيّاً 
ذلك  كــان  كتفه.  على  رشــاشــه  يمتشق 
فــي إبــريــل/نــيــســان المــاضــي حــن أعلن 
أبــو شجاع،  مقتل  الإســرائــيــلــي  الجيش 
ــكــرم الــتــابــعــة لــســرايــا  قــائــد كــتــيــبــة طــول
القدس، لكن الشاب واسمه محمد جابر 
ســرعــان مــا عــاد بعد يــومــن ليستأنف 
مــا بــدأه مــن مقاومة، فــا وقــت لديه هو 
المــوت جــاءه أخيراً  للموت. لكن  ورفــاقــه 
كما يشتهي، وهو يحمل رشاشه، بين 
رفاقه ومعهم، دفاعاً عن بلاد قيلت فيها 
تحتمل  مما  أكثر  والقصائد  الأناشيد 
أرض أخرى، فأصبحت استعارة تمتلئ 
وأعادت  مراثيهم،  اب 

ّ
وكت أبنائها  بدماء 

المشهد الإنساني إلى أصله الأول، حيث 
قابيل ينظر إلى جثة أخيه حائراً في ما 
فــعــل. كـــان عــلــى ســالــة هــابــيــل أن تــرث 
يرث  أن  الفلسطيني  على  كــان  الأرض. 
أرضــه، لكن قابيل وقــد تجاوز شعوره 
الأول بالذنب، واصل تمارينه على القتل 
حتى صار اسمه نتنياهو، بينما تعدّد 
هابيل فإذا هو كل فلسطيني في الأرض، 
لتخرج  تفعل  أن  الــضــحــيــة  عــلــى  فــمــاذا 
أن  التراجيدي؟  إكــراهــات مصيرها  من 

تقاوم، وهو ما كان يفعله أبو شجاع.
لا تكتمل عناصر الدراما هنا، بل تزداد 
وتتوحش، فعلى البطل أن يفاجأ أيضاً 
بأنه مستهدف من العدو والشقيق معاً، 
من إسرائيل والسلطة الفلسطينية. هل 
تذكرون تلك الصور التي بثتها شاشات 
التلفزة على الهواء مباشرة لقوات الأمن 
المستشفى،  الفلسطينية وهي تحاصر 
أنقذه  آنـــذاك  الــعــاج؟  يتلقى  كــان  حيث 
الأهالي من مصير كان يُعدّ له، وينحدر 
إلى  التراجيديين  الأبطال  به من مصير 
نهايات الملاحقين الصِغار، وهو ما كان، 
لــيــعــود أبـــو شــجــاع إلـــى خــشــبــة الــحــيــاة، 
الــكــبــرى لتغيير مصير  يــخــوض حــربــه 
أبناء هابيل الذين ما زالوا يُقتلون بينما 
للعالم  ويخرج  نتنياهو،  قاتلهم،  يقهقه 
لسانه. هل من غير معنى أن يكون أبو 
شــجــاع مــن مخيم نــور شــمــس؟ المخيم 
طلق عليه هذا الاسم لأنه أول من 

ُ
الذي أ

طولكرم  فــي  الشمس  شـــروق  يستقبل 
كلها. هل من غير معنى أن يتكوّن الاسم 
 
َ
من النور والشمس؟ يضيءُ دمُك عتمة
استعارات  ثمة  وليس  ويُــشــرِق،  المعنى 

هنا، ليس ثمة مسرح يا رفيق.

أبو شجاع
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 عــن حالة 
ً
المــــدن الــثــاث أكــثــر مــن مــــرّة، فــضــا

اللبنانية،  العاصمة  التي هيمنت على  القلق 
مين 

ّ
المنظ أجــبــرت  المـــواصـــات،  كلفة  وارتـــفـــاع 

على إيقاف نشاطهم للمرّة الثانية.
تـــتـــحـــدّث الـــشـــريـــك المـــؤســـس فـــي المــكــتــبــة لانــا 
 المحاولات 

ً
»العربي الجديد«، واصفة الحلبي لـ

الـــدؤوبـــة مــن أجـــل اســتــمــراريــة المــشــروع الــذي 
ــام 1958، وتــســتــعــيــد  ــى عــ يـــعـــود تــأســيــســه إلــ
انــعــقــاد الجلسة الأولــــى لــنــادي الــكــتــاب الــذي 
بـــذكـــرى النكبة  ــار/ مــايــو 2017  ــ أيـ فـــي  طـــلـــق 

ُ
أ

الفلسطينية، بقراءة »عائد إلى حيفا« لغسّان 
ــن ثـــم تــوسّــعــت أنــشــطــة الـــنـــادي  كــنــفــانــي، ومــ
خـــرى في 

ُ
أ لتشمل بــيــروت وفــضــاءات ثقافية 

صيدا وصور. 
ضيف: »خلال أعوام انعقاد النادي تنامت 

ُ
وت

ــى قـــرابـــة  ــ نــســبــة المـــشـــاركـــن حـــتـــى وصـــلـــت إلـ
خــمــســن شــخــصــا فــــي كــــل جـــلـــســـة. كـــمـــا كـــان 
الحضور النسائي يطغى، ومع الوقت أصبح 
أكثر تنوّعاً. والفكرة من كل هذا هي استقطاب 
ة، بـــعـــيـــداً عــن  ــبـــهـــم بـــــالـــــقـــــراء ــيـ ــــاس وتـــرغـ ــنـ ــ الـ
 النظر عن القراءة الشرطية 

ّ
النخبوية، وبغض

ا من قراءة قرابة 
ّ
للكتاب، وبهذه الطريقة تمكّن

 
ّ
20 كتاباً، أي 60 جلسة تقريباً على اعتبار أن

الكتاب كان يُقرأ ثلاث مــرّات، ولكَ أن تتصوّر 
ا نبذله للتنسيق وإتاحة 

ّ
كمّ المجهود الذي كن

الكتاب قبل المناقشة ودعوة الناس بين ثلاث 
مــدن، كل هــذا قبل انعقاد الجلسة الأساسية. 
ــــات وتـــــــــــردّي الــــوضــــع  ــرقـ ــ ــــطـ ــاع الـ ــطــ ــقــ ــع انــ ــ ــ ومـ
الاقتصادي، والإغلاقات وحظر التجوّل الذي 
 هـــذا صعب 

ّ
تـــزامـــن مـــع الــجــائــحــة، أصــبــح كـــل

ق«. وختمت: »لم ننظر إلى النادي بأنه 
ّ
التحق

الانــتــســاب،  ومعايير  الــقــراءة  بفعل  محصور 
بالعكس تماماً، هو ملتقى اجتماعي لتعارف 
الـــنـــاس، ولاكـــتـــســـاب المــعــرفــة وتــحــريــرهــا من 
ــراءة الكتاب  الــكــتــاب، قــد لا يــكــون بــإمــكــانــك قــ
قـــرأه،  لشخص  تستمع  أن  فــرصــة  أمـــام  لكنك 
وقـــد تــكــون ضــغــوط الــحــيــاة مــتــراكــمــة فيأتي 
ــســا وبـــراحـــا لــتــفــكّــر في 

ّ
الــلــقــاء ليمنحك مــتــنــف

عوالم الأدب والخيال بعيداً عن قسوة الواقع، 
والـــحـــوار بــن أشــخــاص قــادمــن مــن خلفيات 

متنوّعة«.

»منتدى صُور الثقافي«.. 
مسافة مُعارِضة من السلطة

كذلك التقت »العربي الجديد« بمسؤول اللجنة 
الإعلامية في »منتدى صُور الثقافي«، الكاتب 
 هــذا العام 

ّ
نبيل مــمــلــوك، الـــذي أشـــار إلــى »أن

نتدى، 
ُ
الم لتأسيس  الثلاثين  الــذكــرى  يُــصــادف 

ويضمّ مجموعة من النخبة العلمية والثقافية 
بنان، وينقسم إلى 

ُ
ل الواقعة جنوبي  للمدينة 

ف من 12 
ّ
جمعيّة عُمومية وهيئة إداريــة تتأل

عــضــواً، مــوكــلــن بــمــهــمّــات مـــحـــددة«. ويُــتــابــع: 
»للمنتدى خلفية يسارية بطبيعة الحال كون 

من  النفقات  تغطية  وتــتــمّ  بالمطلق،  شخصي 
عملي الشخصي في تصنيع اللافتات«.

ويتابع العاصي: »انطلاقتنا في يوم الافتتاح 
كــانــت بــروايــة »قــنــاع بــلــون الــســمــاء« للأسير 
والــــــروائــــــي الــفــلــســطــيــنــي بــــاســــم خــنــدقــجــي، 
ـــرّاء والــحــضــور أن يقوموا 

ُ
وقــد طلبت مــن الـــق

بــالــكــتــابــة عــن الـــروايـــة، بــعــدهــا شــكّــلــنــا لجنة 
النقاشات  لتنظيم  أشخاص  عــدّة  من  ثقافية 
الروايات والقصص  المنتدى بما يتجاوز  في 
كذلك  والفلسفة،  والشعر  الفكرية  الكُتب  إلــى 
خرى، عروض سينمائية وفرق 

ُ
لدينا أنشطة أ

التشكيلية،  للفنون  لمعرض  ر 
ّ

ونحض غنائية 
كـــمـــا أقـــمـــنـــا ســلــســلــة لــــقــــاءات حـــــول الــصــحــة 
ــط لتنظيم رحــــات تــعــارُف 

ّ
الــنــفــســيــة، ونــخــط

بــن رُوّاد المــنــتــدى«. يَــجــمــع ولــيــد فــي حديثه 
بــن المــاضــي والــحــاضــر فــي مــقــارنــة ســريــعــة، 
ــان فـــي صــيــدا  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــ يــقــول لـــ
قرابة الثلاثين نادياً وجمعيّة مَعنيّة بالكِتاب، 
ــهــا »نـــادي خــرّيــجــي المــقــاصــد«، و 

ُ
وربّــمــا أعــرق

مــعــروف  والــثــقــافــة«، و»مــركــز  الأدب  »جمعية 
ســعــد«، أمّــا حالياً فــا توجد ســوى خمس أو 
ســتّ جمعيات وهــي مــجــرّد أســمــاء لا فعالية 
ذوى  الـــذي  النقابي  العمل  شــأن  شأنها  لــهــا، 
ولـــم يــعُــد لــه حــضــور«. ويُـــرجِـــع ولــيــد مشكلة 
ــحــســب على 

ُ
تــلــك الـــنـــوادي إلـــى »أنــهــا كــانــت ت

فــريــق ســيــاســي أو فــكــري مــعــن، الأمــــر الـــذي 
وأدخلها  فيها،  العموم  ضيّق مجال مشاركة 
في منافسات بعيدة عن جوهر الثقافة، ومن 
أن يكون »سبعين« مساحة  فكرة  هنا جــاءت 
ــيــــارات، لــلــيــســاريــن  ــتــ  الــ

ّ
عـــامـــة مــفــتــوحــة لـــكـــل

العاديّين«.  والقرّاء  والليبراليين  والإسلاميين 
ويختم مؤسّس المنتدى حديثه إلى »العربي 
الــجــديــد« بــالــقــول: »فــي لبنان لا تــوجــد دولــة، 
أن تكون  الثقافة  لــوزارة  مُطالبَاتنا  وبالتالي 
حـــاضـــرة لا قــيــمــة لــهــا، أمــــام غــيــاب الــكــهــربــاء 
ــا مــن  ــيــــرهــ ــاد والأمـــــــــن وغــ ــ ــــصـ ــتـ ــ والمـــــيـــــاه والاقـ

الخدمات المباشرة«.

»مكتبة الحلبي«.. 
قراءات في ثلاث مدن 

في  الحلبي«  »مكتبة  لـ الثانية  الانــطــاقــة  مــع 
منطقة قصقص، قرب مخيم شاتيلا ببيروت 
لها،  التابع  الكتاب  نــادي  تــأسّــس  عــام 2017، 
حــيــث كــانــت تــجــري مــنــاقــشــة كـــل كــتــاب على 
ــمّ في  ثــــاث مـــراحـــل، فـــي بـــيـــروت أولًا ومــــن ثــ
التاريخ بعامَين  صيدا وصــور، لكن بعد ذلك 
ـــف بـــفـــعـــل الأزمــــــة 

ّ
ــوق ــتـ ــلـ ـــمـــون لـ

ّ
اضــــطــــرّ المـــنـــظ

الاقــتــصــاديــة وانــتــشــار جــائــحــة كـــورونـــا عــام 
2020، قبل أن يُعاود النادي أنشطته في مطلع 
قــيــمــت ثـــاث جلسات 

ُ
الـــعـــام الـــجـــاري، حــيــث أ

 الـــظـــرف الـــعـــام الـــذي 
ّ
فـــي بـــيـــروت فـــقـــط، لـــكـــن

سيّرات 
ُ
فرضه العُدوان على لبنان، وقصف الم

بين  الــواصــل  الساحلي  للطريق  الإسرائيلية 

الحركة الثقافية كانت مرتبطة باليسار إبّان 
التأسيس، لكن هذا لا يعني أن أعضاء المنتدى 
هدفهم رفــع شــعــارات أحــزاب اليسار فحسب، 
ثلاثين  ومــنــذ  اجتماعي،  ثقافي  إنمائي  فهو 
عاماً نعمل على هذه النقاط وما زلنا، في حين 
أن أنشطتنا مفتوحة على أحزاب من مختلف 
بموقف  لنفسنا  الاحــتــفــاظ  مــع  الــتــشــكــيــات، 
 الأحــزاب السلطوية والتقليدية، 

ّ
مُعارض لكل

وعلى سبيل المثال، ناقشنا في آخر جلساتنا 
ــد ›فــــي نقد 

ّ
كـــتـــاب الـــبـــاحـــث مــحــمــد عــلــي مــقــل

الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة‹، وتــــمّ نــقــاشــه مـــن كــثــيــر من 
وقوى  ويميناً  يساراً  معه،  المختلفة  الأطـــراف 
مُقرّبة من الثنائي الشيعي )حزب الله وحركة 
أمل(، وبالتالي نحن كمنتدى منفتحون على 

جميع الأشخاص طالما الحوار هو المنطلق«.
ويقرأ مملوك حال المنتديات ونــوادي القراءة 
الــقــراءة في   فعل 

ّ
اليوم، مُعتبراً »أن في لبنان 

المــنــتــديــات الــســائــدة يُــعــانــي مـــن انـــســـاخ عن 
الهموم الاجتماعية والفكرية، فـ‹منتدى صور 
التسعينيات  فــي  نــشــاطــه  أوج  فــي  الــثــقــافــي‹ 
م حلقات قراءة لكُتب هيغل، ويبحث 

ّ
كان يُنظ

أعـــضـــاؤه فــي مــفــاهــيــم كــالــديــاكــتــيــك وغــيــرهــا، 
أما اليوم فتحوّلت القراءة من فعل وممارسة 
إلـــى هــوايــة و‹تـــرنـــد‹، حــيــث الــشــبــاب يهربون 
ــيـــة والــســيــاســيــة  مــــن الـــــقـــــراءات الأيـــديـــولـــوجـ
انشقاقات وشــروخــا.  ــحــدِث 

ُ
ت ــهــة كونها  ــوجَّ

ُ
الم

لاق 
َ
لكن بالعموم ما زال جيل الشباب على ط

مع الكتاب، وهذه ليست مشكلة مدينة صور، 
بــل لــبــنــان عــامــة. فــي الــعــمــوم، انــعــكــســت أزمــة 
الــذي لا يجرؤ عليه أحد،  التغيير والإصـــاح 
على الواقع الثقافي في البلد، وهذا ما يجعلنا 

نواجه مشكلة في استقطاب الشباب«.
ويــســتــعــيــد مــمــلــوك فــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي 
الــجــديــد« مــحــطــات فـــارقـــة فـــي عُــمــر المــنــتــدى، 
 لــشــبــاب ثــــورة 17 تشرين 

ً
حــيــث »كــــان مــعــقــا

فــي مدينة صــور، وفتح  أكتوبر 2019  الأول/ 
ــعــارضــن، وفــي هــذا السياق 

ُ
أبــوابــه لجميع الم

اســتــضــفــنــا الــعــديــد مــن الأســـمـــاء مــثــل المــــؤرّخ 
ي أحمد قعبور والشاعر 

ّ
غن

ُ
فواز طرابلسي والم

للكتل  أبــوابــه  المنتدى  فتح  كما  بزيع،  شوقي 
عام  الانتخابات  إلــى  تقدّمت  التي  ــعــارضــة 

ُ
الم

2022 ورحّب بهذه الأصوات وأتاح لها عرض 
ــوفــان الأقــصــى‹ 

ُ
بــرامــجــهــا، أمــا بخصوص ›ط

ــلـــتـــزم مـــنـــذ تــأســيــســه بــالــقــضــيــة  فـــالمـــنـــتـــدى مُـ
ــع مــخــتــلــف  ــات مــ ــاقــ ــه عــ ــديــ الــفــلــســطــيــنــيــة ولــ
الفصائل الفلسطينية كحركتي فتح وحماس 
والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن، وأي 
به،  يُــرحّــب  المــنــتــدى  بفلسطين  ق 

ّ
يتعل نــشــاط 

نظم في أيلول/ سبتمبر 
ُ
وفي هذا السياق سن

ــاري نـــقـــاشـــا حـــــول روايــــــــة ›قــــنــــاع بــلــون  ــ ــجـ ــ الـ
السماء‹«.

»نادي القراّء - أنصار«.. 
لا لغة غير المقاومة

»العربي الجديد«  ح لـ
ّ

أمّا علوية هاشم، فتوض
قــصّــة »نـــادي الــقــرّاء - أنــصــار«، الـــذي تأسّس 
الــتــابــعــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــدة  ــلـ ــبـ الـ ــي  فــ عـــــام 2017 
وناشطات  قــارئــات  يــد  على  النبطية،  لقضاء 
ــــي، وهـــــو نــــــادٍ مُــخــصّــص  ــــدنـ ــي المـــجـــتـــمـــع المـ فــ
ــة مـــن: زينب  ــ لــلــنــســاء، وتــتــكــوّن هيئته الإداريـ
ــــي إســمــاعــيــل،  طــحــيــنــي، ووفـــــــاء أخــــضــــر، ومـ
وبولين منصور، وهلا هاشم، وعلوية هاشم، 
 
ً
فــي حــن يــضــمّ فــي عــضــويّــتــه عــشــريــن كاتبة

ــا فـــيـــاض،  ــانــ : ديــ
ّ
ــة، مـــنـــهُـــن ــ ــارئـ ــ ومـــتـــرجـــمـــة وقـ

ال، 
ّ
وهُدى فحص، وسوسن بحمد، وعليا جف

ــروة، وفــاطــمــة الــسّــاحــلــي، وكــارمــن  ــ وزيـــنـــب مـ
يتناولها  الــتــي  الكتب  طبيعة  وعــن  حــمــادي. 
عناوين  هناك  »ليست  علوية:  تقول  الــنــادي، 
مهما  بالآخر  ؤمن 

ُ
ن نحن  للبحث،  قابلة  غير 

اختلفت  بالحوار مهما  أفكاره، ونؤمن  كانت 
ــمّ الأســبــاب لــنــشــوء هــذا  ــه مــن أهـ

ّ
الـــرّؤيـــة ولــعــل

ـــادي هــو تحسين قـــدرة الــفــرد عــلــى سماع 
ّ
الـــن

الـــرأي المختلف وقــبــول وجــهــات نظر مغايرة 
ــنــا نـــقـــرأ بــالمــجــمــل 

ّ
ــيـــش مــــع الآخـــــــر. لــكــن ــعـ والـ

ــذا الـــنـــطـــاق في  ــارج هــ ــ ــيء خـ  شــ
ّ

ـــل ــة وكــ ــروايــ الــ
عليه«.  التركيز  بــصــدد  لسنا  الــحــالــي  الــوقــت 
عاتنا 

َ
مُطال فــي  »الــنــيّــة الأســاســيــة  ــضــيــف: 

ُ
وت

ــلـــي، بــيــنــمــا نــمــضــي وقــتــا  ــدّاخـ هـــي الـــتـــطـــوّر الـ
قارب الحقيقة، 

ُ
نا ن

ّ
مُمتعاً بصحبة الكِتاب لعل

ــوازن الإنــســانــيــة  ــ ــ ونـــعـــايـــن كـــنـــوز الـــحـــكـــمـــة، نـ
بأحزانها وبأفراحها لتجويد نوعية حياتنا. 
فعلى هذا المبدأ حتماً نحن نبحث عن الجودة 
كة الناصعة 

َ
وعن الجمال وعن الإلهام وعن المل

ضيف لنا وتصقلنا 
ُ
والكفاءة الحقيقية التي ت

وبــالــتــالــي لــن نــخــدع أنفسنا بــالانــجــرار وراء 
الأضــــواء ونــســقــط فــي جُـــبّ ›الــتــرنــد‹ ونــحــرق 
ل. ومن أهداف 

ّ
ضل

ُ
أوقاتنا من أجل الترويج الم

افة للصّدق والأمانة 
ّ
ادي أن يكون مرآة شف

ّ
الن

التي توجب الاحترام قبل الظهور والإعلام«.

بيروت ـ أنس الأسعد

»الجمعية اللبنانية للقراّء«.. 
ع الأجناس الأدبية  تنوُّ

واللغات
اللبنانية  »الجمعية  تــأسّــســت   2017 عــام  فــي 
لــلــقــرّاء« فــي بــيــروت، »بــهــدف خلق تفاعُل بين 
ـــاب ودُور الــنــشــر، واســتــكــشــاف 

ّ
ــرّاء والـــكـــت ــ

ُ
ــق الــ

مختلف أنواع الكتب، فالمشاركون معنا ليس 
 مـــا يــحــتــاجــون 

ّ
ــل ــــــــرّاءً، كــ

ُ
عــلــيــهــم أن يــكــونــوا ق

إليه ليُصبحوا أعــضــاء هــو وجــود مَيل نحو 
ــرّاء  ــقـ ــراءة وحــاجــتــهــم إلــــى مــجــتــمــع مـــن الـ ــقــ الــ
تفتتح سهى  الكلمات  بهذه  يتفاعلون معه«، 
ب، وهي من أعضاء النادي، حديثها إلى 

ّ
حــا

»الــعــربــي الــجــديــد«. وتــتــابــع: »يــلــتــئــم أعــضــاء 
الــنــادي: رهـــام لــزيــق، وكــريــم قــلــيــات، وهشام 
زيــــن الـــديـــن، ورشــــا ســلــمــان مــــرّة فـــي الــشــهــر، 
ويــتــركّــز الــنــشــاط الــرئــيــس على مناقشة عــدّة 
كــتــب، وهـــو نــشــاط مــفــتــوح لــلــجــمــهــور، حيث 
للمراجعات عبر حسابات  بداية دعوة  ر 

َ
نش

ُ
ت

الـــنـــادي عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ 
ومــن خــال هــذه الــدعــوة، يتقدّم الــقــرّاء الذين 
يودّون التحدّث عن كتاب يحبّونه ومشاركته 
ب 

ُ
كت أربعة  اختيار  الــنــادي، ويتمّ  أعضاء  مع 

الأجناس  تنوّع  إلــى  بالاستناد  النشاط  لهذا 
 
ً
عــادة النشاط  هــذا  واللغات، ويجذب  الأدبــيــة 
ــدم الــحــاجــة  جــمــهــوراً كــبــيــراً نــســبــيــا بــســبــب عـ
إلى قراءة الكتب مُسبقاً، حيث يحضر الناس 
بــفــضــولــهــم ويـــشـــاركـــون فـــي طــــرح الأســئــلــة«.
م »الجمعية اللبنانية للقرّاء«، وفقاً 

ّ
نظ

ُ
كذلك ت

ــن: »اســتــضــافــة كــاتــب عــربــي، 
َ
لــســهــى، نــشــاط

 مـــن خــــال الاتــــصــــال من 
ً
ويـــحـــدث هــــذا عــــــادة

روايــاتــهــم، وتقديم  آخــر  لمناقشة  اب، 
ّ
الكت قبل 

الترويج  هو  هنا  والــهــدف  الكتابية،  رحلتهم 
للكاتب، وتوفير فرصة للقرّاء لطرح أسئلتهم، 
ونشاطاً آخر، مثل أي نادي كتب، حيث نختار 
والتفصيل  وتحليله،  لمناقشته،  واحــداً  كتاباً 
علن عن الكتاب 

ُ
فيه من البداية إلى النهاية. ن

جميع  على  ويجب  اجتماعنا،  مــن  شهر  قبل 
رّاء قراءة الكتاب للمشاركة«.

ُ
الق

ــضــيــف: »لــديــنــا نــشــاطــان إضــافــيــان نعتزم 
ُ
وت

في  الأزمـــات  بسبب  فهما 
ُّ
توق منذ  إحياءهما 

الأدب، وزيــارة  ليالي مسابقات  لبنان، وهُما: 
ثــقــافــيــة، حــيــث نـــــزور قـــريـــة لــكــاتــب لــبــنــانــي، 
ــنـــاك ونــــتــــذوّق  ـــى هـ

ّ
ونـــنـــاقـــش كـــتـــبـــه، ونـــتـــمـــش

ب حديثها 
ّ

ي«. وتختم سهى حل
ّ
الطعام المحل

ــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بـــالـــقـــول: »نــحــتــفــظ  إلـ
ة  القراء فــضــاءات  مع  وإيجابية  قوية  بعلاقة 
فـــي المـــديـــنـــة، بــمــا فـــي ذلــــك المــكــتــبــات الــعــامّــة 
نقيم  فنحن  للمطالعة،  المخصصة  والمــقــاهــي 
 فـــي »مــكــتــبــة بـــــرزخ« بــشــارع 

ً
أنــشــطــتــنــا عـــــادة

خـــرى، 
ُ
الأ الأمكنة  بــن  ــنــوّع 

ُ
ن الحمرا، وأحياناً 

مثل »مكتبة السبيل«، و »المكتبة العامة« في 
.»living roomبيروت، و»بيت زيكو«، و

»سبعين«.. 
من معمل إلى منتدى

أمّا وليد العاصي فيتناول تجربته بتأسيس 
»منتدى سبعين« الذي انطلق في مدينة صيدا 
في نيسان/ إبريل من العام الجاري، يقول في 
»العربي الجديد«: »المكان في أساسه  حديثه لـ
المعدنية،  اللافتات  ديــرُه لتصنيع 

ُ
أ هو معمل 

ـــثـــتـــه كــمــنــتــدى، 
ّ
قـــمـــتُ بــاقــتــطــاع جــــزء مــنــه وأث

اخــتــراعــي، هي  مــن  ليست  بالمناسبة  والفكرة 
فــي سيريلانكا   

ً
العالم، فمثلا مــوجــودة حــول 

حُوّلت معامل الشاي إلى مقاهٍ، وكذلك الأمر في 
رٌ لم يشجّعوا 

ُ
فرنسا وأميركا. في البداية، كث

ل   أحداً لا يستطيع تحمُّ
ّ
الفكرة، على أساس أن

التكاليف والخسائر، فالأندية الثقافية غالباً 
ما تكون مدعومة من جهات تمويلية أو حتى 
بالفكرة،  أقتنع  لم  ي 

ّ
ولكن سياسية ورسمية، 

إليه،  المنزلية  وبــدأتُ وعائلتي بنقل مكتبتنا 
ــب، حتى تشكّلت 

ُ
بــالــكــت ع  الــتــبــرُّ بــاب  وفتحنا 

جهد  على  قائم  المنتدى  كبيرة.  مكتبة  لدينا 

نوادي الكتاب في لبنان

لبنانية مختلفة، حيث  الجديد« بمجموعة قراّء من مناطق  »العربي  تلتقي 
محاولة  في  إليه،  المُنضَمّ  المنتدى  أو  القراءة  نادي  عن  منهم  كلٌّ  يتحدّث 
للوقوف على أحوال هذه النوادي والمبادرات والنظر في راهنها، كنوع من 
ين  التوثيق الثقافي المباشر، واستكشافاً لما يشغل شريحة واسعة من المُنضمِّ
بدَت ظاهرة  الكتابة والنشر، وإن  إليها، ولما تحمله من تفاعُل مع صنعتَي 

جديدة للبعض

إيمان بالقراءة 
رغم العدوان والإبادة 

والانهيار الاقتصادي 

مبادرات جماعية 
تكشف مدى غياب 

الدعم الرسمي

»نادي  مُنسّقة  الأمين،  لفتَت سوزان  الجديد«،  »العربي  لقائها مع  في 
كتاب السبيل« الذي تأسّس عام 2018، إلى أن للنادي ثلاثة فروع بالعربية 
وهو  والإنــكــلــيــزيــة،  والفرنسية 
»جمعية  ــات  ــاط ــش ن مـــن  جـــزء 
دعماً  يتلقّى  وبالتالي  السبيل«، 
الجمعية، كما يخضع عملهُ  من 
أنّ  موضّحة  دائم،  بشكل  للتقييم 
النشاطات الشهرية تجمع القراءة 
والنقد من خلال لقاءات الأعضاء 
تفكير  طــريــقــة  إلـــى  ــرفّ  ــع ــت وال
الأولوية  إعطاء  مع  مختلفة، 

دائماً للكتب الأدبية والروايات.

جمعيةّ السبيل

2425
ثقافة

فوّاز حداد

المكتبة  الكتب عن  إصــدار عشرات  النشر  الماضية، شهدت حركة  القليلة  الأعــوام  في 
لت رصيداً جيّداً إلى جانب ترجمة الروايات التي أصبحت 

ّ
والقراءة، تجاوزت المئة، وشك

 كبير 
ّ
ــالآلاف. بــدا وكـــأنّ الكتب والمــكــتــبــات قــد شجّعت على الـــقـــراءة، وظــفــرت بــحــظ بــ

 واحدة 
ً
س، وتشفي القرّاء من شرور الفراغ، وتنقلهم دفعة

ُ
 تناف

ّ
 محل

ً
وأصبحت ظاهرة

أنَّ  ر في حياتهم والحياة بشكل عــامّ. المشكلة 
ّ
يُؤث إلــى عالم من المعرفة والأفــكــار، ما 

أضعافاً  يفوق  كــان خطرها  ربما  دائــمــا،   
ً
مفيدة ليست  الحسنة  السمعة  ذات  الــقــراءة 

 محاسنها التي ترتدّ على الفرد نفسه. أمّا أضرارُها فتعمّ الشعوب والأمم، 
ً
مضاعَفة

قه من مشانق. 
ّ
عل

ُ
ت الدماء، وما تشيّده من سجون، وما  درتها على سفك 

ُ
ى بق

ّ
وتتجل

م بالألغاز، 
ّ
نا نتكل

ّ
 يكون كلامنا من الهواء، ويتبدّد في الهواء، لا يجب أن نبدو وكأن

ّ
ولئل

ه الواقع البشع، البرهنة عليه ليست عسيرة، وذلك بالالتفات إلى الخلف، أو الاكتفاء 
ّ
إن

ر المقال الذي نبّهني 
ّ
بالنظر إلى ما حولنا، لنظفر بالدليل القاطع. في الحقيقة، لا أتذك

به  ثاقباً ولافتاً، رغم طرافته، احتفظتُ  التنبيه  القراءة، ومن فرط ما كان  إلى مشكلة 
رسِل ابنها إلى المدرسة لما 

ُ
 ستالين لم ت

َ
في ذاكرتي. وحسب صاحب المقال، لو أنّ والدة

ه عاملة نظافة،   وارد، فقد كان والدُه صانع أحذية، وأمُّ
ٌ

م القراءة والكتابة، وهو احتمال
ّ
تعل

أرسلته بعدما تجاوز العاشرة من عمره إلى المدرسة الروسية الأرثوذكسية اللاهوتية 
في تفليس بهدف أن يصبح كاهناً. لم يُصبح كاهناً، أصبح طاغية. لولا القراءة، لكان 
من الممكن أن يكون مُدمناً على الخمر مثل أبيه، ورجُل عصابات يعمل في الممنوعات، 

 كرّاسات عن أدبيات الشيوعية.
َ
لكنّ الكتب، قادته ليقرأ ماركس وإنجلز، وكتب عدّة

ه لولا 
ّ
جنا على هتلر، فلا أدري ما الذي قرأه، ما أعرفه أن هذا بخصوص ستالين. وإذا عرَّ

قراءاته لما استطاع تأليف كتابه الشهير »كفاحي«. طبعاً، جعلته القراءة يُصدّر نظرياته 
عن تفوّق العرق الآري، فقاد الشعب الألماني وراءه إلى حرب ضدّ العالم. اجتمع في القرن 
الماضي ستالين وهتلر، القرن الأكثر فظاعة في تاريخ البشرية، ترافقت عداوتهما في 
فت أربعين مليون مدني وعشرين 

ّ
زمن واحد ليرتكبا أكبر مجزرة في تاريخ العالم كل

مليون جندي، عدا الدمار الذي طاول دول أوروبــا. طبعاً، نحن لا نشاطر هذه الفكرة. 
انين، وجعلوا 

ّ
رين والأدباء والفن

ّ
م أعظم الفلاسفة والمفك

َ
نعرف أنّ القراءة قد قدّمت للعال

م أكثر حضارة وإنسانية، وهؤلاء بالضبط الذين وقفوا ضدّ 
َ
وجودنا ذا معنى، والعال

شرور الحروب والظلم والظلام، وحاولوا جهدهم ليكون العالم أفضل، وأثبتوا أنّ العقل 
بوسعه صنع شــيء يُــدعــى الــســام. إذاً، وجـــدَت فكرة هجاء الــقــراءة صــدىً لــدي، ولا 
فالذين  يؤيّدها،  البصر سنعثر على ما  ه بمرمى 

ّ
بها، فلأن الاعتراف  أجد حرجاً في 

 هؤلاء الذين 
ّ

حون لحُكمه في المستقبل، ليسوا إل
ّ

حكموا العالم، ويحكمونه الآن، والمرش
ترامب،  بــايــدن، كذلك  الأميركي  الإعـــام، مثل  نصادفهم صباحاً ومــســاءً في وسائل 
والروسي بوتين، والكوري الشمالي كيم جونغ أون، والأســدان السوريان الأب والابن، 

والإسرائيلي نتنياهو ومعه بن غفير وسموتريتش والقائمة تطول.
)روائي من سورية(

استطلاع

فعاليات

»العربي  مــع  حديثها  فــي  هاشم  تتطرّق  كما 
الــــجــــديــــد« إلـــــى الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
روف الصّعبة، وخاصّة في 

ّ
النادي في ظل الظ

كونشيرتو  يعلن  الــرّصــاص  »حيث  الجنوب: 
فوق  رعبها  تفرض  ــائــرات 

ّ
الــط وحيث  البقاء، 

تنادي  الــدّم  رائحة  هضاب سلامنا، وحيثما 
أرواحنا: أن لا تقنطوا لكم الحياة، لا لغة غير 
بالعجز  إحساسنا  حارب 

ُ
فن نفقهها  المقاومة 

ــحــدّي 
ّ
ــقــاءات الــتــي تملؤها طــاقــة الــت

ّ
بــهــذه الــل

 الكتاب 
َ
وقــبــضــة الــحــيــاة، نــحــن مُــنِــحــنــا نــعــمــة

الكتاب  بِحَبل  سنعتصم  بــنــوره،  لنستضيء 
ــربّــي 

ُ
ـــدافـــع عــنــه بــكــامــل إرادتـــنـــا وسنبقى ن

ُ
ون

العزيمة فينا فنارُ الثورة لن تخمد يوماً«. 
فتقول علوية هاشم  الدّعم،  إلى  بالنسبة  أما 
النادي  نفق على 

ُ
ن الجديد«: »نحن  »العربي  لـ

مــن أمــوالــنــا الــخــاصّــة، هــنــاك اشــتــراك شهري 
 
ّ
يـــصـــرف عــلــى الـــلـــقـــاءات وتـــوابـــعـــهـــا، كــمــا أن

ـــاب يـــقـــدّمـــون الـــكُـــتـــب لــنــا مــجّــانــا 
ّ
ــت ــكُـ بــعــض الـ

ــد تـــكـــون إمــكــانــيــاتــنــا  بـــهـــدف مــنــاقــشــتــهــا. قــ
ــتــاج، نحن 

ّ
الــن بــهــذا  نا سعيدات 

ّ
مــحــدودة لكن

ادي، 
ّ
ي أي مساعدة خارجية للن

ّ
لا نسعى لتلق

ــفــق وآمـــن أحــد بمشروعنا وأحــبّ 
ّ
ولــكــن إذا ات

أن تكون له يــدٌ بيضاء في هــذا الكيان، بدون 
ة ولا شــرط، فلن نرفض أي نوع من الدّعم 

ّ
من

نا 
ُ
ن إن كــان مــادّيــا أو معنوياً، الأمــر الــذي يُمكِّ

مــن تــســريــع وتــيــرة تــطــويــر نــشــاطــات الــنــادي 
وإمكانية القيام بورش عمل ثقافية تتمحور 

حول الكتابة وبناء الإنسان بشكل أكبر«.

»حوارات بيروت«.. 
في أثر الشعر

تستحوذ الرواية على نصيب وافر من هموم 
الـــقـــرّاء، كما يظهر مــن الــنــمــاذج الآنــفــة، وهُنا 
الشعر؟ وعن  مــاذا عن  السؤال واجباً:  يصبح 
المــقــداد مُستعرضاً  الشاعر حسن  هــذا يُجيب 
التي  المبادرة  تجربته في »حــوارات بيروت«، 
انطلقت في شباط/ فبراير من العام الجاري، 
»العربي الجديد«: »البداية جاءت من  لـ يقول 
اقتراح الشاعر محمود وهبة أن نناقش كتاب 
›نقد الألم‹، مختارات شعرية صدرت لعباس 
 

ّ
ة طاغياً على كل

ّ
بيضون، وكان الحدث في غز

حتى  بيضون  لحوار  فرصة  فرأيناها  شــيء، 
نــأخــذ نــظــرتــه تــجــاه مـــا يـــحـــدث، ونــحــكــي عن 

تجربته وأفكاره أكثر من الكتاب بحدّ ذاته«. 
 مــا قمنا بــه فــي الجلسة الأولــى 

ّ
ويــتــابــع: »كــل

ــثــنــا مـــبـــاشـــراً عبر 
َ
أنـــنـــا ثــبّــتــنــا الــكــامــيــرا وبــث

العامة‹  ›المكتبة  مع  التواصل  بعد  فيسبوك، 
ــتـــابـــعـــة لـــبـــلـــديـــة بــــيــــروت فــــي مــــونــــو، الــتــي  الـ
المختارات،  وتوقيع  الأول  الحوار  استضافت 
الحوارات سلسلة  فكّرنا بجعل هذه  وبعدها 
شهرية، فاستضفنا تالياً الشاعر جودت فخر 
الدين في ›برزخ‹، وواكبت ›دار النهضة‹ هذه 

اللقاءات، كما حاورنا الشاعر أنطوان أبي زيد 
والتشكيلي والشاعر سمير الصايغ، ثم حاور 
الــشــاعــر محمد نــاصــر الــديــن الــشــاعــرَ شوقي 
الوسط  الإقبال من  لــولا  عبد الأمير، وحقيقة 
ــرّت.  ــمـ ــتـ ــوارات واسـ ــ ــحـ ــ الــثــقــافــي لمـــا وُجــــــدت الـ
ــرف، ولــكــن هو  ــ ـــر؟ لا أعـ

ّ
تــســألــنــي كـــم هـــو مـــؤث

هامش يُوحي بشيء«.  ويُتابع المقداد حديثه 
ثبت 

ُ
إلى »العربي الجديد«: »جيل بعد جيل ت

 
ّ

كــل ــم  رُغـ ـــواصـــل مهماتها، 
ُ
وت نفسها  بــيــروت 

الظروف الصعبة التي تمر عليها التي تجعل 
الــنــاس مشغولين بــالمــوت والــحــروب أكثر من 
العمل الثقافي الــهــادئ الــذي يُــقــام فــي أوقــات 
ــاء. وبــالــتــالــي نــحــن لا نـــقـــوم بــمــحــاولــة  ــرخــ الــ
التي  المدينة  إلــى  الــضــوء  بإيصال  بــل  تذكير، 
الخارجين  للناس  جــاذبــة  حُـــرّة  ت مساحة 

ّ
ظل

ــهــا حــــوارات أفــضــل مــن الصمت 
ّ
عــن الــنــمــط. إن

والندب على الأطلال، من أجل أن نكون فاعلين 
بالنتيجة  الــتــفــكــيــر  عـــن  بــعــيــداً  الأرض،  عــلــى 

المباشرة، بل بالأثر البعيد«. 
وعــــن ســبــب الـــتـــوجّـــه لــلــشــعــراء مـــن أصــحــاب 
يقول  الجديدة،  الأصــوات  بعيداً عن  التجربة 
ــــداد: »بـــاخـــتـــصـــار، لـــديـــهـــم مــــا لـــيـــس عــنــد  ــقـ ــ المـ
غيرهم، وأقصد العلاقة الطويلة والمديدة مع 
لطالما  بعدها  ومــا  الــحــداثــة   حركة 

ّ
إن الشعر. 

بـــدأت بــتــمــرّد على الأجــيــال الــســابــقــة، ولكننا 
أردنـــــــا لـــهـــذه الاســــتــــعــــادات أن تـــكـــون حـــــواراً 
بعيداً عن الــعِــداء المــتــوارث، خاصة أنــي لستُ 
ثائراً شعرياً على الجيل الذي قبلي«. وختم: 
ــن الآخـــــــر، الـــوضـــع  »لا يُـــمـــكـــن فـــصـــل شـــــيء عــ
 هـــذا 

ّ
ــيـــة والـــــحـــــرب، كـــــل ــادي والـــعـــدمـ ــتــــصــ الاقــ

ينعكس على النفسية العامة للناس«. 

»يلاّ نقرأ«.. 
بحثاً عن فضاءات القراءة في 

صيدا
»العربي  إلــى  علي  رشــا  تتحدّث  مــن جهتها، 
 نــقــرأ«، 

ّ
الــجــديــد« عـــن تــجــربــة مــجــمــوعــة »يــــا

ــام 2019 فــي مــديــنــة صــيــدا،  الــتــي تــأسّــســت عـ
 الفكرة جاءت من أهمية وجود 

ّ
حيث تبيّ »أن

ــراد لمــنــاقــشــة أفــكــارهــم وكتبهم  مــســاحــة لـــأفـ
قارئاً  ستين  قرابة  النادي  ويضمّ  وقراءاتهم، 
وقــــارئــــة مــــن لـــبـــنـــان وســــوريــــة ومــــصــــر، وهـــو 
نسّق جلساته 

ُ
بإدارة ›جمعية أبناء صيدا‹، وأ

سنوات إلى جانب عدّة مبادرات داخل المدينة 
التي تقع شرقي البلاد، والتي يرى فيها أحمد 
 

ّ
شيبان، وهــو أحــد أعضاء اللقاء، أنها لا تقل

أهمية عمّا يجري في بيروت.
ويــســتــعــرض شــيــبــان فـــي حــديــثــه لـــ«الــعــربــي 
عام  »تنادينا  اللقاء:  تأسيس  قصة  الجديد« 
متعدّدة،  خلفيّات  مــن  ـــرّاء 

ُ
ق كمجموعة   2020

ــا بالحديث 
ّ
 شــخــص مــن

ّ
ــفــقــنــا أن يــقــوم كـــل

ّ
وات

ــتـــمـــاعـــات لــتــشــمــل  ــا الاجـ ــنـ ــعـ ــرأه، ووسّـ ــ ــ ــا قـ ــمّـ عـ
ــرأوا كُــتــبــا بــعــيــنــهــا. ولاحــقــا  ــقـ أشــخــاصــا لـــم يـ
تــوسّــع نشاطنا مــن خـــال وســائــل الــتــواصــل 
المدينة، وبدأنا بعقد  الاجتماعي والناس في 
أن  العامة، قبل  اللقاءت في بيوتنا والأمــاكــن 
مة 

ّ
›منظ مع  بالتعاون  دورات  بتنظيم  نشرع 

يـــضـــمّ 15 منظمة  ــي  ــ )اتــــحــــاد دولـ ــام‹  ــفـ أوكـــسـ
مــســتــقــلــة تـــعـــمـــل فــــي مــــجــــال مـــحـــاربـــة الــفــقــر 
والفوارق الاجتماعية عبر العالم(، مقابل دعم، 
حتى تمكّنا من إعادة تأهيل مكان مُخصّص، 
حــتــى يــشــمــل الــــــــدورات الــتــدريــبــيــة المــدفــوعــة 
والــلــقــاءات الــثــقــافــيــة المــجّــانــيــة مــعــا، وهـــذا ما 
سمح أن يكون لدينا مركز. كما أجرينا بعض 
اللقاءات في الأماكن الأثرية التي تشتهر بها 

المدينة«.
حضوراً  الشعرية  الأمسيات  »تشهد  ويُتابع: 
ين شخصاً، وفي 

ّ
كبيراً فوق الخمسين أو الست

مثل  الثقافية  المقاهي  إلــى  نلجأ  الحالة  هــذه 
م فيه قراءات شعرية 

ّ
›بالبعلبكي‹، حيث ننظ

ا 
ّ
وحــــوارات، و‹ســـول بيسترو‹، وقــبــل ذلــك كن

ع 
ّ
ننتظم في ›مكتبة أحمد أبو غزالة‹، وتتوز

النشاطات التي نعقدها بين الفنون والمسرح 
والرسم والموسيقى والنحت ومناقشة الأفلام، 
بشكل تشاركي وليس كمحاضرات مُضجِرة، 
بــاســتــثــنــاء المـــحـــاضـــرات الاخــتــصــاصــيــة مثل 
عــلــم الــنــفــس، لأنــهــا مــســألــة دقــيــقــة وحــســاســة 
وتـــحـــتـــاج مـــخـــتـــصّـــن«. ولا تــقــتــصــر تــجــربــة 
»الــلــقــاء الــثــقــافــي« فــي بعلبك عــلــى الــلــقــاءات، 
ــل ســـبـــق وأسّـــســـنـــا  ــ ــمـــد شـــيـــبـــان، »بـ ــا لأحـ ــقـ وفـ
موقعاً إلكترونياً بعنوان بعلبك.كوم، للأجيال 
الجديدة، والأصوات الشابّة، والشعراء الذين 
راً 

ّ
يشاركون في أمسيات للمرة الأولى، ومؤخ

الفلسطينية  الــقــضــيــة  عــلــى  نــشــاطــنــا  يــتــركّــز 
ســــــــواء كــــــقــــــراءات كـــتـــب أو أفــــــــام وغـــيـــرهـــا، 
ونبتعد عن المواضيع المذهبية والسياسية«. 
ح: »الأزمة المالية والوضع الاقتصادي 

ّ
ويوض

المــتــردّي مــن أبـــرز الــتــحــدّيــات الــتــي نواجهها، 
العديد من ضائقات  مع  نا متصالحون 

ّ
ولكن

ــا، فــــالإنــــســــان بــحــاجــة  ــهـ ــاتـ ــعـــوبـ الـــحـــيـــاة وصـ
ضرورية للثقافة ولو لساعتين في الأسبوع«. 
وبــخــصــوص الـــدعـــم يــســتــطــرد: »قــدّمــنــا على 
لمــدّة ستة أشهر وكــانــت بالمعدّات  منحة دعــم 
›أوكسفام‹،  بــالأمــوال، عن طريق  فقط، وليس 
المركز،  تأسيس  بعد  الوحيدة  الجهة  وكانت 
والتغطية المالية تأتي من الدورات التدريبية 
ينا بعض الكتب من خلال 

ّ
والمهنية. كذلك تلق

الــتــبــرّعــات والإعـــــارات، وأسّــســنــا مكتبة لبيع 
الـــكـــتـــب بـــالـــتـــعـــاون مــــع إحــــــدى المـــكـــتـــبـــات فــي 

خرى في زحلة«.
ُ
بيروت، ومكتبة أ

»بوكهوليكس«.. 
أمام ثقافة جديدة 

تـــأسّـــس »نــــــادي بــوكــهــولــيــكــس« عــــام 2012، 
ويـــــراوح عـــدد الأعـــضـــاء المــلــتــزمــن فــيــه، وفــقــا 
لــهــدى مــرمــر، مــا بــن ستة وعــشــرة أشــخــاص، 
ــر الــــعــــديــــد مــن  ــيّـ ــغـ ــوات تـ ــنــ ــســ ــذه الــ ــ وخـــــــال هــ
 
ّ
لكن العديد منهم،  مــع سفر  الأعــضــاء خاصة 

 يـــعـــوّض ذلـــك بــانــضــمــام أعــضــاء 
ّ

الـــنـــادي ظـــل
جدُد دوريّاً إليه، كما حافظ على عقد جلسات 
 ثـــاثـــة أســـابـــيـــع تــقــريــبــا. 

ّ
ــل مــنــاقــشــة الــكــتــب كــ

وتتابع هدى حديثها إلى »العربي الجديد«: 
ــن الــــــروايــــــات المـــعـــاصـــرة  ــا مــ ــنــ اتــ ــراء ــب قــ ــلــ »أغــ
الأدبــيّ  للمحتوى  والعالمية، مع ميل  العربية 
الــتــخــيــيــلــي المـــعـــاصـــر، وحــــــول آلـــيـــة تــرشــيــح 
النشر على  دُور  أخــبــار  تــابــع 

ُ
»أ تــقــول:  الكتب 

صفحات الــتــواصــل ومــوقــع ›غـــودريـــدز‹ وفي 
العناوين  ـــح بعض 

ّ
ثــمّ أرش الصحف الأدبــيــة، 

ــح الأعــضــاء بعض العناوين، ثمّ 
ّ

يُــرش وكــذلــك 
ـــفـــاق عليها، وفـــي هــذا 

ّ
يــتــمّ الــتــصــويــت أو الات

ه نحاول قدر المستطاع الإضــاءة على كتب 
ّ
كل

المستهلكة،  الــتــريــنــدات  مــعــروفــة وخـــارج  غير 
الجوائز  وكتب  مبيعاً  الأكــثــر  الكتب  ب 

ّ
وتجن

ــتـــاج الإضــــــــــاءة عــلــيــهــا ولــيــســت  فـــهـــي لا تـــحـ
بــالــضــرورة عــالــيــة المــســتــوى. مــن الــكــتــب التي 
الواجهة،  في  ليست  ــراً، وهــي 

ّ
مــؤخ اخترناها 

ــي 
ّ
روايـــــة الــكــاتــبــة المــكــســيــكــيــة فــالــيــريــا لــويــزل

ـــضـــيـــف: 
ُ
›أرشــــيــــف الأطــــفــــال المــــفــــقــــوديــــن‹«. وت

نشاطاتنا  تستوعب  بــاتــت  المــقــاهــي  »مــديــنــة 
مناقشاتنا  أوّل  الــســابــق.  فــي  كانت  ممّا  أكثر 
 الوضع تحسّن، 

ّ
عُومِلنا كحالة غريبة، ومع أن

إيــجــاد مــكــان مُناسب  ليس مــن السهل دومـــا 
يــســتــوعــب صــخــبــنــا. ولــــو ســألــتــنــي عـــن أبـــرز 
اتنا، لأجبت: لقاؤنا مع الأديبة اللبنانية 

ّ
محط

الراحلة إملي نصرالله في منزلها«.
ى 

ّ
وكغيره من نوادي القراءة في لبنان لا يتلق

التي  الكتب  الـــذي بلغ عــدد  »بــوكــهــولــيــكــس«، 
ــا فــيــه خــــال 12 عـــامـــا أكــثــر  ــهـ تـ ــراء ــزت قـ ــجــ نــ

ُ
أ

ــــدى مــرمــر  ــقـــول هـ تـ ــم،  ــ ــتـــب، أيّ دعــ مــــن 207 كـ
 ثقافة نوادي 

ّ
لـ«العربي الجديد«: »لا أعتقد أن

ــى مهمّة 
ّ
أو حــت أو مفهومة  مــتــطــوّرة  الــقــراءة 

 
ّ
أن أرى  ــنــي لا 

ّ
أن كــمــا  الــعــربــي.  المجتمع  بنظر 

م سلبياً أو إيجابياً، أو ربما لا  قيَّ
ُ
نشاطاتنا ت

تصلنا هذه الأصداء. نحن بالفعل منشغلون 
فرعاً  الــعــام  هـــذا  وأنــشــأنــا  دائــمــا بنشاطاتنا 
الأعــضــاء خــارج  أونــايــن لمواكبة  للمناقشات 
ــنـــان، كـــمـــا نــنــشــط عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــبـ لـ
ونـــحـــاول الــحــضــور أكـــثـــر. الـــهـــمّ هـــو الــكــتــاب. 
ومَــن لا يتحمّس  اتنا يواكبنا،  لقاء يُحبّ  مَــن 
خــــرى، نــحــن لا نسعى 

ُ
لا يُــتــابــعــنــا. مــن جــهــة أ

ــاب مــعــيّــنــن. الــعــمــل الــجــيّــد هو 
ّ
لــالــتــقــاء بــكُــت

بع 
ّ
الذي قد يُحمّسنا للقاء الكاتب. لدينا بالط

ــلــون كـــثـــرٌ، مــثــل الــيــابــانــي يــوكــو 
ّ

ــاب مــفــض ـ
ّ
ــت كُـ

أوغـــــاوا والأيــرلــنــديــة كــلــيــر كــيــغــن والــكــويــتــي 
 لــقــاءهــم 

ّ
ســعــود الــســنــعــوســي وغـــيـــرهـــم، لــكــن

ليس حلماً أكبر من مواكبة جديدهم. الكِتاب 
نا أولًا وأخيراً«. همُّ

ـــد مـــرّة 
َ
ــق بـــالـــتـــعـــاون مـــع دلال الـــصـــديـــق، ويُـــعـ

بُــعــد عــبــر منصة ›زووم‹، أو  ــا عــن  إمّـ شــهــريّــا 
وجاهياً بناءً على اتفاق أعضائه المحليّين«.

ضيف رشا علي: »لا توجد كتب لا تعنينا، 
ُ
وت

الناس على  الــنــادي هو تشجيع  فالهدف من 
الـــقـــراءة واكــتــســابــهــا كــعــادة حــيــاتــيــة تنهض 
 كتب 

ّ
ــنــا وجـــدنـــا أن

ّ
لــكــن بــفــكــرهــم وروحــــهــــم، 

 من 
ّ

الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة تــحــظــى بــاهــتــمــام أقــــل
غيرها من قبل أعضاء المجموعة، وحقيقة نحن 
كتباً سطحية  نناقش  ولا  ›الترند‹  لا نلاحق 
تخلو من قضية أو قيمة جوهريّة، إذ غالباً ما 
للأفراد،  قيمة مضافة  ذي  كتاب  ترشيح  يتم 
إلى  نسعى  ولــذلــك  حياتية،  قضية  ويــنــاقــش 
التنويع في اختياراتنا. ربما ›الترند‹ الوحيد، 
إن جاز التعبير، الذي تابعناه هو رواية ›قناع 
الأسير  الفلسطيني  لــلــروائــي  الــسّــمــاء‹  بــلــون 
ــه 

ّ
أن بــاســم خــنــدقــجــي، إذ ارتــأيــنــا كمؤسسين 

من الضروري اقتراحه ومناقشته كونه شغل 
اهــتــمــامــا كــبــيــراً، إضـــافـــة إلــــى الــفــضــول الـــذي 
للفوز بجائزة  دفعنا لمعرفة معايير اختياره 
القراءة  فضاءات  »للأسف،  تابع: 

ُ
وت البوكر«. 

في صيدا قليلة جداً، بل نادرة، وهذا ما دفعنا 
ــــذي لا يـــعـــود علينا  إلــــى تـــأسّـــيـــس الــــنــــادي الـ
ما هو فكرة نسعى إلى 

ّ
إن بــأيّ منفعة مادّية، 

وتعقد  اليومية،  بحياتنا  وربطها  تعزيزها 
اللقاءات افتراضياً عبر الإنترنت، أو في أحد 
دافع رشا علي، في حديثها 

ُ
مقاهي المدينة«. ت

إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أهــمّــيــة التسلية 
وحــضــورهــا فــي الــقــراءة: »فــي نظرنا لا مانع 
يقرأ  فــالــذي  للتسلية،  أنشطتنا  تكون  أن  مــن 
صبح 

ُ
وست ير 

ّ
ليُغ غــداً  سيقرأ  ى 

ّ
ليتسل اليوم 

ــنــا في 
ّ
 مُــهــمّــة فــي حــيــاتــه، ثــم إن

ً
ــادة الـــقـــراءة عــ

ة، ومــن تلك الآراء 
ّ
لــآراء كاف المناقشة نستمع 

ما يختلف عن رأينا، ولكن ذلك لا يفسد للود 
ي 

ّ
قضية، بل يُغني النقاش ويَفتح الأفق لتبن

وجهات نظر جديدة ومختلفة.

»اللقاء الثقافي« في بعلبك.. 
تغطية التكاليف بالأنشطة 

التدريبية
وبـــالانـــتـــقـــال إلــــى مــديــنــة بــعــلــبــك، نــقــف على 
ــذي تـــأسّـــس عــام  حــكــايــة »الــلــقــاء الــثــقــافــي« الــ
 مــنــذ أربـــع 

ً
2020، ويــشــهــد نــشــاطــا مــتــواصــا

ــيـــروت، عـــنـــوان الــمــعــرض  ــو، بـ ــ أل
غاليري  في  حالياًّ  المقام  الجماعي 
ويتواصل  ببيروت،   »Chaos Arts«
سبتمبر  أيلول/  من  عشر  الرابع  حتى 
ــرض إلــى  ــع ــم ــدف ال ــه ــاري. ي ــجـ الـ
اللبنانية، عبر تجربة  العاصمة  تكريم 
المشاركين:  من  وعالمياً.  لبنانياً  وفناّناً  فناّنة   26
بسام كيرلس، وداليا دخل الله، وجورج ضاهر، 
وميساك  أمـــون،  ــي  وم أوهــانــيــان،  وجاكلين 

ترزيان، ونايفة نصار.

مساء  من  والنصف  السادسة  عند 
اليوم الثلاثاء، تعرض »مؤسسة عبد 
بجبل  فرعها  في  شومان«  الحميد 
الفنلندي  السويدي  الفيلم  عمان 
كــارزان  إخــراج  من   ،)2010( بيكاس 
مغامرة  قصة  الشريط  يروي  قادر. 
حياة  يعيشان  ودانا،  زانا  هُما  مأوى،  بلا  شقيقين 
التشردّ، قبل أن يقُررّا الذهاب إلى الولايات المتحدة 
الأميركية والبحث هناك عن سوبرمان. تلي الفيلم 

جلسة نقاشية بين الحضور. 

عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، 
في  اللبنانية«  المصرية  »الدار  تُنظّم 
الكاتبة  ــة  روايـ مناقشة  الــقــاهــرة 
)الــصــورة(  صبري  فيبي  المصرية 
الصادرة حديثاً،  قصة أخُرى للحياة 
في  الحقيقي  المرأة  دور  وتتناول 
الحاج  هيثم  الكاتبان  المُؤلِّفةَ  ينُاقش  المجتمع. 
منصور.  خالد  الجلسة  ويدُير  بكر،  وأيمن  علي 
هيلانة  حكاية  »نذر:  بعنوان  رواية  للكاتبة  صدرت 

ويوسف الأرمني« )2019(.

الطبيعة خير معلمّ، عنوان الورشة 
في   »M7« مركز  يستضيفها  التي 
الدوحة عند الواحدة من ظهر يوم 
غدٍ الأربعاء. تتناول الورشة الطرائق 
الأميركي  الفناّن  فيها  استلهم  التي 
إسورث كيلي مضمون أعماله من 
عناصر الطبيعة والعالمَ الذي حوله، وتهدف إلى 
تعليم المشاركين كيفية تمثيله التجريدي للأشكال 
وحي  من  رسومات  إبداع  إلى  إضافة  الطبيعية، 

أعمال الفناّن. 

)Getty( 2023 شاباّن يطّلعان على مجموعة كتُب في »ملتقى السفير« ببيروت، 12 كانون الأول/ ديسمبر

جانب من ندوات »اللقاء الثقافي« في بعلبك

من لقاءات »مكتبة الحلبي«

أيّ علاقة للقارئ بالكاتب 
والناشر وبفضاء المدينة؟

في هجاء الكتب والقراءة!

Tuesday 3 September 2024 Tuesday 3 September 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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نجم الدين خلف الله

 حــــجــــم المــــــآســــــي الـــتـــي 
ّ

فــــــي ظــــــــل
المجتمعات  منها  وتعاني  عانت 
الــــعــــربــــيــــة، ازدهـــــــــــــرت نـــظـــريـــات 
 كــــل مــا 

ّ
ــاد بـــــــأن ــقــ ــتــ ــرة وانـــتـــشـــر الاعــ ــ ــؤامــ ــ المــ

ــر الــــذي  ــ يــصــيــبــنــا هــــو نــتــيــجــة أفــــعــــال الآخــ
يُجسّد الشر المطلق ويسعى للقضاء علينا. 
 هذا الشعور وما يتولد عنه 

ّ
ومع ذلــك، فــإن

مـــن خـــطـــابـــات »ضــحــيّــاتــيــة« لــيــســت حــكــراً 
الفئات  على  ولا  العربية  المجتمعات  على 
ــق كــل  ــرافــ ــ

ُ
ـــشـــة، بــــل بــمــثــابــة ســــرديــــة ت المـــهـــمَّ

خاص  بشكل  وتظهر  البشرية  المجتمعات 
خلال فترات الأزمة وأوقات الشدّة.

ولهذا السبب، ازدادت الدراسات التي تتناول 
هذه الظاهرة من زاوية الآليات النفسية التي 
على  هيمن 

ُ
ت وتجعلها  نشأتها  فــي  ــســاهــم 

ُ
ت

ا لا 
ّ
تفكير بعض الأفراد والجماعات. فمَن من

أحــداث  بــأن  انتشرت  التي  الشائعات  يتذكّر 
ــلـــول 2001  الــــحــــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـ
الــقــاعــدة« بــل من  لــم تكن مــن تدبير »تنظيم 
تخطيط الدولة العميقة في الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة؟ وكـــذلـــك مَــــن لا يـــعـــرف الــشــكــوك 
ثـــــيـــــرت حــــــول مـــقـــتـــل الــــرئــــيــــس جـــون 

ُ
ــي أ ــتــ الــ

كــيــنــيــدي وحــتــى حـــول صــعــود الإنـــســـان إلــى 
سطح القمر؟ ثم ألا نــزال نسمع عن الشكوك 
الــتــي تــحــوم حــول منشأ فــيــروس كــوفــيــد-19 

وظروف انتشاره في أصقاع العالم؟
فـــي كـــل هــــذه الــــحــــالات، كــــان مــبــدأ المـــؤامـــرة 
مــرتــبــطــا بــالــحــالــة الــنــفــســيــة لــلــمــجــتــمــعــات 
التفسير وحــده لا يشرح  رة. لكن هــذا 

ّ
المتأث

ــاهــــرة بـــشـــكـــل كــــامــــل نــــظــــراً إلـــــى تـــعـــدّد  الــــظــ
مبدأ  بها  يتلبس  أن  يمكن  التي  المضامين 
ــائــــرات إلــــى تــفــريــخ  ــتـــآمـــر: مـــن إســـقـــاط طــ الـ
البلجيكي  الباحث  اجتهد  ولذلك،  جراثيم! 
كـــنـــزو نـــيـــرا، المــتــخــصّــص فـــي عــلــم الــنــفــس 
ــدّدات الـــهـــويـــة  ــ ــحــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي ودراســـــــــة مــ
والانـــتـــمـــاء، فــي كــتــابــه  »المـــؤامـــرة والــبــحــث 
 »PUF« عـــن الـــهـــويـــة«، الـــصـــادر حــديــثــا عـــن
)مــطــبــوعــات الــجــامــعــة الــفــرنــســيــة(، بإثبات 
وثيق  بشكل  أيــضــا  تنمو  النظرية  هــذه  أن 
حسب الأصول الثقافية والاجتماعية التي 
الإيمان  آخــر،  ــراد. بمعنى  الأفـ يتحدر منها 
أكــبــر رؤيــة  المــؤامــرة يعكس بشكل  بنظرية 
ــبــــادئ الـــتـــي نـــؤمـــن بها  الــعــالــم والــقــيــم والمــ
ــل فاعلين 

ّ
أكــثــر مــن كــونــهــا نــاتــجــة عــن تــدخ

الــتــي نحملها تعكس  مــحــدّديــن. والــعــقــائــد 
هويتنا الجماعية. 

ــا الــرهــان المــعــرفــي الـــذي ســعــى الباحث  وأمـ
بنظرية  الإيــمــان  أن  فهو  كتابه  فــي  لإثباته 
ــاعـــدة،  ــقـ ــا عــــن الـ ـــل خــــروجــ

ّ
ــؤامـــــرة لا يـــمـــث المـــ

ــن تـــفـــســـيـــره مــــن خــــــال الأوســـــــاط  ــكـ ــمـ بــــل يُـ
إليها  ينتمي  الــتــي  والثقافية  الاجتماعية 
 هذا الإيمان يرتبط بالعلاقات 

ّ
الفرد. كما أن

ــو ما  ــا، وهـ الاجــتــمــاعــيــة داخــــل مــجــمــوعــة مـ
ــرهـــا.  ز الــــروابــــط بــيــنــهــا ويـــقـــوي أواصـ

ّ
يـــعـــز

ــات  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ وعـــلـــى غــــــرار الـــعـــقـــائـــد والإيـ
ــــن الأفــــــــــــراد وتـــشـــكّـــل  ــد بــ ــ ــوحّــ ــ خــــــــــــــرى، تــ

ُ
الأ

»الإسمنت« الذي يلحم مختلف مكوّناتها. 
بل قد تتحول هذه النظرية إلى أداة لتعزيز 

الكبرياء والشعور بالفخر لدى المجموعة.
إلى ستة فصول: تناول  الباحث كتابه  قسّم 
في الأول منها ضرورة دراسة هذه الظاهرة 
ــن دائـــــــرة الـــا-مـــنـــطـــق  ــا مــ ــهــ ــراجــ عــلــمــيــا وإخــ
والإيــديــولــوجــيــا والــنــقــد الــســهــل إلـــى مــجــال 
الدرس التجريبي، فهي ليست »عيباً« يفضي 
بــالأفــراد إلــى الــهــوس، بــل ظــاهــرة اجتماعية 

يمكن ملاحظتها علميّاً.
أدبيات  المؤامرة في  الثاني، عالج  القسم  في 

ــاربــــات  ــقــ عـــلـــم الـــنـــفـــس مـــســـتـــعـــرضـــا أهــــــم المــ
الظاهرة  بــهــذه  اهتمت  الــتــي  السيكولوجية 
الفصل  المنهجية والمــعــرفــيــة. وفــي  وأســســهــا 
كيفية  ل 

ّ
الأطــروحــة، حل الثالث، وهــو جوهر 

ــل الانـــتـــمـــاءات الــجــمــاعــيــة فـــي تشكيل  ـ
ّ

تـــدخ
الهوية وعــاقــة ذلــك بنظرية المــؤامــرة، ســواء 
بالإيمان بها أو رفضها. وانتقل في الفصل 
الـــرابـــع إلـــى عــاقــة هـــذه الــنــظــريــة بــالــتــفــاوت 
الاجتماعي والطبقي، وكيف يمكن أن يكون 
الــقــوي،  على  الضعيف  فعل  ردّ  بها  الإيــمــان 
 من أشكال التمرد على آليات السلطة 

ً
وشكلا

والهيمنة. ثم توسّع في الفصل الخامس في 
تحليل تأثير هذه النظرية في إدراك مظاهر 
التفاوت واللامساواة بين الطبقات والفئات، 
حــيــث تــوفــر تــفــســيــرات إيــديــولــوجــيــة لــذلــك. 
الــســادس، عــاد الباحث  وأخــيــراً، فــي الفصل 
ــتـــي يــحــمــلــهــا المـــؤمـــنـــون  ــتــــصــــورات الـ ــى الــ ــ إلـ
بنظرية المؤامرة عن أنفسهم، وهي تصورات 

تـــــــراوح بــــن الـــشـــعـــور بــالــفــخــر والإحــــســــاس 
بالاضطهاد. من هنا، يتضح أن هذا البحث 
الاجتماعية  للمحددات  هو استنطاق علمي 
نشئ وتــغــذي نــظــريــات المـــؤامـــرة. لكن 

ُ
الــتــي ت

نيرا يؤكد أن هذه الظاهرة لا يمكن اختزالها 
في مقاربة واحدة نظراً لتعدد العوامل التي 
تصنعها، ولكنها تعود بشكل كبير إلى مبدأ 
الــتــفــاوت الــــذي يــحــدد بــشــكــل كــبــيــر الإيــمــان 

بالمؤامرة من عدمه.
ــة، أكّــــــد نـــيـــرا ضـــــرورة  ــاربــ ــقــ ــي مـــســـتـــوى المــ فــ
الــذي  التجريبي  للمنهج  الــصــارم  التطبيق 
ســبــق لــكــلــود بـــرنـــار الــتــنــظــيــر لــــه، ولــكــن في 
مجال العلوم النفسية الاجتماعية. وخصص 
وكيفية  المنهج  هــذا  أهمية  لبيان  اســتــطــراداً 
ــرة  تــطــبــيــقــه عـــلـــى الـــقـــائـــلـــن بــنــظــريــة المــــؤامــ
وغيرهم من خلال تقسيمهم إلى فئات حسب 
مــعــايــيــر دقــيــقــة ثــم ربـــط الأســـبـــاب بالنتائج 
الــظــروف وإن  لمــاحــظــة مـــدى تقاطعها وفـــق 
النتائج  إلـــى  تـــؤدي  الأســـبـــاب نفسها  كــانــت 
نفسها، وأكد في الخلاصة نسبية هذا المنهج 
وحــــدوده نــظــراً إلــى تعقد الــوجــدان البشري 
لمــقــاربــات تجريبية  إخــضــاعــه  الـــذي يصعب 
صـــارمـــة. وهـــكـــذا، تــمــكــن الــبــاحــث مـــن تقديم 
تعريف علمي للظاهرة بعيداً عن التصورات 

السلبية لها أو عن تضخيم المؤمنين بها. 
فقد قام نيرا بإجراء بحوث ميدانية شاملة، 
مفصلة  استبيانات  بنتائج  اســتــعــان  حيث 
نــفــذهــا بــمــســاعــدة فــريــق عــمــلــه. كـــان الــهــدف 
التأكد من وجود  الاستبيانات هو  هــذه  من 
ارتـــبـــاط بـــن مـــا ســمــاه »الــعــقــلــيــة الــتــآمــريــة« 
والانــتــمــاء الــطــبــقــي، وذلـــك لــضــمــان أن تكون 
اســتــنــتــاجــاتــه مبنية عــلــى أســـس صــلــبــة من 
الباحث  والتجريب. وهو ما يضع  الملاحظة 
جوَبين حتى 

َ
ست

ُ
الم الأفــراد  أمــام  وجها لوجهٍ 

 المــعــطــيــات الـــتـــي يُــنــسّــبــهــا 
ّ

ــل يــجــمــع مــنــهــم كــ
بالمبادئ المعروفة في البحوث الميدانية، مثل 
بحسب  والمتغيرات  للأخطاء  هامش  وجــود 
 والجنس والمستوى التعليمي وغيرها.

ّ
السن

وعطفاً على مــا يشيع مــن نــظــريــات مــؤامــرة 
الــعــربــي، لا يُمكن إنــكــار أن بعض  فــي عالمنا 
ــي، مــثــل  ــ ــربـ ــ مـــآســـيـــه كــــانــــت نــــتــــاج تــــدخــــل غـ
تبرير  ثــم  كــيــان مغتصب  وزرع  الاســتــعــمــار 
ــزة آخـــرهـــا. هــنــا،  جـــرائـــمـــه، ولــيــســت حــــرب غــ
المؤامرة مرتبطة بأفعال دول معينة  تصبح 
ــقــة واتــخــذت مواقف 

َّ
ارتــكــبــت انــتــهــاكــات مُــوث

دبــلــومــاســيــة وتـــحـــركـــات عــســكــريــة مسجلة. 
ولذلك فإدانة التواطؤ الغربي ليست اعتقادا 
في التآمر تعبيرا عن شعور جماعي، شعور 
ــا مـــع الــقــضــيــة  ــيـ ــدانـ الـــعـــرب المــتــعــاطــفــن وجـ
الفلسطينية بهدف تعزيز وحدتهم الرمزية، 
بل هي موقف أخلاقي وقانوني مطلوب في 

.
ٌ
سياقنا الحالي والصمت عنه تواطؤ

نظريات  تحليل  يــتــحــول  ألا  ينبغي  ولـــذلـــك، 
المـــؤامـــرة إلـــى تــبــريــر لــلــتــواطــؤ الـــذي تمارسه 
الــــــــــــــدول الــــــكــــــبــــــرى عـــــلـــــى حــــــســــــاب الــــشــــعــــب 
الفلسطيني الأعــزل، كما مورس ضد شعوب 
ســـوريـــة والــــعــــراق والـــيـــمـــن وغـــيـــرهـــا، فكلها 
ذاقــت ويــات هــذه السياسات التي لا تخرج 
فــي تقاطعها وتــكــررهــا عــن »اتــفــاق« ضمني 
بــن بعض  وأحيانا صــريــحٍ ومفضوح مبرم 
ربط هذه 

ُ
 الشأن كله في ألا ت

ّ
دول الغرب. إلا أن

لها  اســمَ  لا  بقوى خفيّة  العدائيّة  الممارسات 
هم تنظيمات عالميّة غيبيّة باقترافها، 

َّ
ت

ُ
وألا ت

بل أن يحال عليها بشكل لا لبس فيه، يخرج 
الخطابَ من رهابٍ يرمي المسؤولية على آخرَ 
غائم. بكلمة، يجب ألا يتحول تحليل نظريات 
المــــؤامــــرة وانــتــقــادهــا إلــــى حــجــب مــمــارســات 
التواطؤ والصمت والاصطفاف التي تقترفها 
دول »الاســتــكــبــار«. وليس فــي هــذا المصطلح 

ذرّة من اللاعقلانيّة التي انتقدها نيرا. 
 كــنــزو نــيــرا بــاحــث بلجيكي شـــابّ، 

ّ
يُـــذكَـــر أن

مُتخصص في علم النفس الاجتماعي، يُركّز 
المؤامرة وعلاقتها  أبحاثه على نظريات  في 
الثقافي،  والانــتــمــاء  الاجتماعية  بــالــهــويّــات 
ويــعــمــل حــالــيــا كــبــاحــث زمــيــل فــي »الجامعة 
الحرّة« ببروكسل، حيث يتعاون مع أوليفيه 
كــلــن فــي دراســــة هـــذه الــنــظــريــات وأصــولــهــا 
فــي مقالاته  ــدّد  وقـــد شـ النفسية.  وجـــذورهـــا 
الأخيرة على الطريقة التي يرى بها المؤمنون 
أنفسهم وكيفية تعاملهم  المؤامرة  بنظريات 

وجّه إليهم. 
ُ
مع مواقف الازدراء التي ت

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

هوس على قاع الهويات

يرتبط مبدأ المؤامرة 
بالحالة النفسية 

للمجتمعات المتأثرّة

قد تتحوّل هذه النظرية 
إلى أداة لتعزيز تماسك 

الجماعة

ــادة البشرية  أوصــلــت المــجــازر الإسرائيلية فــي غــزّة الإبـ
إلــى مستويات غير مسبوقة، ولا  والمــادّيــة في فلسطين 
»لــم نكن نعرف«،  بعبارة  يتذرّع  أن  اليوم  أحــد  يستطيع 
والتطهير  والاستيطان  الاحــتــال  زالــت عوامل  ما  حيث 
 الــفــلــســطــيــنــيــة؛ وهــــي صــدمــة 

َ
ـــل الــنــكــبــة

ّ
ـــشـــك

ُ
الـــعـــرقـــي ت

عـــام 1948  مــنــذ  الفلسطيني  الــشــعــب  تــضــع  مــتــواصــلــة 
المترجمة  تتعمّق  والسلب.  العنف  مــن  دائــم  فــي حاضر 
لوز غوميز في كتابها »فلسطين:  والباحثة الإسبانية 
وراثة المستقبل«، الصادر عن دار »كاتاراتا«، في التاريخ 
الاجتماعي والسياسي لفلسطين لتشرح الظروف المادّية 

وغير المادّية التي تضمن استمرارها في الوجود.

ــلــيــمــون«، عـــنـــوان روايـــة  ــس قــشــور ال
ّ
»ســمــك مــيّــت يــتــنــف

للكاتب السوري خالد خليفة )1964 - 2023(، تصدر 
هذه الأيام عن »دار نوفل«. هذه آخر رواية كتبها خليفة، 
نشر بعد سنة من رحيله، وفيها يتحدّث عن مدينة 

ُ
وت

ــتــهــا ومعالمها التي 
ّ
الــســوريــة، بــشــوارعــهــا وأزق الــاذقــيــة 

الــفــســاد الإداري وصــفــقــات المــقــاولــن،  ــوّه مــعــظــمَــهــا  شــ
ة 

ّ
وينعى المدينة من خلال موت أحلام شبابها، وهُم شل

موسيقيّين وشعراء وراقصة حاولوا إعادة بثّ الحياة في 
قت، ولا قصص 

ّ
المدينة، لكن »لا أحلامهم الموسيقية تحق

حُبّهم عاشت، ولا أفضى مستقبلهم إلى الإنجازات التي 
وها«، مثلما نقرأ في نبذة الكتاب.

ّ
تمن

بترجمة عمار الثويني، صدرت عن »دار المحيط للنشر« 
ــعــــرب ومـــمـــالـــك مـــا قبل  ــ ــعــربــيــة مـــن كـــتـــاب »ال الــطــبــعــة ال
الكتاب تاريخ  كريغ فيشر. يُضيء  الإســام«، بتحرير 
العرب منذ القرن الثامن قبل الميلاد حتى القرن السابع 
واللاتينية  اليونانية  المــصــادر  على  بالاعتماد  المــيــادي، 
ــتــي تــعــكــس تــنــوّعــا فـــي نــظــرة المـــؤرّخـــن  والــســريــانــيــة ال
طلق 

ُ
القدماء لشبه الجزيرة العربية، وتراوح بين العِداء الم

عن  بالحديث  الإنــصــاف  مــن  المتضمّنة شيئاً  والـــقـــراءة 
إرساء  يجعل  ما  والسياسية، وهو  الاجتماعية  البيئات 
تفسير مــتــوازن لــتــاريــخ شــبــه الــجــزيــرة فــي تــلــك الفترة 

بة.
ّ
تحدّياً صعباً تشوبه تفسيرات مرك

ــدة الــعــربــيــة«، صــــدر كــتــاب  ــوحـ عـــن »مـــركـــز دراســــــات الـ
ــع الـــطـــاقـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي شــــرق المــتــوسّــط  ــاريـ »مـــشـ
الفلسطيني  للباحث  العربي«  القومي  الأمــن  وتــحــدّيــات 
الأطر  الكتاب  يتناول  المعلواني.  الله مصطفى  عبد 
شرق  منطقة  فــي  الــدولــيــة  للتفاعلات  والعملية  النظرية 
أعــادت رســم خريطتها  التي  الأحـــداث  ل 

ّ
المتوسّط، ويحل

»إســرائــيــل«  دمــج  أمـــام  المــجــال  وفتحت  الجيوسياسية، 
وتعظيم مكانتها على حساب الحقوق المشروعة للشعب 
كما  المتوسّط،  شــرق  في  العربية  والحقوق  الفلسطيني 
يبيّ محاولات الهيمنة الإسرائيلية على صناعة الطاقة 

وتحدّيات هذه الصناعة أمام الأمن القومي العربي.

فـــي كــتــابــه »غـــــزّة قــبــل الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر«، الــصــادر 
بالفرنسية عن »منشورات بوريل«، يستعيد الصحافي 
غــزّة  فــي  الــوضــع  غيوم لافــالــي  الكندي  الاستقصائي 
ــبــات الــعــمــيــقــة للعملية  ــســبّ

ُ
قــبــل ذلـــك الـــتـــاريـــخ، قـــارئـــا الم

ذلك  حــمــاس« صبيحة  »حــركــة  قادتها  الــتــي  العسكرية 
الــيــوم مــن الــعــام المــاضــي، والــتــي ردّت عليها »إسرائيل« 
بحرب إبادة شاملة ما زالت مستمرّة إلى اليوم. يتحرّك 
مُراسل وكالة »فرانس برس« وصاحب كتاب »في بطن 
طــر تاريخية؛ من 

ُ
أ الــســودان« )2012(، في تحليله وفــق 

حصار قطاع غــزة منذ عــام 2006، إلــى إعــان مشروع 
الاستعمار الاستيطاني لفلسطين إثر نكبة 1948. 

ــــســــوري أحـــمـــد مــحــمــد قـــــدور في  يـــقـــارب الـــبـــاحـــث ال
كــتــابــه »مــطــالــعــات فــي الــــدرس الــصــوتــي«، الـــصـــادر عن 
نينوى«، مسائل صوتية هامة في سبع مطالعات  »دار 
علميّة تهدف لتأريخ الدّرس الصّوتي وتجديده. وفي ظل 
الحاجة الماسة لإنشاء علم للأصوات العربية في ضوء 
أن يغوص في أصول  الباحث  الحديثة، يحاول  المعارف 
قافة 

ّ
هــذا المــجــال الـــذي لــه أصــولــه المــمــتــدّة فــي تــيــارات الث

ــصّـــرف، لكنه مــا زال  ــحــو والـ
ّ
الإســامــيّــة، ولا ســيّــمــا الــن

ل ذلــك من شأن 
ّ
المعرفي. ولا يقل إلــى الاستقلال  يفتقر 

العلوم على  التي حفلت بها مصادر  الصّوتيّة  الجوانب 
عمية.

ّ
ب والت

ّ
جويد والط

ّ
اختلافها، كعلوم اللغة والت

الصادر  الترجمة«،  في  معرفية  »أرخبيلات  كتاب  يقدّم 
عن »دار خطوط« للباحث المغربي عبد النور خرافي، 
ـــثـــت المــشــهــد المــعــرفــي فـــي مــجــال 

ّ
أفـــكـــاراً وتــــصــــورات أث

الــتــرجــمــة؛ فــهــو يــعــرض إلـــى الــتــوجّــس مــن الــخــوض في 
الترجمة أساساً، لما يحمل ذلك من مخاطر على الهوية، 
ويبحث في مزالق الترجمة الدينية وتجلياتها في مسألة 
المثاقفة؛ كما يرصد العلاقة القائمة بين الترجمة والتنمية، 
الترجمة  مناقشة  إلــى  لينتهي  البيداغوجي؛  والــخــطــاب 
ه من الاهتمام بعد 

ّ
ل حظ

َ
الآلية، الموضوع الفتي الذي لم ين

ترجمة والفرق 
ُ
الم النصوص  ومــدى تأثيرها على جــودة 

بينها وبين الترجمة التقليدية.

نادي  »منشورات  محمد نجيب، صــدرت عن  بتوقيع 
ــة »لـــو اخــتــفــت الــقــطــط مــن الــعــالــم«  الــكــتــاب« تــرجــمــة روايــ
قصّة  العمل  يــروي  كــاوامــورا.  جينكي  الياباني  للكاتب 
بعد  ه 

ّ
بريد ويعيش بمفرده مع قط شــاب يعمل ساعيَ 

انفصاله عن حبيبته ووفاة أمه والقطيعة بينه وبين أبيه. 
ل حقيقة إصابته بالسرطان   في تقبُّ

ً
يجد الشاب صعوبة

أمامه  يتجسّد  الشيطان  لكن  مــعــدودة،  باتت  أيامه  وأنّ 
ما اختفى شيء 

ّ
ويعرض عليه إضافة يومٍ إلى حياته كل

العالم. ومــع بــدء اختفاء الأشــيــاء، يدخل الشاب في  من 
اختبار وجودي يُغيّر نظرته إلى جوهر الحياة، ويجعله 

يعيد اكتشاف المهمّ فيها ويتصالح مع ذاته وحياته.

يتيح هذا النوع من الدراسات، رغم حدودها، فرصة للباحثين العرب 
المتخصصين في العلوم الاجتماعية والنفسية لبدء عملية توثيق 
مجتمعاتنا،  في  الشائعة  المؤامرة  نظريات  لكلّ  شاملين  وإحصاء 
تطوّرها  لفهم  التاريخية  بأطرها  النظريات  هذه  ربط  ثمّة  ومن 
لتحرير  الباب  العمل هو فتح  النهائي من هذا  الهدف  إذ  وتكاثرها، 
الوعي العربي من بعض الأوهام، وتخليصه من العقد التي تعيق 

تحقيق الفعل التاريخي.

الأوهام وإعاقة الفعل التاريخي

نظرة أولى 

كنزو نيرا في المؤامرة ونظرياّتها

الهوية«،  عن  والبحث  »المؤامرة  كتابه  في  البلجيكي  الباحث  يرى 
العالم والمبادئ  رؤية عن  بالمؤامرة يعكس  الإيمان  أنّ  الصادر حديثاً، 
فاعلين محدّدين،  تدخّل  ناتجة عن  من كونها  أكثر  بها  نؤمن  التي 
وهذا ما يمُكن تفسيره من خلال الأوساط الاجتماعية والثقافية التي 

ينتمي إليها الفرد

)Getty( لا يمكن اختزال الظاهرة في مقاربة واحدة
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رياضة

أكّد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول 
الانكليزي أن عقده الذي ينتهي مع فريقه في 

نهاية هذا الموسم »لم يتحدث معي أحد بشأنه 
حتى الآن. قضيت الكثير من الوقت مع نفسي 

محاولًا التفكير بطريقة إيجابية لأنه، كما 
تعلمون، هو عامي الأخير في النادي. أريد فقط 

 »لا يعتمد 
ً
الاستمتاع به«. وتابع صلاح قائلا

الأمر عليّ فقط. لم يتحدث إليّ أحد من النادي. 
سنرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة«.

تعرض ديفيد نيريس لاعب نابولي لاعتداء 
على يد مسلحين ملثمين سرقا ساعته الثمينة، 

بعد مباراة فريقه أمام بارما التي تألق فيها 
اللاعب البرازيلي وساهم في الفوز )2-1(. ووقع 

الحادث بعد المباراة مباشرة، عندما كان نيريس 
يغادر ملعب دييغو أرماندو مارادونا وكان 

داخل سيارة مع شريكة حياته، وحطم الملثمان 
النافذة الجانبية اليسرى للسيارة وهددا اللاعب 

وشريكته بمسدس وطالبا بالساعة.

قال مدرب فياريال، مارسيلينو غارسيا تورال، 
رداً على سؤال حول وضع فالنسيا، الذي لم 

يشارك في المسابقات الأوروبية منذ أربع 
سنوات ويتذيل الدوري الإسباني إنه »من 

الصعب فهمه بالنسبة للجماهير والمحترفين. 
فالنسيا كان دائماً نادياً كبيراً ينافس على 

المراكز الأولى في جدول الدوري، أدعو الجميع 
لمساعدة فالنسيا ومعرفة ما إذا كان هذا النادي 

يستطيع تغيير مساره«.

محمد صلاح يؤكد 
عدم مناقشة تجديد 

عقده مع ليفربول

ديفيد نيريس 
يتعرض للسرقة تحت 

تهديد السلاح

مارسيلينو يتحدث 
عن وضع فالنسيا: 

من الصعب فهمه

أكد المدير 
الرياضي لنادي 
بايرن ميونخ، 
ماكس إيبرل، 
بعد فوز النادي 
البافاري على 
فرايبورغ 
بثنائية نظيفة، 
أن الفرنسي 
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رياضة

بطل العالم الإيطالي 
بانيايا انسحب من السباق 

قبل خمس لفات

أنشيلوتي: فينيسيوس كان مُميزاً للغاية 
لمنحه ركلة الجزاء لمبابي

الــبــرازيــلــي فينيسيوس  أشـــاد كــارلــو أنشيلوتي مـــدرب ريـــال مــدريــد بموقف 
جونيور، الذي قال إنه كان مُميزاً من خلال منح ركلة الجزاء لكيليان مبابي، 
الــذي سجل بالفعل لأول مرة في الــدوري الإسباني، أمــام ريــال بيتيس الليلة 
الماضية. وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي بعد المباراة: »كان فينيسيوس 
مُميزاً للغاية في منح ركلة الجزاء لكيليان، وأعتقد أن لديهم علاقة جيدة مثل 
العلاقة مع رودريجو ونحن سعداء بوجودهم ثلاثتهم لدينا. أشعر بسعادة 
لأننا قمنا بخطوة إلى الأمام فيما نريد أن نكون عليه. ينبغي أن نعمل ولكن 

لدينا كل الموارد للقيام بذلك بشكل جيد«.

كيليان مبابي: أمرّ بفترة رائعة
العارمة على وجه كيليان مبابي، بعد تسجيله أول هدفين في  السعادة  بدت 
بيتيس بهدفين  ريــال  الفوز على  ريــال مدريد نحو  ليقود  الـــدوري الإسباني، 
»فترة رائعة« بعد إحــرازه أهدافاً  بـ ه يمرّ 

ّ
أن الفرنسي  اللاعب  نظيفين، وليؤكد 

لينهي سلسلة ثلاث مباريات  العالم«،  في »ملعب أسطوري، هو الأفضل في 
بدون أهداف في الليغا، معترفاً بأن عدم التوفيق طوال هذه الفترة كان »أكثر 
ى التهديف في هذا الملعب 

ّ
مما يجب«. وقال مبابي »إنها فترة رائعة. كنت أتمن

الأسطوري، الأفضل في العالم، لكن الأهم هو الانتصار. أدركنا بعد لقاء لاس 
بالماس أنه يجدر بنا الفوز. كانت مواجهة معقدة، مثلما هو الحال دوماً أمام 
الــفــرق هــنــا، إلا أنــنــا ريـــال مــدريــد وقــد فــزنــا أخــيــراً« فــي تصريحات أدلـــى بها 
الامتنان لمنحه  الشاب  المهاجم  التلفزيونية. وأظهر  ريــال مدريد تي في  لقناة 
الثقة طوال المباريات التي لم يتمكن خلالها من هز شباك المنافسين، موضحاً 
»أقولها منذ وصولي: أنا سعيد جداً، يعطيني الناس قدراً كبيراً من الحب حتى 
عندما لم أكن أسجل. ثلاث مباريات ليس فترة طويلة على الإطلاق بالنسبة 
للكثيرين، أمــا لي فهي أطــول من الــازم، لكن الجميع كانوا دومــا إلــى جانبي 

سواء من اللاعبين أو الجمهور«.

بيليغريني عن ركلة جزاء ريال مدريد: 
فينيسيوس قفز فوق الحارس

انتقد التشيلي مانويل بيليغريني مدرب ريال بيتيس قرار الحكم خابيير 
ألــبــيــرولا روخـــاس باحتساب ركــلــة جـــزاء لصالح ريـــال مــدريــد فــي مــبــاراة 
الفرنسي  سجلهما  نظيفين  بهدفين  الملكي  لصالح  انتهت  والتي  الفريقين 
كيليان مبابي، وهما أول هدفين له في الليغا. وصرح بيليغريني بعد المباراة 
يمر  كــان  وبينما  بــن جماهيره،  كبير،  منافس  أمــام  مــبــاراة جيدة  »قدمنا 
بتوقيت حساس. حاولنا اللعب الند للند، حظينا بفرص لافتتاح التسجيل، 
لكن جاء هدف مبابي والمباراة بعدها تغيرت لتصبح مفتوحة شيئا ما. في 
ركلة الجزاء، فينيسيوس قفز فوق الحارس والمباراة أصبحت لصالح ريال 
أو 20 دقيقة  : »كانت هناك بعدها 15 

ً
قــائــا بيليغريني  مــدريــد«. وأضــاف 

لمحاولة التعادل، لكن تدخلت تقنية الفار. هو نفس الحكم الذي لم يحتسب 
لنا ركلة جزاء مماثلة في مباراة أخرى، لكن هنا احتسبها لريال مدريد، لقد 

فازوا وعلينا أن نستعيد أنفسنا بعد هذه الخسارة«. 

فالكاو يسُجل أول أهدافه مع ميوناريوس
في  الأكثر صــدى  الصفقة  غارسيا،  فالكاو  رادامــيــل  المخضرم  المهاجم  سجل 
أهــدافــه مع  أول  الــيــوم  الــقــدم، فجر  الكولومبي لكرة  الـــدوري  الثاني مــن  النصف 
نظيفة.  بثلاثية  بــاتــريــوتــاس  نظيره  الـــذي سحق  مــيــونــاريــوس،  الــجــديــد،  فريقه 
ودخل »النمر« فالكاو، الذي بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء، الملعب في الشوط 
الثاني، وبعدها بدقائق نجح في تسجيل هدف فريقه الثاني، وانتقل فالكاو )38 
عاماً( إلى صفوف ميوناريوس في 20 يونيو/حزيران الماضي، قادما من رايو 
فاييكانو الإسباني. وخلال احتفاله بالهدف، خصص فالكاو، مهاجم موناكو 
وأتلتيكو مدريد وبورتو ومانشستر يونايتد وتشيلسي وغلطة سراي وريفر 
بليت السابق، الهدف للمشجع خابيير أكوستا، صاحب الـ36 عاماً، الذي تعرض 

للقتل الرحيم، الجمعة الماضي، بسبب معاناته من مرض تنكسي خطير.

عاد الــدراج الإسباني، مارك ماركيز، الفائز 
باللقب العالمي ست مرات بين 2013 و2019، 
ــة الأولـــــى مـــن مــنــصــة الــتــتــويــج،  إلــــى الـــدرجـ
 ،2021 الأول  أكتوبر/تشرين  منذ  مرة  لأول 
وذلك بعدما أنهى جائزة آراغون الإسبانية 
مــن بطولة  عــشــرة  الثانية  الجولة  الــكــبــرى، 
العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، 
ــدارة. وأكــمــل دراج فــريــق دوكــاتــي  فــي الـــصـ
أسبوع  نهاية  عطلة  غريزيني  ساتيلايت 
ــــوزه بــســبــاق الــســرعــة  ــك بــعــد فـ ــ رائـــعـــة، وذلـ
ـــ31 عاماً  »ســبــريــنــت«، قــبــل أن يــحــرز ابـــن الــ
رومانيا  إيميليا  جــائــزة  منذ  الأول  سباقه 
الإيطالية قبل 1043 يوماً، وتحديداً منذ 24 
تأثرت  مسيرة  فــي  والستين   ،2021 أكتوبر 
سلباً بسبب إصابة تعرض لها على حلبة 

خيريس عام 2020.
وأنــهــى مــاركــيــز الــســبــاق مــن حيث بـــدأه في 
المــركــز الأول، بــفــارق قــرابــة خمس ثـــوانٍ عن 
مــواطــنــه خــورخــي مــارتــن )بــريــمــا بــرامــاك 
ريسينغ(، الذي حل ثانياً، واستعاد صدارة 
الــتــرتــيــب الــعــام مــن بــطــل الــعــالــم الإيــطــالــي، 

أهـــــدى شـــــارل لــوكــلــيــر مـــن مـــونـــاكـــو فــريــقــه 
فيراري فوزا ساحرا على أراضيه باحتلاله 
ــائــــزة إيــطــالــيــا  المــــركــــز الأول فــــي ســـبـــاق جــ
الكبرى، الجولة السادسة عشرة من بطولة 
مجددا  تعثر  حين  في   ،1 للفورمولا  العالم 
بــطــل الــعــالــم فـــي الأعــــــوام الــثــاثــة المــاضــيــة 
الــهــولــنــدي مــاكــس فــيــرســتــابــن )ريــــد بـــول(. 
وهذا هو الفوز الثاني للوكلير في مونتسا 
بعد عــام 2019 والــثــانــي لــه هــذا الــعــام بعد 
الانتصار الذي حققه على أرضه في الإمارة 
له  »يــا  والسابع في مسيرته. وقــال لوكلير 
مــن شــعــور لا يـــصـــدق... كــانــت المــشــاعــر في 
اللفات الأخيرة قوية كما كانت خلال فوزي 
الأول هنا في 2019. شكرا جزيلا للجماهير 
على الدعم الكبير«. وأمام حشد جماهيري 
إيطالي كبير اجتاح الحلبة فور تلويح نجم 
كــرة الــقــدم الــســابــق ألــيــســانــدرو ديــل بييرو 
بعلم النهاية، تفوق لوكلير الذي انطلق من 
المركز الثالث وأنهى السباق )53 لفة(، بوقت 
 2.664 ــارق  ــفـ بـ ســـاعـــة   1.14.40.727 قـــــدره 
سائقي  على  تواليا  ثــوانٍ  و6.153  ثانيتين 

ــاتـــي لــيــنــوفــو(،  فــرانــشــيــســكــو بــانــيــايــا )دوكـ
الذي انسحب من السباق قبل خمس لفات 
ــادث مــــع الإســـبـــانـــي  ــ عـــلـــى الـــنـــهـــايـــة بـــعـــد حــ
الآخر، أليكس ماركيز، شقيق مارك. وبعدما 
تــنــازل عــن الـــصـــدارة لــصــالــح الإيــطــالــي في 
الــجــولــة المــاضــيــة فـــي الــنــمــســا، اســتــعــادهــا 
مــارتــن بــحــلــولــه ثــانــيــا فــي ســبــاق الــســرعــة 
)تسع نقاط(، فيما اكتفى بطل العالم بنقطة 

واحدة بحلوله تاسعاً.
وخرج مارتين، الذي تقدم في المركز الثاني 
على مواطنه بيدرو أكوستا )ريد بول غاس 
غـــاس تــيــك 3( فــي مــنــصــة إســبــانــيــة بحتة، 
مـــن جـــائـــزة آراغــــــون مــتــقــدمــا فـــي الـــصـــدارة 
بــانــيــايــا )299 مقابل  نــقــطــة عــن  بــفــارق 23 
أكثر من  بــفــوزه الأول منذ  276(. واحــتــفــالًا 
ثلاثة أعــوام، قام ماركيز بلفة شرفية حول 
الحلبة، وسط تشجيع كبير من الجماهير 
الإسبانية، قبل أن ينزل عن دراجته لتقبيل 
الأرض ثــم الــرقــص ســعــادة بــهــذا الانتصار 
ــال، مضيفاً:  بــعــد »ســبــاق رائــــع«، وفـــق مــا قـ
»من المذهل أن تفوز أمام جماهيرك. نتيجة 

ــار بــيــاســتــري  ــكـ مـــاكـــاريـــن الأســـتـــرالـــي أوسـ
 الهولندي 

ّ
والبريطاني لاندو نوريس. وحل

ماكس فيرستابن )ريد بول(، بطل العالم في 
الأعوام الثلاثة الماضية ومتصدر الترتيب، 
 37.932 بفارق  متأخرا  الــســادس  المركز  في 
ثانية. من ناحيته، قال بياستري »لن أكذب، 
)الــخــســارة( تؤلمني كــثــيــرا. لقد فعلت  إنــهــا 
الــيــوم«.  الكثير مــن الأشــيــاء بشكل صحيح 
ــا ســعــيــد بــالــســبــاق وبــالــوتــيــرة  ــ ــابـــع »أنـ وتـ
التي حققتها، لكن عندما أنهي السباق في 
المــركــز الــثــانــي، فــإن الأمـــر يــؤلمــنــي«. واعتمد 
مــرة واحــدة  الــتــوقــف  فــيــراري استراتيجية 
في اللفة الـــ16، لينهي لوكلير السباق على 
متن إطارات قاسية، بخلاف باقي منافسيه 
في  زميله  باستثناء  مرتين،  توقفوا  الذين 
الفريق الإسباني كارلوس ساينز، ما منح 
الأفضلية للحظيرة الإيطالية على أرضها. 
ونجح السائق القادم من الإمارة في الحفاظ 
إطــاراتــه بحالة جيدة، ليحكم قبضته  على 
على نهاية السباق أمام بياستري الذي كان 
بـــدوره قــد تــصــدر الترتيب فــي وقــت مبكر، 
بــعــدمــا نــجــح فـــي تـــجـــاوز زمــيــلــه نــوريــس 
المنطلق من المركز الأول والذي اكتفى بآخر 
عتبة على منصة التتويج، إضافة إلى نقطة 
أسرع لفة. وعلى الرغم من خيبة عدم فوزه، 
إلا أن نوريس ثاني ترتيب السائقين تمكن 
فيرستابن  وبــن  بينه  الــفــارق  تقليص  مــن 
المتصدر إلى 62 نقطة قبل ثماني لفات من 
ص 

ّ
قل وبــــدوره،   .)241 مقابل   303( النهاية 

ــان مــن  ــ ــا، كـ ــهـ ــتـــي تــمــتــعــنــا بـ كــــل الـــســـرعـــة الـ
اللفات  في  التركيز  على  المحافظة  الصعب 
ــيـــرة«. وعــلــق مــارتــن عــلــى فــوز  الــعــشــر الأخـ
ــداً مـــن أجــــل مـــارك  ــا ســعــيــد جــ ــ مـــواطـــنـــه: »أنـ
بــعــد ثــاثــة أعــــوام طــويــلــة )مـــن دون فـــوز(«. 
وبــهــذا الانــتــصــار الـــذي طــال انــتــظــاره، بات 
ـــ229  ــ مـــاركـــيـــز ثـــالـــثـــا فــــي الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام بـ
نقطة، مؤكداً صحة قرار الصانع الإيطالي 
دوكاتي باختياره ليكون زميل بانيانا في 
الــفــريــق الــرســمــي الأســـاســـي المــوســم المقبل 
ــع مــاركــيــز، الــذي  ــ

ّ
عــلــى حــســاب مــارتــن. ووق

الفرعي  الفريق  مع غريزيني،  يشارك حالياً 
لـــدوكـــاتـــي المــنــضــم إلــيــه هــــذا الـــعـــام بــعــد 11 
بدلًا  ليحل  لعامين  موسماً مع هوندا، عقداً 
الــذي حل  إينيا باستيانيني،  الإيطالي،  من 
آراغـــون، ما تسبب بتراجعه في  خامساً في 
الرابع. وفيما يلي  الترتيب العام إلى المركز 
ــارك مــاركــيــز  تــرتــيــب الــخــمــســة الأوائــــــل: 1. مــ
 41:47.082 ريــســيــنــغ(  )إســبــانــيــا/غــريــزيــنــي 
)إسبانيا/بريما  مارتين  خورخي   .2 دقيقة. 
ثــــــوان. 3.  ــارق 4.789  ــفـ بـ بــــرامــــاك ريــســيــنــغ( 
بـــيـــدرو أكــوســتــا )إســبــانــيــا/ريــد بـــول غــاس 
ــوان. 4. بــراد  غـــاس تــيــك 3( بـــفـــارق  4.904 ثــ
بــايــنــدر )جــنــوب أفــريــقــيــا/ريــد بـــول كــيــه تي 
إينيا   .5 ثانية.   16.459 بفارق  فاكتوري(  أم 
لينوفو(  )إيــطــالــيــا/دوكــاتــي  بــاســتــيــانــيــنــي 
بفارق 18.776 ثانية. باستيانيني )إيطاليا/

دوكاتي لينوفو( بفارق 18.776 ثانية.
)فرانس برس(

ماكلارين الذي رفع رصيده في المركز الثاني 
لدى الصانعين إلى 438 نقطة الفارق بينه 
وبين ريد بول المتصدر إلى ثماني نقاط. في 
المــقــابــل، اســتــمــرت فــتــرة الــســائــق الهولندي 
العجفاء الــذي لــم يــذق طعم الــفــوز للسباق 

السادس تواليا، بعدما سبق له أن فاز في 
ثمانية سباقات من الجوائز الكبرى العشر 
الأولــى في ظل هيمنة مطلقة لسيارته ريد 
يسعى  الـــذي  فيرستابن  يصعد  ولـــم  بـــول. 
للقب رابــع تواليا ويعود فــوزه الأخير إلى 

جــائــزة إســبــانــيــا الــكــبــرى فــي 23 حــزيــران/ 
ــــى مــنــصــة  ــرة(، إلـ ــاشــ ــعــ يـــونـــيـــو )الـــجـــولـــة الــ
التتويج سوى مرتين في هذه الفترة حيث 
وهولندا.  بريطانيا  سباقي  فــي  ثانيا   

ّ
حــل

فــي مــونــتــســا، انــطــلــق نــوريــس بــشــكــل جيد 
فيما  بياستري  أمــام زميله  وأبقى سيارته 
ــــل عـــن المـــســـار بــعــدمــا كــــان ثــالــث  خــــرج راسـ
المنطلقين. لكن بياستري تمكن من تخطي 
زمــيــلــه الــبــريــطــانــي الـــذي وجـــد نفسه خلف 
لوكلير أيضا بعدما استغل سائق فيراري 
ــراع بـــن الـــزمـــيـــلـــن. وحــــــاول نــوريــس  الــــصــ
ــارات  ــ ــ ــبــــدال إطـ ــتــ الـــتـــعـــويـــض مــــن خـــــال اســ
سيارته بشكل مبكر، فدخل في اللفة 15 ثم 
فأصاب  التالية،  اللفة  فــي  لوكلير  بــه  لحق 
البريطاني في قراره، إذ تقدم سائق فيراري 
وبــقــي خــلــف زمــيــلــه بــيــاســتــري الـــذي أجــرى 
ــدوره وقــفــة الــصــيــانــة فــي الــلــفــة 16. وقــرر  بــ
إبقاء ساينز على المسار مع  فــيــراري  فريق 
حتى  الترتيب  ليتصدر  القاسية،  إطــاراتــه 
لفيرستابن  الساحة  يترك  أن  قبل   20 اللفة 
الــذي أخــر بــدوره وقفة الصيانة على غرار 
ودخل  بيريس.  سيرخيو  المكسيكي  زميله 
نوريس في معركة مع فيرستابن الذي كان 
بــمــا أن منافسه استبدل  فــي وضـــع صــعــب 
للتو إطارات سيارته، لكن الهولندي صمد 
وتــســبــب بــخــســارة ســائــق مــاكــاريــن لــثــوان 
ثمينة قبل أن يتمكن من وضع سيارته أمام 

ريد بول في اللفة الـ41. 
)فرانس برس(

فورمولا1: لوكلير يهدي فيراري الانتصار في جائزة إيطاليامارك ماركيز يفوز بجائزة آراغون للدراجات النارية
شكل انتصار ماركيز 

بلقب جائزة آراغون 
للدراجات النارية سعادة 

كبيرة بالنسبة للإسبان

توج لوكلير بسباق 
جائزة إيطاليا الكبرى 

الجولة الـ16 من بطولة 
العالم للفورمولا 1

)Getty/الدراج الإسباني فرحاً على منصة التتويج )جوان كروس

منتخب العراق يبحث عن ثاني تأهل للمونديال )كريم جعفر/فرانس برس(

منتخب الأردن مرشح لبلوغ كأس العالم )فرانس برس(

)Getty/لوكلير حقق الفوز الثاني له في حلبة مونتسا )براين لينون

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

المنتخبات  من  تستعد مجموعة 
العربية في قارة آسيا لاستئناف 
ــأهـــل إلـــى  ــتـ ــن أجـــــل الـ رحـــلـــتـــهـــا مــ
مــونــديــال 2026، مــن خــال انــطــاق الجولة 
الأولــــــــــى مـــــن الـــتـــصـــفـــيـــات الـــنـــهـــائـــيـــة يــــوم 
أن تستمر  المـــقـــرر  المـــقـــبـــل. ومــــن  الــخــمــيــس 
العالم  لكأس  المؤهلة  الآسيوية  التصفيات 
2025، وتضم ثلاث  حــزيــران  يونيو/  حتى 
كــل مجموعة تتكون مــن ستة  مــجــمــوعــات، 
منتخبات تتنافس على بطاقات التأهل إلى 
كأس العالم في نسختها الثالثة والعشرين، 
والمـــــقـــــررة فــــي كــــنــــدا والمـــكـــســـيـــك وأمـــيـــركـــا. 

التصفيات 
الآسيوية

العرب يستعدون 
لمرحلة الحسم

باتت المنتخبات العربية في قارة آسيا على أهبة 
إلى  التأهل  الاستعداد لاستئناف رحلتها من أجل 
مونديال 2026، من خلال انطلاق الجولة الأولى 

من عمر التصفيات النهائية، الخميس المقبل

تقرير

ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين 
الأول والــثــانــي فـــي كـــل مــجــمــوعــة مــبــاشــرة 
العالم، في حين يتوفر  كــأس  إلــى نهائيات 
الملحق  آخـــران مــن خــال منافسات  مكانان 
)الدور الرابع( للتصفيات الآسيوية المؤهلة 
ــع فـــرصـــة إضــافــيــة  الـــعـــالـــم 2026، مـ لـــكـــأس 

مــتــاحــة مـــن خــــال المــلــحــق الـــعـــالمـــي. وبــعــد 
الانــتــهــاء مــن الــــدور الــثــانــي مــن التصفيات 
الذي اختتمت منافساته في يونيو الفائت، 
ـــ18 تــركــيــزهــا الآن  ـــحـــول المــنــتــخــبــات الــــ

ُ
ســـت

المتاحة  الست  البطاقات  إحــدى  حجز  على 
مــبــاشــرة فــي الـــدور الــثــالــث مــن التصفيات. 
ووصــلــت ثــاثــة منتخبات إلـــى هـــذا الـــدور 
لأول مـــرة مــنــذ اعــتــمــاد الــنــظــام الــحــالــي من 
التصفيات، الذي بدأ في عام 2015، ويجمع 
ــل لـــكـــأس آســـيـــا وكــــــأس الــعــالــم  ــأهـ ــتـ بــــن الـ
ــذه المــنــتــخــبــات  ــ ــيــــن، وهـ فـــي الــــدوريــــن الأولــ
وقرغيزستان.  وإنــدونــيــســيــا  فلسطين  هــي 
جنب  إلــى  جنباً  المنتخبات  هــذه  وستكون 
البحرين  أربعة منتخبات أخــرى، وهي  مع 
تتطلع  التي  وأوزبكستان،  وعُمان  والأردن 
إلــــى تـــأمـــن ظـــهـــورهـــا الأول فـــي نــهــائــيــات 
المــقــابــل، يتنافس ممثلو  الــعــالــم. فــي  كـــأس 
آسيا الستة في بطولة كأس العالم الأخيرة 
أستراليا   ،2022 عــام  قطر  فــي  أقيمت  الــتــي 
وإيـــران والــيــابــان وكــوريــا الجنوبية وقطر 
والسعودية، على العودة مرة أخرى للحدث 
الكروي الأهم. وتقام المباراة الأولى من هذا 
الدور في أستراليا، حيث يستقبل المنتخب 
الأســتــرالــي نــظــيــره الــبــحــريــنــي عــلــى اســتــاد 
الثالثة.  المجموعة  مــبــاريــات  لــبــدء  روبــيــنــا، 
ومن المقرر أن يلعب المنتخب الأسترالي في 
غــولــد كــوســت لأول مــــرة، وهـــو يتطلع إلــى 
التأهل السادس على التوالي إلى نهائيات 
كــــأس الـــعـــالـــم. وقــــد نــجــحــت أســـتـــرالـــيـــا في 
مثالي، حيث  بسجل  الثاني  الــدور  اجتياز 
سجل الفريق 22 هدفاً ولم يتلق أي هدف، 
وهـــو يــأمــل فــي حــســم الــظــهــور الــســابــع في 
أن  بعد  سهولة،  أكثر  بطريقة  العالم  كــأس 
الــطــويــل عبر خــوض الملحق  الــطــريــق  سلك 
العالمي في آخر نسختين. في المقابل، سقط 
منتخب البحرين مرتين في مرحلة الملحق 
إلــى  يــتــطــلــع  وهــــو   ،)2010  ،2006( الــعــالمــي 
تحقيق أول فــوز دولــي ضد أستراليا، بعد 
أن كــــان قـــد خــســر جــمــيــع المـــبـــاريـــات الــســت 
السابقة. وكان المنتخب الوحيد الآخر الذي 
الــســابــق دون أن تستقبل  الــــدور  مــن  تــقــدم 
الــذي سينزل  اليابان،  شباكه أي هــدف هو 
إلى أرضية الملعب ضمن المجموعة الثالثة 
بمباراة على أرضه ضد الصين على استاد 
ســايــتــامــا 2002. ويــتــطــلــع الــيــابــانــيــون إلــى 
التأهل الثامن إلى البطولة العالمية، والذي 
لــم يخسر  أنــه  الــتــوالــي، علماً  سيكون على 
فــي آخــر 13 مــبــاراة ضمن التصفيات، وقد 
فاز في 12 منها. من جهته، شارك منتخب 
ــــي نـــهـــائـــيـــات  ــقـــط فـ الــــصــــن مــــــرة واحـــــــــدة فـ

وصلت منتخبات فلسطين 
وإندونيسيا وقرغيزستان 

لهذا الدور لأول مرة

)Getty/منتخب قطر سيواجه الإمارات على استاد أحمد بن علي )نوشاد ثكاييل

كـــأس الــعــالــم، وذلـــك فــي نسخة عـــام 2002، 
الثاني بفارق  الــدور  وقــد تمكن من تجاوز 
الأهداف أمام تايلاند، وهو سيواجه اليابان 
لــلــمــرة الأربـــعـــن، علماً أن آخـــر فـــوز للصين 
عــلــى بــطــل كـــأس آســيــا أربــــع مــــرات كـــان في 
مــارس/ آذار 1998 )قبل 16 مــبــاراة(. وبعد 
الأخــيــرتــن، يتطلع  النسختين  فــي  ظــهــوره 
المنتخب السعودي إلى حسم التأهل الثالث 
ــام، وذلـــك  عــلــى الــتــوالــي والــســابــع بــشــكــل عــ
الثالثة  المجموعة  في  مــشــواره  يبدأ  عندما 
على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية 
فــي جـــدة ضــد إنــدونــيــســيــا. وفــــاز المنتخب 

منتخب  ويتطلع  عُــمــان.  منتخب  يستقبل 
الأردن إلى تحقيق تأهل تاريخي لنهائيات 
كأس العالم، وهو سوف يواجه الكويت في 
المباراة الثالثة ضمن المجموعة الثانية على 
اســتــاد عــمّــان الـــدولـــي. وتــمــلــك أوزبــكــســتــان 
 ،2014 لــطــرد شــبــح تصفيات  الآن  الــفــرصــة 
ــلـــى مــقــعــد  ــــي الــــحــــصــــول عـ ــيـــث فـــشـــلـــت فـ حـ
ــدأ رحـــلـــة  ــ ــبـ ــ ــارق الأهــــــــــــداف. وتـ ــ ــفـ ــ مـــبـــاشـــر بـ
المجموعة  ضمن  البيضاء  الــذئــاب  منتخب 
الأولى على استاد بونيودكور في طشقند، 
ومنذ  الــشــمــالــيــة.  كــوريــا  حــيــث يستضيف 
المــنــتــخــب  فــــــاز   ،2013 يـــونـــيـــو  حــــــزيــــــران/ 

ـــ12 مـــن 15 مـــبـــاراة حــتــى الآن،  الــســعــودي بــ
وانتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل. 
ومع 11 مشاركة في كأس العالم حتى الآن، 
فإن كوريا الجنوبية تمتلك الرقم القياسي 
على صعيد قارة آسيا، ومن المتوقع أن تمدد 
سلسلة نجاحاتها بالتأهل. حيث سيواجه 
لأول  فلسطين  منتخب  التايغوك  مــحــاربــو 
مرة على استاد كأس العالم. وتقام المباراة 
الثانية ضمن المجموعة الثانية على استاد 
الــبــصــرة الــدولــي، حيث ســيــواصــل منتخب 
العراق بحثه عن تأهل ثانٍ لنهائيات كأس 
العالم منذ ظهوره الأول عام 1986، عندما 

الإيراني في 16 من 19 مباراة في تصفيات 
كــــأس الــعــالــم عــلــى أرضـــــه، وســــوف يتطلع 
انــتــصــارات على  إلــى تمديد أطـــول سلسلة 
أرضه في القارة عندما يواجه قرغيزستان 
المنتخب  ويتطلع  الأولـــى.  المجموعة  ضمن 
الإيــرانــي إلــى الــظــهــور الــرابــع على التوالي 
فــي نهائيات كــأس الــعــالــم والــســابــع بشكل 
عام، وبينما وصلت إيران إلى الدور الثالث 
وسيكون  الخامسة.  للمرة  التصفيات  مــن 
تــذوق طعم الحضور في كــأس العالم لأول 
الأخيرة  النسخة  مــن خــال استضافة  مــرة 
حافزا لنجوم منتخب قطر لتحقيق المزيد، 

ــــذي احــتــفــظ  ــا، الـ ــيـ ويــتــوجــه بــطــل كــــأس آسـ
باللقب الــقــاري بعد فـــوزه بــه لأول مــرة في 
الافتتاحية ضمن  مــبــاراتــه  إلــى  عــام 2019، 
المجموعة الأولى بعد سلسلة من 13 مباراة 
دون هزيمة )11 فوزاً(، في المباريات الدولية 
استاد  على  منافسه  وسيكون  التنافسية. 
ــان هــــو مــنــتــخــب  ــ ــريـ ــ أحــــمــــد بــــن عـــلـــي فــــي الـ
الإمارات، الذي كان تأهله الوحيد لنهائيات 
كأس العالم في عام 1990. وهو يبحث عن 
أول فــوز له على قطر منذ عــام 2015، فيما 
سيكون هذا اللقاء الدولي الرابع والثلاثين 

بين المنتخبين.
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مجدي طايل

المشهد  المصري  المنتخب  تصدر 
الــذي  للجدل  المثير  الــحــدث  بعد 
عرفته بداية الاستعدادات، عندما 
الفني بعصيان  المدير  فوجئ حسام حسن 
ــلــــي والـــزمـــالـــك،  ــة الأهــ ــام لـــأنـــديـــة، خـــاصـ ــ تـ
ــبــــي الــقــطــبــن  ــذيــــن رفــــضــــا إرســـــــــال لاعــ ــلــ الــ
الدولية  الأجندة  بدء  قبل  المنتخب  لمعسكر 
بـ72 ساعة، وتمسكا بالموعد الرسمي، ليبدأ 

أزمات عرب أفريقيا

بدأت  تونسية،  ومفاجآت  مغربي،  وجدل  الجزائر،  كبار  وعودة  مصرية،  أزمات  بين  ما 
اللحظات الحاسمة في المنتخبات العربية الكروية التي تستعد خلال ساعات للتصفيات 
المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، بحثاً عن انطلاقة قوية 

في التصفيات من أجل تأهل سهل

3031
رياضة

تقرير

حسام حسن معسكره بوجود ستة لاعبين 
المحترفين في  انتظام لاعبيه  فقط، بخلاف 
الــخــارج بشكل مــتــأخــر عــن بــاقــي اللاعبين 
ليفربول  المحليين، مثل محمد صلاح نجم 
نانت  هــداف  محمد  ومصطفى  الإنكليزي، 
لاعب  تريزيغيه  حسن  ومحمود  الفرنسي، 
وسط طرابزون سبورت التركي. كما عانى 
مــنــتــخــب مــصــر مـــن أزمـــــة انـــشـــغـــال لاعــبــيــه 
بمناقشة عـــروض تــخــص رحــيــلــهــم لأنــديــة 
ومصطفى  تريزيغيه  محمود  مثل  أخـــرى، 

محمد وعــمــر مــرمــوش فــي الــســاعــات التي 
ــدء الـــتـــجـــمـــع. ويــســتــعــد مــنــتــخــب  ــ ســبــقــت بـ
مــصــر لمــاقــاة الــــرأس الأخــضــر وبــوتــســوانــا 
فـــي ضــربــة بـــدايـــة الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلــى 
كأس الأمم الأفريقية 2025، بحثا عن حصد 
ــدرب مـــوقـــفـــه فــي  ــ ــ ــقـــاط يـــعـــزز بـــهـــا المـ ســــت نـ
»الفراعنة«، خاصة في ظل ملاحقته  قيادة 
بانتقادات عنيفة، وتوتر علاقته مع اتحاد 
الــكــرة بسبب أزمــة لاعبي الأهــلــي والزمالك 
ــرة. وفــــي مــعــســكــر مــنــتــخــب الــجــزائــر  ــيــ الأخــ
ــاة غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة  ــذي يــســتــعــد لمـــاقـ ــ الـ
وليبيريا في ضربة البداية، فرضت ظاهرة 
»المـــصـــالـــحـــة« نــفــســهــا، عــلــى خــلــفــيــة لــجــوء 
إلــى  الــفــنــي  المـــديـــر  بيتكوفيتش  فــاديــمــيــر 
احــتــواء خــافــاتــه مــع أكــبــر نــجــوم الــجــزائــر، 
وهو ريــاض محرز نجم الأهلي السعودي، 
الـــــذي عــــاد لأول مــــرة لــلــمــنــتــخــب مــنــذ أمــم 
أفريقيا في مطلع العام بعد اجتماع له مع 

مدربه في السعودية قبل أيام.
ــرز وعــــــودتــــــه هــي  ــ ــحـ ــ ــكــــن ريـــــــــاض مـ ولـــــــم يــ
ــاد  ــل أعـ ــيـــدة، بـ خـــطـــوة بــيــتــكــوفــيــتــش الـــوحـ
مــعــه مــهــاجــم الـــرائـــد الـــســـعـــودي المــخــضــرم 
استدعاء  مع  الهجوم،  لدعم  سعيود،  أمير 
فــارســي مدافع  وجـــوه جــديــدة، مثل محمد 
مـــــرة ونــــوفــــل خــاســف  كـــولـــومـــبـــوس لأول 
مـــدافـــع أيـــســـر شـــبـــاب بــــلــــوزداد لأول مـــرة، 
ــن الـــديـــن بــلــعــيــد المــحــتــرف  ــقـــى عــلــى زيــ وأبـ
تنفيذ  بعد  البلجيكي  الــدوري  في  الجديد 
اللاعب توصية مدربه باللعب في أوروبا. 
وأثــار بيتكوفيتش جــدلًا كبيراً عندما قرر 
اخــتــيــار لاعــبــه محمد عــمــورة المــحــتــرف في 
فولسفورغ الألماني رغم إصابته، بالإضافة 
إلى لاعبين آخرين، مثل ماندي وآيت نوري 
ورامي بن سبعيني وحسام عوار وزروقي. 
الجزائر،  وأكد بيتكوفيتش مدرب منتخب 
أن اختياراته جاءت منطقية ونتاج متابعة 
كبرى فــي آخــر 3 أشهر للاعبيه، ســواء من 
الـــــدوريـــــات، أو  بــــــدأوا الآن مــســيــرتــهــم فـــي 
الماضي، مشيراً  الموسم  خلال فترات نهاية 
إلــى أن بــاب المنتخب لا يــزال مفتوحاً على 
عودة  أن  على  مشدداً  نجم،  لأي  مصراعيه 
ريــــاض مــحــرز تــعــد مــنــطــقــيــة إلـــى منتخب 
الــجــزائــر. وفــرضــت نغمة المــفــاجــآت نفسها 
تـــونـــس تحت  عــلــى أول مــعــســكــر لمــنــتــخــب 
قــيــادة مــدربــه المــخــضــرم فــــوزي الــبــنــزرتــي، 
ــيــــع بـــــــإعـــــــادة نــجــمــن  الـــــــــذي فـــــاجـــــأ الــــجــــمــ
كــبــيــريــن إلـــى الــحــســابــات مــن المــتــألــقــن في 
الجماهير  أن ظنت  بعد  الــقــطــري،  الـــدوري 
يوسف  وهــمــا  الــدولــيــة،  مسيرتهما  نهاية 
المـــســـاكـــنـــي وفـــرجـــانـــي ســــاســــي، وكــاهــمــا 
مـــن الــنــجــوم المــفــضــلــن قــديــمــا لــلــبــنــزرتــي. 
وفاجأ أيضاً فوزي البنزرتي الجميع بضم 
حارسي مرمى من فريق واحد، وهما أمان 

أزمة رافقت بداية 
تحضيرات منتخب مصر 

بغياب اللاعبين

فيليز ينفرد بصدارة الدوري الأرجنتيني
برباعية  العريض  فــوزه  بعد  الأرجنتيني  الــدوري  بصدارة  فيليز سارسفيلد  انفرد 
نظيفة على إندبندينتي ريبادابيا، في جولة شهدت انتصار بوكا جونيورز )2-1( على 
روساريو سنترال، وتعادل إندبندينتي مع ريفر بليت من دون أهــداف. ورفع فيليز 
رصيده إلى 27 نقطة ليتصدر الجدول، ويأتي خلفه في الوصافة أتلتيكو توكومان 
برصيد 24 نقطة بعد فوزه بهدف نظيف على راسينغ كلوب، وإنستوتوتو الذي هزم 
بانفيلد )2-1( ليصل إلى المركز الثالث والنقطة 24 وهو نفس رصيد أوراكان الرابع 
الذي سقط على أرضه بهدفين نظيفين أمام تيغري. وحقق تاييريس انتصاراً بشق 
الأنفس بهدف نظيف على إستوديانتس، بينما تعادل أونيون سانتافي بدون أهداف 
الجمعة الماضي مع ديبورتيفو رييسترا، ليصبح لدى كل من تاييريس وأونيون 23 
نقطة في المركزين الخامس والسادس، على الترتيب. ويظهر في المركز السابع برصيد 
21 نقطة راسينغ كلوب رغم خسارته بهدف نظيف على يد أتلتيكو توكومان، وبوكا 
جونيورز الذي تغلب )2-1( على روساريو سنترال. كما انتهى كلاسيكو الجولة الذي 
جمع إندبندينتي وريفر بليت بالتعادل السلبي على ملعب ليبرتادوريس دي أمريكا، 
لوبيز  طــرد سانتياغو  بعد  دقيقة منقوصا لاعباً  لعب 79  الأرض  أن صاحب  رغــم 
المبكر. ويُعد هذا التعادل هو الرابع في الدوري للمدرب مارسيلو غاياردو بعد عودته 
لتولي قيادة الريفر الذي يحتل الآن المركز الـ10 ولديه 18 نقطة، فيما حافظ إندبندينتي 

على سجله خالياً من الخسائر طوال ست جولات.

مارتينو يحُدد 14 سبتمبر موعداً محتملاً 
لعودة ميسي إلى اللعب

الفني لإنتر  المدير  مارتينو  تاتا  أكــد جــيــراردو 
ميامي الأميركي أنه قرر بالاتفاق مع ليو ميسي 
بها فريقه  التي فاز  المباراة  عدم مشاركته في 
يواصل  أن  بــهــدف  فــايــر،  ملعب شيكاغو  على 
يعود  أن  أمــل  على  تعافيه  الأرجنتيني  النجم 
بكامل لياقته في غضون أسبوعين، وأن يحاول 
الدفع به في التشكيل الذي سيواجه فيلادلفيا 
يـــونـــيـــون فـــي 14 مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الحالي. وقال مارتينو في مؤتمر صحافي بعد 
فوز فريقه )4-1( على ملعب سولدجر فيلد في شيكاغو: »ليو كما قلنا بخير، يتدرب 
مع المجموعة منذ فترة. شعرنا بأن الوقت الذي يمكن أن يشارك خلاله في هذه المباراة 
)أمام فاير( سيكون قليلًا. لدينا إمكانية التفكير في الدفع به في غضون الأيام الـ15 
المقبلة«. وتابع المدرب قائلًا »تحدثنا ورأينا أن الخيار الثاني كان أفضل وسنرى ما إذا 
كان بإمكاننا الاعتماد عليه في مباراتنا أمام فيلادلفيا« في منتصف الشهر الحالي. 
لها في 14 من شهر  التي تعرض  ويشعر ميسي بمتاعب في كاحله بعد الإصابة 

يوليو/ تموز الماضي في نهائي كوبا أميركا ولم يسافر إلى شيكاغو.

أميركا المفتوحة: زفيريف يبلغ الدور ربع النهائي 
بــلــغ الألمــانــي ألــكــســنــدر زفــيــريــف المــصــنــف رابــعــا 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــع نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة الـ ــ عـــالمـــيـــا، ربـ
المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، 
بــعــد فـــوزه عــلــى الأمــيــركــي بـــرانـــدون ناكاشيما 
3-6 ثم 6-1 و6-2 و6-2، وهذه المرة الرابعة التي 
الــدور  إلــى هــذا  يصل فيها زفيريف )27 عــامــا( 
ــيــــويــــورك، ضــــاربــــا مــــوعــــداً مــــع الأمـــيـــركـــي  فــــي نــ
على حساب  المتأهل   )12( فريتز  تايلور  الآخــر 
الألماني وصيف  وحقق  رود.  كاسبر  النرويجي 
فلاشينغ ميدوز عام 2020 الفوز الـ450 في مسيرته في مباراة امتدت إلى ساعتين و40 
دقيقة. وستكون المواجهة متجددة مع فريتز الذي فاز آخر مرة ضمن الدور الرابع من 
بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي، حين قال زفيريف إنه لعب تلك المباراة »بقدم 
واحدة« متأثراً بإصابة. وصرّح بعد فوزه الأخير »الفارق الآخر أنني بصحة جيدة. كانت 
تلك المباراة رائعة. توقّعت مواجهة صعبة وهو ما يحصل دائما حين أواجه تايلور«. وتابع 
الساعي إلى تحقيق لقب كبير بعد خسارته نهائي بطولة في يونيو/ حزيران الماضي 
أمام الإسباني كارلوس ألكاراز »أقوم بكل ما بوسعي، وكل شيء آخر خارج عن قوتي. 

أتمنى أن يكون أفضل ما لدي كافياً في مرحلة ما من مسيرتي«.

2019، حيث وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع خيار التمديد 
لعامين إضافيين. شارك بيكي مع الفريق الثاني لبرشلونة 
في عام 2020، ولكن مسيرته تعثرت بسبب إصابتين في 
عضلات الفخذ الخلفية، ما أبعده عن الملاعب لفترات طويلة 
الــثــانــي 2022،  أيــلــول 2021 ويــنــايــر/ كــانــون  بــن سبتمبر/ 
الانتقال   ،2022 تموز  يوليو/  من  السابع  في  يقرر  أن  قبل 
ليبدأ  موسمين،  لمــدة  تمتد  صفقة  في  سانتاندير  لراسينغ 
رحلة جديدة نحو التألق. سجل بيكي أول أهدافه مع راسينغ 
سانتاندير في 15 إبريل/ نيسان 2023، خلال مباراة ضد 
ريــال سرقسطة، إذ دخل كبديل ونجح في تسجيل هدف، 
على الرغم من خسارة فريقه بنتيجة 4-1، وخلال موسمه 
أثبت  التالي  الموسم  في  لكن  كبديل،  الغالب  في  لعب  الأول، 
ــد أبــــرز نــجــوم الــفــريــق  نــفــســه كــاعــب أســاســي وأصــبــح أحـ

بفضل أدائه المميز وقدرته على تحقيق أهداف حاسمة.

تمكّن بيكي في الموسم الماضي من تسجيل 18 هدفًا في 
لتتوج  حاسمتين،  تمريرتين  تقديمه  إلــى  إضــافــة  الــــدوري، 
بلغت  فــي صفقة  الأنــدلــســي  الفريق  إلــى  بالانتقال  جــهــوده 
قيمتها أربعة ملايين يورو، حسب ما ذكرته صحيفة ماركا 
الكبير منذ بداية مسيرته  الإسبانية، وهو ما يؤكد تطوره 

في أكاديمية لا ماسيا حتى تألقه في الدوري الإسباني.
إسبانيا  منتخب  مــع  بيكي  ــارك  شـ الـــدولـــي،  الصعيد  عــلــى 
تحت 18 عامًا، إذ لعب مباراة واحدة في 26 فبراير/ شباط 
هي  المستقبلية  تطلعاته  تبقى  فيما  الدنمارك،  ضد   2020
الكرة الإسبانية والأوروبــيــة مــع  إشبيلية،  تــرك بصمة في 
الأنــظــار، عــاوة  يلفت  أداء مميز  فــي تقديم  اســتــمــراره  مــع 
المستمر،  التحسن  بتواضعه وحرصه على  الاحتفاظ  على 
ولا سيما أنه يعتبر اليوم من بين أفضل المواهب الشابة في 

إسبانيا، ولا شك أن مسيرته تَعِدُ بمستقبلٍ مشرقٍ.

إسلام المؤدب

الماضي  المــوســم  فــي  الثانية الإســبــانــي  الــدرجــة  شهد دوري 
ــرارد فــيــرنــانــديــز كــاســتــيــانــو،  ــيـ ظــهــور نــجــم جــديــد هـــو جـ
المــعــروف بــاســم بيكي فــيــرنــانــديــز، الـــذي تــألــق بشكل لافت 
مع راسينغ سانتاندير، ما جعله يلفت أنظار إشبيلية الذي 
أجل  مــن  الحالية  الصيفية  الانــتــقــالات  فترة  فــي  معه  تعاقد 
محاولة تعويض مهاجمه الدولي المغربي يوسف النصيري 
الذي انتقل للعب مع فنربخشة التركي. وُلد بيكي في الرابع 
دي  إل هوسبيتالت  فــي  الأول 2002  تشرين  أكــتــوبــر/  مــن 
يوبريغات بإسبانيا، وقد بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية 
الشهيرة  ماسيا  لا  أكاديمية  إلــى  ينتقل  أن  قبل  كــورنــيــا، 
لنادي برشلونة في 2014، لكنه بعد فترة قصيرة عاد إلى 
كورنيلا، ثم عاد إلى برشلونة مرة أخرى في سبتمبر/ أيلول 

بيكي فيرنانـديز

على هامش الحدث

تأمل جماهير 
نادي إشبيلية أن 

يكون اللاعب 
الإسباني بيكي 

فيرنانديز أفضل 
بديل ليوسف 
النصيري في 

صفوف الفريق 
الأندلسي

حسام حسن يعتمد 
على المحترفين 
)Getty/أم.بي.ميديا(

تعويض  إلى  البنزرتي  فوزي  القدم  لكرة  تونس  منتخب  مدرب  اضطرّ 
المهاجم إلياس سعد بمهاجم النادي الأفريقي حمزة الخضراوي، الذي 
سعد،  إصابة  من  مستفيداً  التونسي  المنتخب  إلى  الأولى  للمرة  انضمّ 
ويوُاجه  قرطاج«.  »نسور  معسكر  في  المشاركة  من  ستحرمه  التي 
معدل  بضعف  الهجوم،  مستوى  على  مشاكل  تونس  منتخب 
في  مباريات  سبع  آخر  في  هدفين  أحرز  حيث  يسجلها،  التي  الأهداف 

مختلف المسابقات، منها هدف وحيد في كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

منتخب تونس يخسر مهاجماً

وجه رياضي

مميش والبشير بن سعيد من الترجي، كما 
قائمته،  في  الجديدة حضور  للوجوه  كان 
وتم اختيار رائد بوشنبية مدافع الترجي، 
وحـــســـام بـــن عــلــي لاعـــب الــنــجــم الــســاحــلــي، 
وبـــــال المــــاجــــري لاعــــب المــلــعــب الــتــونــســي، 
لأول مـــرة رفــقــة »نــســور قـــرطـــاج«. ويسعى 
فـــوزي الــبــنــزرتــي لــتــدشــن بــدايــة قــويــة في 
ــرة مـــع مــنــتــخــب تـــونـــس مــن  ــيــ ولايـــتـــه الأخــ
خلال الفوز في أول جولتين من التصفيات، 
التي صاحبت توليه  الانــتــقــادات  وإســكــات 
المــهــمــة، وتــشــكــيــل الــجــهــاز الــفــنــي المـــعـــاون 
لــه، والـــذي أغــضــب الجماهير بشكل لافــت. 
ويــخــوض منتخب تــونــس ضــربــة الــبــدايــة 
وغامبيا  مدغشقر  بملاقاة  التصفيات  في 
كأس  إلــى  المــؤهــلــة  التصفيات  مستهل  فــي 
الأمـــم الأفــريــقــيــة. ولا تـــزال نغمة الــتــجــارب 
ــــر مـــصـــدر نــقــاش  ــــت لآخـ والــتــغــيــيــر مــــن وقـ
حول اختيارات وليد الركراكي المدير الفني 
لمــنــتــخــب المــــغــــرب الـــــــذي يــســتــعــد لــخــوض 
التصفيات  فــي  حــاصــل  مــبــاراتــي تحصيل 
لضمانه المشاركة لاستضافة بلاده بطولة 
أمـــم أفــريــقــيــا. ويـــراهـــن ولــيــد الــركــراكــي في 
صاعد  أيسر  ظهير  على  الجديد  معسكره 
هو آدم أزنو لاعب بايرن ميونخ، وزكرياء 
مع  البلجيكي،  غنك  أيمن  ظهير  الــواحــدي 
عودة لاعبه الصاعد عبد الصمد الزلزولي 
ــزراوي  ــ إلــــى بـــاقـــي الـــنـــجـــوم، مــثــل نــصــيــر مـ
ــرابــــط وعــز  وأشــــــرف حــكــيــمــي وســـفـــيـــان أمــ
الـــديـــن أونــــاحــــي وحــكــيــم زيـــــاش وســفــيــان 
رحيمي ويوسف النصيري. ويلتقي المغرب 
مع الغابون وليسوتو في أول جولتين من 
مفاجأة  ليبيا  منتخب  وشهد  التصفيات. 
كبرى قبل ملاقاة رواندا وبنين في مستهل 
ــــي شـــهـــدت  ــتـ ــ ــيـــات، والـ ــفـ ــتـــصـ ــالـ ــيـــرتـــه بـ مـــسـ
استدعاءات لمحترفين في الخارج لأول مرة 
منذ أشــهــر طويلة مــن جــانــب المــديــر الفني 
مـــيـــتـــشـــو، وتــــحــــديــــداً المـــعـــتـــصـــم المـــصـــراتـــي 
المسماري  وأحمد  التركي  بيشكتاش  لاعب 
لاعــب رديـــف برشلونة الإســبــانــي ودانــيــال 
ــانــــي، بعد  الــفــاضــلــي لاعــــب هـــامـــبـــورغ الألمــ
سيطرة شبه كاملة للاعبي الدوري الليبي 
على قائمة المنتخب في ولاية ميتشو خلال 
العالم  كأس  إلى  المؤهلة  أفريقيا  تصفيات 
2026. كــمــا واصــــل جــيــمــس أبـــيـــاه الــغــانــي 
مــــــدرب مــنــتــخــب الـــــســـــودان الــــــذي يــســتــعــد 
ــغــــولا فـــي الــتــصــفــيــات  لمـــاقـــاة الــنــيــجــر وأنــ
المــؤهــلــة لأمـــم أفــريــقــيــا، رحــلــة الـــرهـــان على 
مـــحـــتـــرفـــن فــــي الـــــخـــــارج، وقــــــرر اســـتـــدعـــاء 
بيتشايا  لاعــب  عيسى  بــكــر  أبــو  الشقيقين 
ميلتون  لاعب  عيسى  ومحمد  التايلاندي، 
للمنتخب  الإنكليزي، وأعاد لاعبين آخرين 
فـــي« صــقــور الـــجـــديـــان«، هــمــا مــحــمــد أرنــق 
مــدافــع الــهــال، والــســمــانــي الــصــاوي لاعــب 
إلــى جــانــب نجوم  لــدعــم تشكيلته،  المــريــخ، 
الــهــال والمـــريـــخ المــتــألــقــن فــي الــــدور الأول 
مــن عــمــر بــطــولــة دوري أبــطــال أفــريــقــيــا في 
الموسم الجديد، أملًا في مواصلة السودان 
نتائجه الطيبة التي شهدتها مشاركته في 

تصفيات كأس العالم.

أعلن فرانكو أرماني، حارس مرمى فريق ريفر بليت، اعتزاله اللعب مع منتخب الأرجنتين 
بعد استبعاده من قائمة اللاعبين الذين استدعاهم المدرب ليونيل سكالوني للمباراتين 
المقبلتين ضــمــن تــصــفــيــات أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــكــأس الــعــالــم 2026. وقـــال أرمـــانـــي في 
مارتن  ومــع  مع سكالوني  تحدثت  »لقد  بليت:  ريفر  تعادل  بعد  للصحافة  تصريحات 
المنتخب«. وأضــاف  مــع  بالفعل دورة  اكتملت  لقد  المــرمــى.  مــدرب حــراس  توكالي، وهــو 
حارس المرمى قائلًا »في الحقيقة من الصعب بعض الشيء الوصول إلى كأس العالم، 

كما أن هناك شباب أصغر سنًا يريدون الحصول على فرصة«.

صورة في خبر

أرماني يعتزل اللعب دولياً

Tuesday 3 September 2024 Tuesday 3 September 2024
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مليانة 
مدينة الأمير عبد القادر وحديد برج إيفل

الجزائر ـ كمال بوحدة

عــلــى ارتـــفـــاع نــحــو 800 مــتــر عن 
ــتــــوى ســــطــــح الــــبــــحــــر، وفــــي  مــــســ
زكــــار بمحافظة  جــبــال  أحـــضـــان 
عين الدفلى التي تبعد 120 كيلومتراً من 
غــربــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة تــقــع مدينة 
مـــلـــيـــانـــة الــــتــــي تــخــتــلــف الــــــروايــــــات حـــول 
تــأســيــســهــا، إذ يــقــول الــبــعــض إنـــه حصل 
من قبل الفينيقيين. أما آخرون فيرجحون 
ــبــــراطــــور الـــرومـــانـــي  روايــــــة تــأســيــس الإمــ
أوكتافيوس لها في القرن 27 قبل الميلاد، 
وأطـــلـــق عــلــيــهــا حــيــنــهــا اســــم »زوكــــابــــار« 
الــبــربــري الــلــيــبــي. وبــعــدمــا تــعــاقــبــت عــدة 
حـــضـــارات عــلــى المــنــطــقــة، مــثــل المــرابــطــن 
ــتــــولــــى عـــلـــيـــهـــا الـــفـــاتـــح  والــــزيــــانــــيــــن، اســ
زيــري الصنهاجي عــام 972  بــن  بولوغين 
للصنهاجيين  عاصمة  وجعلها  ميلادياً، 
لسنوات طويلة، وأعاد بناءها ما جعلها 

تستعيد بريقها التجاري والاقتصادي.
أعجب العثمانيون بمليانة وجعلوها مقراً 
السلطان في  بـــدار  الــبــاي، وألــحــقــت  لمكتب 
العاصمة 1715. وعاشت المدينة خلال هذه 
الفترة أزهى أيامها الاقتصادية والتجارية 

مليانة مناظر رائعة وثروات مناجم حديد )العربي الجديد(

والثقافية فتحوّلت إلى مقصد للوفود من 
كـــل حــــدب وصـــــوب، ثـــم اخـــتـــارهـــا مــؤســس 
الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر إحدى 
قلاعه الحصينة المعززة بمنشآت عسكرية، 
ومركزاً لصناعة الذخيرة والشمع وبعض 
المواد الأساسية التي كان يرفد بها الأقاليم 
الوقوف  وبمجرد  الفتية.  لدولته  التابعة 
في ساحة المدينة ساحة الأمير خالد تحت 
أشجار البلاطان العملاقة، يمكن مشاهدة 
الخلافة،  ودار  الأمــيــر  دار  أو  السلطان  دار 
كما سُميت لاحقاً إثر تحويلها إلى متحف 
ــزوار تـــاريـــخ  ــلــ تــحــكــي طـــوابـــقـــه وزوايـــــــــاه لــ
ــات  ــ المــنــطــقــة الـــضـــارب فـــي الأعـــمـــاق، وروايـ
ــة مــســتــقــلــة  ــ ــرر إنــــشــــاء دولــ ــ ــذي قـ ــ الـــقـــائـــد الــ
ومقاومة الاستعمار الفرنسي بجيش ضم 
10 آلاف عسكري أدهش في ذلك الوقت أقوى 
ــنـــرالات فــرنــســا. يــقــول الــبــاحــث والمــديــر  جـ
السابق لمتحف مليانة، بن يوسف عباس، 
»العربي الجديد«: »كانت المدينة المعروفة  لـ
الحديد،  مــادة  المنجمية، خاصة  بثوراتها 
بعدما  الــفــرنــســي،  المستعمر  أطــمــاع  مــحــل 
الأولية  المــواد  القادر  عبد  الأمير  استخرج 
لصناعة الأسلحة من المنجم، إثر اكتشاف 
ــرّ مــن الــجــيــش الفرنسي  خــبــيــر عــســكــري فـ

للحديد  الجيدة  النوعية  بجيشه  والتحق 
فـــي مــنــاجــم المـــديـــنـــة«. وطـــــوّر الــفــرنــســيــون 
ــرى تــشــكــيــل هـــيـــئـــة خــاصــة  ــ ــ ــنــــاجــــم، وجـ المــ
اللذين  زكـــار  ومنجم  الــرويــنــة  واد  بمنجم 
نــقــلــت مــنــهــمــا كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــحــديــد 
الــى فرنسا بعد تجميعها في  والــحــجــارة 
ــــواء وحـــجـــرة الـــنـــص غــربــي  مــيــنــاء بــنــي حـ
المـــواد في  ثــم استعملت  تــيــبــازة،  محافظة 
بناء برج إيفل في باريس وتهيئة الشوارع 

الرئيسية المحيطة به.
وقــــدم الــفــرنــســيــون هــديــة لمــديــنــة مليانة 
تــمــثــلــت فـــي ســـاعـــة كــبــيــرة مــصــنــوعــة من 
حديد برج إيفل نفسه، وجــرى تنصيبها 
فــــي مــنــطــقــة الــــعــــبــــاديــــة، ثــــم اخـــتـــفـــت إثـــر 
الــزلــزال الـــذي ضــرب منطقة الأصــنــام في 

ثمانينيات القرن العشرين.
ومن الشواهد التي تحكي تاريخ المنطقة، 
السور الذي يعشقه الــزوار وأبناء المدينة 
الـــذيـــن يــســتــريــحــون فــيــه مـــســـاء كـــل يـــوم، 
ــهــــول هــي  ــدن وســ ــ ــى مـ ــ ويـــنـــظـــرون مـــنـــه إلـ
كــورنــيــش طــبــيــعــي مـــن الـــرمـــال والــجــبــال 
ــار الـــــنـــــادرة. وعــنــد  ــ ــجـ ــ والـــنـــبـــاتـــات والأشـ
كــثــيــريــن لــيــس هـــنـــاك أجـــمـــل مـــن المــنــاظــر 
فصل  في  مشاهدتها  يمكن  التي  الرائعة 

الربيع بمليانة، والتمتع بنسمات الهواء 
المنعش الذي يضرب المنطقة كل مساء.

ــيـــس جــمــعــيــة أصــــدقــــاء مــلــيــانــة  ــقـــول رئـ يـ
»العربي  للفن والثقافة، لطفي خواتمي، لـ
ــا  ــايـ ــقـ الــــــجــــــديــــــد«: »الـــــــســـــــور جــــــــزء مــــــن بـ
تــحــصــيــنــات المــديــنــة الــقــديــمــة الــرومــانــيــة 
بناؤها على هيئة ســور كبير  أعيد  التي 
يــحــمــيــهــا فـــي الـــفـــتـــرة الــعــثــمــانــيــة، ويــطــل 
ــرى صــغــيــرة كـــانـــت تحت  ــ عــلــى جـــبـــال وقـ
رُدم جـــزء  ــد  ــ ــة. وقــ ــنــ ــديــ المــ ــيــــون حـــــــراس  عــ
مـــن الـــســـور مـــع مــســجــد الــبــطــحــاء وجـــرى 
تــحــويــلــه إلــــى ســـاحـــة ومــتــنــزه لــلــعــائــات 
المقاهي  مــن  يــتــخــذون  وملتقى لأصــدقــاء 
البسيطة التي تنتشر على طول مسافته 
القيمة  أماكن للراحة والاستمتاع.  ورغم 
التاريخية للسور، عرف الإهمال، بحسب 
ما يقول خواتمي، بعدما سقط جزء منه 
بسبب الرياح والأمطار عام 2012، وتحوّل 
لذا  النفايات،  لتفريغ  إلى مكان  آخر  جزء 
المـــوروث  ضمن  الــســور  بتصنيف  يطالب 

التاريخي والثقافي، وإعادة تهيئته .
أما مسجد البطحاء فيعود تاريخ إنشائه 
إلـــى الــحــقــبــة الــعــثــمــانــيــة حــن اتــخــذ مقراً 
لإقامة الخليفة. وهو واحد من 25 مسجداً 
كانت موجودة في المدينة حينها، والتي 
بــقــي مــنــهــا خــمــســة. وقــــد هــــدم المستعمر 
1844 وجــعــل  ــام  ــ عــ المـــســـاجـــد  ــفـــرنـــســـي  الـ
كارنو«  »ســاحــة  سميت  ساحة  أرضيتها 
ــارة جـــرى  ــ ــنـ ــ ـــا إلا مـ  مـــنـــهـــا أيــــضـ

َ
ــق ــبــ ــم يــ ــ لـ

تحويلها إلى ساعة تشحن كل 72 ساعة. 
ويوجد تحت المنارة نفق يؤدي إلى خارج 
الأســـوار وجبل زكــار الــذي كــان يستعمله 

المقاومون أثناء الحروب.

اختار مؤسس الدولة 
الجزائرية الأمير عبد 
القادر مليانة إحدى 

قلاعه الحصينة المعززة 
بمنشآت عسكرية، 
ومركزاً لصناعة 

الذخيرة

■ ■ ■
استعمل الحديد 

المستخرج من مناجم 
مليانة في بناء برج 
إيفل في باريس، 
وتهيئة الشوارع 

الرئيسية المحيطة به

■ ■ ■
عند كثيرين ليس 

هناك أجمل من المناظر 
الرائعة التي يمكن 

مشاهدتها في فصل 
الربيع بمليانة

باختصار

تعتبر مدينة مليانة من أشهر المدن في الجزائر وأقدمها، وتزخر بتاريخها العريق الضارب في الأعماق. واستعمل الاستعمار 
الفرنسي مناجم الحديد في مليانة لبناء برج إيفل

هوامش

نجوى بركات

ــا عـــلـــمـــاء نــتــيــجــة  ــهـ ــفـ ـ
ّ
ــؤل تـــغـــويـــنـــا الـــقـــصـــص الـــتـــي يُـ

بمخيّلة  ع 
ّ
التمت تقتضي  التي  العلمية  اكتشافاتهم 

ر، 
َ
الفِك »نيغاتيف«  تظهير  يمكنها  ومــرنــة  خصبة 

ــــرؤى الأكـــثـــر تــعــقــيــداً، وإيـــجـــاد حلقات  وتــبــســيــط الـ
ة سحيقة لا تني تمضي مع  وصل بين أزمنة منسيَّ
ثابتة  العلمية، فلا تستقرّ على حال  الأبحاث  تقدّم 

فتعاد كتابة نهاياتها إلى ما لا نهاية.
الذي  الرفات  الجَدّة لوسي بالطبع، وهو اسم  تعرفون 
ه 

ّ
تمّ اكتشافه في إثيوبيا منذ أكثر من 40 عاماً، بل إن

بر الجَدَّ الأقدم 
ُ
ى من هيكل عظمي )40%( اعت

ّ
ما تبق

ــه لأنثى شابّة 
ّ
أن تبيّ  وقــد  القديم،  للإنسان  المــعــروف 

بالغة أطلق عليها اسم لوسي. الاسم هذا كان القطبة 
أفريقيا  تها، فهي عاشت في  الأولــى في قماشة قصَّ
البشر الأوائــــل، وكانت  يــتــحــدّر  )الــحــبــشــة( مــن حيث 
ين لأنّ قدميها شبيهتان بساقي طفل، 

َ
تسير على اثنت

ق الأشجارَ وتعيش فيها وتنتقل من 
ّ
وهي كانت تتسل

نا تعرّفنا إلى سبب مماتها، 
ّ
ى إن

ّ
مكان إلى مكان. حت

ها غرقت، إلى أن جاء من نقض هذا 
ّ
إذ قدّر العلماء أن

ها سقطت من على شجرة بارتفاع 
ّ
الافتراض، وقال إن

12 متراً، وهي تحاول بلوغ ثمرة.  قال الباحث جون 
ي، 

ّ
وف

ُ
ت يراها بشكل مختلف »شخصاً  ه 

ّ
إن كابيلمان 

الكومبيوتر  لها  أيضاً، صنع   من عظام«. 
ً
رمّــة وليس 

 
ً
وجــهــا، وصـــوتـــا، وطــريــقــة حــركــة، فــبــاتــت شخصية

 ما تملك الكلمة من معنى. لوسي صغيرة القامة 
ّ

بكل
كيلوغراماً،  ثلاثين  يعدو  لا  وزنها  )107 سنتيمتراً( 
تتبع كجنسها من الأسترالوبيثكس )شبيه الإنسان 
الأسترالي( نظاماً غذائياً نباتياً، بالإضافة إلى النمل 
الأبـــيـــض وبــيــض الــتــمــســاح. أمّــــا الاكــتــشــاف العظيم 
له هيكلها، فهو وضعية حوضها وركبتيها 

ّ
مث الذي 

 على 
ً
ــهــا كــانــت قــــادرة

ّ
وكــاحــلــيــهــا، الــتــي تشير إلـــى أن

ى ذلك الحين، جنس 
ّ
كة اختصّ بها، حت

َ
المشي، وهي مَل

هومو )الإنسان( في مختلف تنويعاته، وهو ما اعتبر 
اكتشافاً للحلقة المفقودة بين القردة والإنسان.

 جَدّة البشرية )عمرها 
ً
 طويلة

ً
برت لوسي مدّة

ُ
لقد اعت

ثلاثة ملايين ومائتا ألف عام( وأقدم إنسان منتصب 
 آخرَ 

ً
العثور على 13 هيكلا ــه جــرى 

ّ
أن شف، مع 

ُ
اكت

من جنسها، فكان أن أقامت في مخيّلتنا الجماعية 
بــوصــفــهــا أولـــــى حــلــقــات ســلــســلــة الـــكـــائـــنـــات الــتــي 
 
ً
لاحقة اكــتــشــافــاتٍ  أنّ   

ّ
إل الــجــيــنــات.  معها  نتقاسم 

في آخر سنوات أنزلتها من مرتبتها تلك، وجعلتها 

البعاد، وذلــك إثر  أبــنــاء عمومتنا  د صبيّة مــن  مُــجــرَّ
البشر عاشت  أنـــواع أخــرى مــن أشــبــاه  العثور على 
عــلــى مــســافــة 35 كــيــلــومــتــراً فــقــط مــن المــوقــع حيث 
ض النظرية القائلة بــأنّ  وجــدت لــوســي، وهــو مــا قــوَّ

أسترالوبيثكس أفارينسيس هو سلفنا المباشر.  
الفرنسية  العلمية  المجلة  نشرت  آخـــرَ،  مستوىً  فــي 
عن   

ً
مـــقـــالا الــفــائــت  الــشــهــر   Sciences et Avenir

ين 
َ
ضائعت ين 

َ
ت مسرحيَّ مــن  لمقاطعَ  مــذهــلٍ  اكتشافٍ 

ــــدوس«( لـــلـــمـــؤلـــف المـــســـرحـــي  ــيـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ )»إيــــــنــــــو« و »بـ

الإغريقي الأشهر في العالم القديم )مع سوفوكليس 
 19 اليوم  له  نعرف  الــذي  يوريبيدس،  وإسخيلوس( 
 عُلم بوجودها 

ً
ف نحو 95 عملا

ّ
، في حين أل

ً
مسرحية

ـــورد 
ُ
ـــعـــدّد عــنــاويــن المــســرحــيــات، وت

ُ
ــردةٍ ت بفضل جــ

باللغة  المــقــاطــع مكتوبة  مُـــوجَـــزاً عــن مــوضــوعــاتــهــا. 
سنتيمتراً   27( مربّعة  بُـــردى  ورقــة  على  الإغريقية 
آنــذاك،  ستخدمة 

ُ
الم الأوراق  من  حجماً  أكبر  مربّعاً( 

المكان  اً فهو 
ّ
المذهل حق أمّــا  ومحفوظة بشكل جيد. 

الفيّوم  حيث وجـــدت؛ مــدفــن متواضع شــمــال شــرق 
الثالث،  القرن  إلى  القاهرة(، عائد  )يبعد 85 كلم من 
مومياء  وبقربها  عاماً،  و45   40 بين  عمرها  لسيدة 
قون من 

ّ
طفل صغير. أما دارسو المخطوطة والمتحق

أصالتها، فقد صرّحوا: »لا نعرف إن كانت قد وضعت 
ها أضيفت مع أغراض أخرى لملء 

ّ
هنا لهدف ما، أو أن

أوراق  حملت  قد  الريح  تكون  أن  الممكن  من  القبر... 
فوجدت  التحنيط،  بهدف  جمع 

ُ
ت كانت  التي  الــبُــردى 

في المدفن صدفة، مع العلم أنّ بعضهم يُودّون إيجاد 
علاقة أوثق بين المخطوطة والموتى«.

أن ينجلي سبب  بانتظار  هـــؤلاء!  مــن  ونــحــن  نــعــم، 
وجود مقاطع مسرحية يونانية ليوريبيدس في قبر 

سيّدة مصرية.

العُلماء قصّاصو الحياة

وأخيراً

اعتبُرت لوسي مدّةً طويلةً 
جَدّة البشرية، وأقامت في 

مخيلّتنا الجماعية بوصفها 
أولى حلقات سلسلة الكائنات 

التي نتقاسم معها الجينات
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